النتر العريي القديه 


- بحث فى البنية السردية - 


النثرالعربي القديم / نقد 
د. عبدالله إبراهيم / ناقد من العراق 

الطبعة العريية الأولى / ۲٠٠۲ح‏ 

حقوق الطبع محفوظة 

الناشرالمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث 

إدارة الثقافة والضنون 

قسم الدراسات والبحوث 

الدوحة - قطر ص . ب ۳٣٣۳۲:‏ 

)۰۹۷٤( ٤۸۷۹۸۸۳ : فاکس‎ 

الغلاف الأول: محمود صلاح 

الصف الضوئي والتنفين الطباعي : مطابع قطرالوطنية 

لايسمح بإاعادة إصدار هذا الكتاب أو آي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله بآي شكل من الأشكال دون إذن خطي من الناشر. 


د. عہدالله ابراهیم 


النترالعربي القديم 


- بحث في البنية السردية - 


الحقدمهة 


يقسم النثر العربي القديم إلى قسمين رئيسين» آولهما النتر الوصضي 
المعرفي» كما تجلى في نثر كبار الكتاب مثل: الجاحظ والتوحيدي وابن 
العميد وغيرهم» وهو يكتب لغايات مختلفة» ويهدف إلى إيصال معرفة 
ما إلى المتلقي. وتانيهما النثرالتخيلي الذي ينتظم بأشكال سردية 
متعددة: كالمقامات والسير والحكابات الخرافيه» ويهمدف إلى إتارة 
الانفعال النفسى أولاء لأن غايته أدبية بالدرجة الأولى. وشأنه شأن أي 
تعبير متخيّل» كالشعر والملحمة والرواية» فهو يستوحى الأحداث التي 
يعاصرهاء ويهتدي بالمرجعيات الثقافية العامة التي تؤطره وتؤثر فيه 
بما يجعله يعبر عن تلك الأحداث على نحو غير مباشر. 

إن كتابناء يولي اهتمامه إلى هذا النوع من أنواع النثر العربي» مؤكدا 
أنه الميدان الحقيقى للتعبير النثري فى الثقافة العربية القديمة» على 
الرغم من أنه لم يستأثر بالعناية المطلوبة من لدن الدارسين» وظل 
مجهولا حقبة طويلة من الزمن» إلى درجة يعتقد فيها كثيرون أن 
مصطلح(النثر العريي القديم) ينصرف فقط إلى النوع الأول» وهو وهم 
لابد من تقويضه» وإعادة النظر بموروثنا النثري الحقيقي» بما يمنحه 


مكانته اللائمة به التى لاتقل آهمية عن مكانه الشعر. 
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ينتمى النثرالعربى القديم إلى المرويات الشفاهية» فقد نشا فى ظل 
سيادة الشفاهيه» ولم يقم التدوين» إلا بتثبيت آخر صورة بلغتها تلك 
المروبنات الشفاهبه. 

لم تكن الشفاهية نظاما طارئًا في الثقافة العربية» بل كانت حضنا 
نشا فيه كثير من مكونات تلك الثقافة» في مظاهرها الدينية والتاريخية 
واللغوية والأدبية» وهو أمر ترك أثرا واضحا فى أساليب النثر القديم 
وأبنيته. ومعروف أن هذا النثرء قام أساسا على مجموعات ضخمة من 
الأخبار والحكايات المختلفة أغراضا وموضوعات» وأنه مع الزمن» بدأ 
ينتظم في أنواع لها خصائصها الأسلوبية والتركيبية» وأبرز تلك الأنواع 
التي استقرت وترسخت فى الثقافة العربية القديمة: الحكايات الخرافية 
والسير والمقامات. وفيما يمكن القول» إن الحكابات الخرافية» استندت 
إلى الأخبارالقديمة التي تتصل بمرحلة متقدمة من مراحل تشكيل 
الوعي الإنساني» فإن السيرة تكونت في أول أمرها بتوجيه من سيرة 
الرسول (ص) التي تبلورت ودونت إبان القرنين الهجريين الأول والثاني. 

أما المقامة فإنها اتات أ خر الفط ارو نكاد والظرفاء. واذا 
تأملنا بنية كل نوع من هذه الأنواع السرديةء نجد أنها مختلفة عن 
غيرهاء وهو الأمر الذي دفعنا إلى إيلاء موضوع البناء الفني اهتماما 
استتنائياء لكونه يعد من أبرز المداخل الفاصلة في تحديد هوية الأنواع 
الأدبية. ومن الطبيعي أن يستثمر هذا الكتاب أحدث التطورات في هذا 
الحقل» وهو يسعى لاستكشاف خصائص الأبنية السردية لكل نوع من 
الأنواع النثرية التي استقرت بوصفها أكثر ثباتاً وتداولا في ثقافتنا 
القديمه» وكان مدخله إلى دلك طرح مفضهوم محدد ل «البنيه السرديه. 


باعتبارها خلاصهة لتضافر تثلاثة مكونات هى:الراوي والمروي والمروي له. 
آما الراوى فإنه ذلك الشخطص الذي يروي الحكابة» أو تخبرعنها. 
وللانشترط فيه أن يكون اشفا متعبناء فقَد ی فضت أو 
يستعين بضمير ماء يصوغ بوساطته المروي» ولهذا المكون أهميه 
استثنائية؛ لآنه هو الذي يكون المروي» بما فيه من أحداث ووقائع وأفعال. 
آما المروي» فنقصد به الحكاية المتخيلة» وهو كل ما يصدرعن الراوي. 
لتشكيل مجموعة من الأحداث تقترن بأشخاص,» ويؤطرها فضاء من 
االزمان والمكان. وتعد الحكايه جوهر المروي» والمركز الحيوي الذي تتفاعل 
حوله العناصر المكونة له بوصفها مكونات خاصة به» أما المروي له» فهو 
الذي يتلقى ما يرسله الراوي» وقد يكونء اسماً متعيناً أو ضميراً لاهوية 
محددة له. وتتحدد وظيفة المروي له في البنية السرديةء ويرجح المقاصد 
التي تنطوي عليها. 

إن نظرة إلى العلاقات التي تربط بين الراوي والمروي والمروي له 
تكشف أن كل مكون» لاتتحدد أهميته بذاته» إنما بعلاقته بالمكونين 
الآخرين» وآن كل مكون» سيفتقر إلى أي دور في البنية السردية» إن لم 
يندرج في علاقة عضوية فعالة وحيوية مع المكونين الآخرين» وأن غياب 
مكون أو ضموره لايخل بالإرسال والإبلاغ والتلقي» حسب, إنما يقوض 
البنية السردية»ء ولذلك» فالتضافر بين تلك المكونات ضرورة لازمة في أي 
خطاب سردي. وواضح من ذلك» أننا ننظر إلى البنية السردية في 
موروتنا النثري» على أنها مكون تواصلي» تقوم عناصره بوظيفة الارسال 
والتلقي» وآن غياب آحد تلك العناصرء سيعطل النظام التواصلي 
الداخلي» في تلك البنية. وهذا المنظور يضفيء» فى رأيناء أهمية 


استتنائية على الأنواع السردية فى النثرالعربي القديم؛ لأنه ينظر إليها 
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بوصضها فعالية إنسانية» لها قيمة تواصلية تندرج ضمن التأآثيروالتأثر 
في الوسط الذي تتداول فيه تلك الأنواع السردية» مما يمنحهاغنى 
متواصلا في دلالاتهاء تبعاً لتغخيرالمرجعيات الثقافية, وإثراء فى 
وظائفها تبعا لسياقات تلقيها في الزمان والمكان. 


r 
نشا كثير من الأنواع السردية في الموروث النثري بتأثير من الأصول‎ 
الدينية» التي وجهتها أول الأمرء وجهة دينية» قبل أن تنفصل عنهاء‎ 
وتؤسس كبانها الخاص» كما أن التداول الشفاهي اش هو الآأخر» مباشرة‎ 
في صياغة المرويات السردية» إلى درجة أن مكونات البنية السردية من راو‎ 
ومروي ومروي له هي» إذا انعمنا فيها النظرء تتحدر من أصول دينية-‎ 
شفاهية- ظهرت وتجلت من قبل في علوم الحديث ممثلة بنظام‎ 
الإسناد» الذي صاغ كثيرا من تلك المرويات» وأخضعها لقواعده. وهكذا‎ 
فإن الموجهات الدينية والشفاهيةء وجهت تلك المرويات» وأثرت في تشكلها‎ 
وأبنيتهاء الأمر الذي دعانا إلى أن نعقد تمهيدا نبين فيه بالتفصيل.‎ 
الموجهات الدينية المذكورة» وأردفنا ذلك بالحديث عن الأسس الشفاهية‎ 
التي تبلورت في جانب من جوانب قافا وانرت فى تذف المرويات» ولم‎ 
يكن هدفنا الريط المباشرفي موضوع التآثير والتأثر إنما اكتفينا‎ 
بصياغة الموجّهات» بوصفها نظما كبرى أكرق فى سح اتداف الحر‎ 
القديمة» ومن الطبيعي أن تؤثر بدرجة أو بأخرى في المرويات السردية.‎ 
وأردنا آن تكون الفصول اللاحةة الخاصة بتشكل الأنواع أو أبنيتهاء هى‎ 
الميادين التي تتكشف فيهاء بشكل ضمنى» تلك المؤثرات» مؤكدين أن ذلك‎ 
الأثر إطرد في المرويات جميعهاء وتجلى في أبنيتها السردية على وجه‎ 
الخصوص,» وهو أمر له دلالته» إذا أخذ فى الاعتبارأثرالموجهات‎ 
الدينية- الشفاهية» فى معظم حقول الثقافة العربية.‎ 
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لميهيك 


الأصول الدينية والشفاهية للقص فى الثقافة العربية 


\-القص: فضاء الدلالة الدينية 

1-الرسول وأحكام القيمه 

٣-القص:‏ إشكالية الربادة الزمنية 
٤-الصياغة‏ النظرية لموقف الإسلام من القص 


١٠-ركائز‏ النظرية الشفاهية 


ا-القص: فضاء الدلالة الدينية 

حدد القرآن الكريم فضاء«دلاليا» للفعل«قص» وضمن هذا الفضاء. 
الدي تحول إلى معيارقيمة. نظمت شؤون القصص,» بوصفه فعالية 
إخباريه عند العرب. 

يحيل الفعل«قص» في القرآن» على معنى الخبر» ووصول النبا. 
والإبلاغ عن واقعة إخبارية» قال تعالى (تلك القرى نقص عليك من 
أنبائها- الأعراف١١٠).‏ وقوله (وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت 
به فؤادك- هود٠١٠)‏ وقوله(نحن نقص عليك نبآهم بالحق- الكهف"١).‏ 
وهذه الدلالة المركزية للفعل «قص» كانت تقيد دائما بدلالات محاورة 
يفرضها سياق الحال فى الخطاب القرآني» فقد ألحق القرآن الدقة 
والصواب» والتقصي» بالفعالية الإخبارية للقص» كقوله تعالى(وقالت 
لاخته قصّيه فبصرت به عن جنب وهم لايشعرون- القصص١١).‏ 
فالقص هناء إنما هو تقصى الأثر بدقة. وألحق بهاء الحق-الذي هو ضد 
الباطل- وما يرتبط به من صدق ويقين» في قوله (إن الحكم إلا لله 
يقص ألحق وهو خير الفاصلين. الأنعام-۷٥).‏ وقيدها أيضا بالاعتبار. 
والتدبر» والموعظه في قوله(فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. 
الأعراف١۷١)‏ وقوله (لقد كان فى قصصهم عبرة لأولي الألباب. 
يوسض١١١).‏ وأخيرا قيد تلك الفعالية بدلالة الحسن وكل ماهو مضاد 
للقبح والإساءة. في قوله(نحن نقص عليك أحسن القصص. يوسفض"). 

الخبرالمقيّد» بالدقة» والصواب» والحق» واليقين» والاعتبارء والتدبر. 
والحسن» هو القصص الذي أسس القرآن وجوده فى الأدب العربى. 
وأصبح هذا الفضاء الدلالي» هو الذي يحدد القيمة الاعتبارية 
للقصص,. ذلك أن من دلالات,الآية» أنها تحيل على معنى القصة» وما 
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الآيات» كما يؤكد الطبري(١٠١-١۹۲)‏ إلا قصص متتالية(١).‏ وصار 
القاص» فى اللغة العريية» هو الذي يتتبع الأخبارء ويتقصاها بدقة(۲). 
فإذا اضفنا إلى صفة التتبع الدقيق» الدلالات التي اضفاها القرآن على 
القصص.» من صواب وتَثبّت وتدبر واعتبارء أصبح القصص آقرب إلى علم 
اللأخباروالتواريخ منه إلى الفن. إذ إن الشروط الواجب توافرها في 
القاص؛ ليقص الخبر على النحو الذي وقع, أو كما سمعه توجب عليه 
الفقه فى قصه» وإسناد روايته له ولابد من أن يكون متن الخبر صحيحا. 
سانا وال دورد القاضص متا تقر إلى آأى من تلك التبروط 
والأَعُدً مُخلطا وخارجاً على الفضاء الدلالى للقصص الذي أرسى 
دعانمه القرآن. وحظر عليه أن يبتدع مالا وجود له» وحدد وظيفته 


بالوعظ والتدذكير» وأصبح القاص هو الإخياري الواعظ الذگر وما 


القصص ا ممارسة وعظة تذكيرية» تهدف إلى غابة دينية اعتبارية» ولم 
بعرف- القصص والماص- الك كدذلك (۳). 
كان القصص القرآنى» يهدف إلى الإعتبارء لا التسلية» ذلك أن ثمة 


وجوها خمسة» كما يقول التعلبى(۷١٤-١٠٠٠)‏ للحكمة من ورود القصص 
فيه وجميعهاء تهدف إلى غاية اعتبارية يتقوى بها الرسول على أعدائهء 
ويثبّت رسالته الدينية» منها: أن إيراد أخبار الأمم الماضيةء إنما هوءإظهار 
لنبوتهء ودلالة على رسالته» وذلك أن النبي لم يختلف إلى مؤدب ولا إلى 
معلم» ولم يفارق وطنه بمدة يمكنه فيها الانقطاع إلى عالم يأخذ عنه 
علم الأخبار» ومنها أن الله فص عليه القصص «ليكون اسوة وقدوة بمكارم 
أ ادن اترسل واا اء ا دمن وا ناء نانحو فنا أ غر انه 
تال غه وم أن انه انها قف عة تحن ت ت واغلاما 


بشرفه» وشرف أمته» ومنهاء أن الله قص عليه القصص «تأديبا وتهذيبا 
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لآمته» وأخيراء فانه قص عليه أخبار الماضين من ألأنبياء والأولباء«أحباء 
لذكرهم وآتارهم»(٤).‏ ولو تآملناء وجوه إيراد القصص في القرآنء كما 
عرضها التعلبي» لتبين آنها تتعلق بالنبوة والنبي الذي توحى إليه آخبار 
الماضين» وهو مايمنح النبي نبواء أي ظهورا على غيره» وهي إحدى 
معجزاته» وآنها تتعلق بالتمهيد لنشر الرسالة الدينية وتمجيد الأنبياء 
والرسل السابقبن» والعبرة المستخلصة من مواقف الأمم السابقة تجاه 
أولنك الرسل والأنبياء» ويتضح من ذلك أن قصص القرآن هدف إلى 
تقديم الموعظة» وأن الرسول قد أخبر عن تلك الموعظة بدقة» ويذلك 
فالنموذج الأمتل للقصص والقاص.» إنما تجلى بما قصه الرسول على 
قومه من أخبار الماضين التي أو حيت له وحيا. 

عدت القصص أحد وجوه إعجاز القرآن(١)‏ وذلك أنها أخبار عن غيوب 
سالفة»«وردت ممن لم يعرف الكتب» ولم يجالس أصحاب التواريخ»(٦)»‏ 
وإذا كان السکاكی )۱۲۲۸-٦۲١(‏ يجعل من اشتمال القرآن على الغيوب 
أحد أركان اعحازه إلى جانب» صرف المتحدين عن معارضته» ونظمه 
العجيب» وسلامته من التناقض)(۷). فإن النظام( )۸٤٥۰‏ کان قد قرر 
من قبل إن,الإعجازفي القرآن من جهة مافيه من الأخبار عن الغيوب 
ولا إعجازفي نظمه» (۸) لإن مما يتصف به النبي» هي قدرته على 
أن«يكون مخبرا عن المغيَّبات الكائنة والماضية والتي ستكون»(۹)» ويفصَل 
الباقلاني(١۰٠١٠١٠)»‏ أمر إعجاز القصص في القرآن» فيقول إن الرسول 
« کان امیا لانكتب ولايحسن أن يقراًء وكذلك كان معروفا من حاله آنه لم 
يكن يعرف شينا من كتب المتقدمين وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم» ثم 
آتى بجمل ما وقع وحدث من عظيمات الأمورء ومهمات السيرء من حيث 
خلق الله آدم عليه السلام إلى حين مبعثه» ولا كان الأمر مستحيلا إلا 
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عن تعلم» وهو لم يكن كذلك» كما يقول الباقلاني» وجب ألا يكون 
ذلك,الا بتآييد من جهة الوحي»(١٠).‏ 

لم يُنظر للقصص في القرآن» إلا باعمتباره ينطوي على موعظة. 
ويهدف إلى ضرب المثل» وتقديم النصح» من خلال وقائنع الماضصي المغرفه 
فی القدم وإذا ظن أحد كما یؤکد ابن الأثیر (۱۲۳۳۹۳۰) أن الله عد 
تلك القصص من «الحكابات والأسمار» فهو قد«تمسك من أقوال آهل 
الزيغ بمحكم سببهاء حيث قالوا: هذه أساطير الأولين اكتتبهاء(١١)‏ 
وآهل الزيغ هؤلاءء الذين ينظرون إلى قصص القرآن» بوصفها حكايات 
سمر» يضعهم السخاوي (۹۰۲ = )۱٤١١۷‏ على «شفاجرف هار»٣١٠).‏ 


۲-الرسول وآحكام الضصمهة 


صدر الرسول في موقفه تجاه القصص والقصَاض عن الرؤية التي 
حدد أطرها القرآن» سواء فى وظيفة القصص أو في دور القاص» ومثلما 
حدد القرآن فضاء دلاليا للقص» عمل الرسول على التمسك بما يجعل 
التصص هادفا ينهض بمهمة اعتبارية» والقاص صادقا وأمينا لما يقص 
وكانت الخدمة التي يقدمها القاص للدين هي الفيصل في موقضف 
الرسول منه» ورد عنه» بهذا الصدد قوله «لايقص على الناس إلا أمير أو 
مأآمور أو مختال»(١٠)‏ وفي رواية» أو«مراء» فالقاص إذن» أحد ثلاثة»ء إما 
أن يكون آميراً من أمراء المسلمينء يعظهم ويذكرهم بشؤون دينهم أو 
ماموراء يؤمر بالقص بطلب من الأولء وكلاهما هناء إنما يوظف قصصه 
في خدمة الدين» أو آن ينتدب مختال أو مراء نفضسه للقص» دون أن 
يۋمر؛ لأنه يريد الرئاسة لنفسه» والتشبّه بالأميرء ولاينطق إلا عن هوى 
يستميل به قلوب الناس لمزيد من الرفعة. إن هذا القاص مذموم؛ لأنه 


N 


يصدر عن هدف شخصي» لاهدف ديني عام» وستنطبق صفة المرائي آو 
المختال» فيما بعد» على من يتكسب بالقص. 

تجلی موقف الرسول تجاه القصاص,» تبعا لموقفهم منه» ومن رسالته 
في متالين واضحين,» أو لهما مع النضر بن الحارث» والتاني مع تميم 
الداري» وعرض هذين الموقفين» يكشف جليا معيارالرسول لأهمية 
القاص في الاسلام. 

النضربين الحارت بن علقمه بن كلدة بن عبد متناف ين عبد الدارين 
قصي» القاص القرشي الذي يتصل بالرسول نسباء كان٫أشدً‏ قريش في 
تكذيب النبى» »)٠١(‏ عاشر الأحبار والكهنة» وحصل من العلوم القديمة 
على قدر جليل» واطلع على الحكمة» ورحل إلى فارس» وتعلم ضرب العود 
والغناءء وقدم مكة؛ فكان يحدث أهلها بأخبار الفرس واليهود والنصارى 
إبان المدة التي كان الرسول ينشرالرساله الإسلاميهة في مكهة» وكان 
يحضر بعض مجالس الرسول» وهو يعظ قومه» ويحذرهم مما أصاب 
الأمم الخالية» وحالما يفرغ من وعظه وينصرف» يقوم النضرء ويحدثهم 
عن أخبار رستم وأسفنديار الفارسية» ويقول:«ما محمد بأحسن مني 
خد وما حدك إل اسا ط را ر ت کدی کا اک و 

وما كان الرسول قد واجه من قبل تهمة كونه شاعراً أو ساحراً أو 
كاهنا(١١)‏ ونجح فى أن يرد التهمة عنه؛ لأنه يختلف عن أولئك 
بآساليب القول التي يتبعهاء وهو القرآن الذي يختلف عن الشعر» وسجع 
الكهان» وتمتمات السحر, فإن الأمر مع النضربن الحارث» كان أكثر 
صعوبة؛ ذلك أن الاختلاف بين أخباره وأخبار النضرء لم يكن مفهوما 
آنذاك» وکان یحدث اظ عد المتلقى بينهماء ومن هناء كانت مواجهته 
تتطلب تقديم براهين تبطلٌ مايقول به النضر. وردا على تهمة أن 


- 1€ - 


الرسول يكتتب أخبارالأولين» نزلت آيات في حق النضر ترد تهمته 
للرسول. منها قوله تعالى(وقالوا أسّاطير الأولين اكتتبها فهي تملى 
عليه بُكرة وأصيلا. الفرقانه) وقوله(إذا تتلّی عليه آياتنا قال أساطير 
الأولين. القلم:٠٠‏ والمطففين:١٠).‏ وكما يقول ابن عباس» فإن ثماني آيات 
نزلت بحقه(۷١).‏ منها واحدة آنذرته بالويل» وسوء العاقبة والعدذاب 
الآأليم. وهو ما آل إليه مصيره. قال تعالى(وَيلٌ لكل أفاك أثيم» يسمع 
انت ا ی به ت اسا ع اا ت ب و اي 
آاليم. الجاثية:۸-۷). ما حصل للنضرء فيما بعد يتطابق ونبوءة سورة 
«الجاتية» فضي معركة بدرء كان على رأس لواء من قريش(۱۸) ووقع آسيرا 
بيد المسلمين» فأمر الرسول» أن يُقتل صبراء أي أسيراء ونفذ أمر القتل 
فيه علی بن آبی طالب (۱۹). 

واذا قيست الأمور بنتائجها فى القضايا المتناظرة» بشأن التهم التى 
وجهها المشركون للرسول» متل الكهانه والسحر وقول الشعر, فإننا نجد 
آن موقف الرسول» أشد قسوة على القاص من غيره» فثمة ثلاث درجات 
متتالية في موقفه» تجاه من شك في نبوته» ممن يندرج في علمه تحت 
مصدر «الإلهام» في القول» وهي: العفو عمن سحره(١۲).‏ وقتل من هجاه 
شعرا(١۲)»‏ وقتل القاص »وهو أسير. ولا شك فى أن قتل النضرء وهو 
سير حرب» ويمت بنسب قرابة إلى الرسول» بيد الإمام علي» له دلاله 
كبيرة في موقف الرسول» وهو يكشف عن أن القاص كان يمارس ضغطا 
كبيرا على الرسول» ويعمل على تقويض نبوته. وهذا ما يكشفه» في 
الأقل. موقف الرسول الأخير منه؛ لآنه» كان «شديد الأذى للاإاسلاح 
والمسلمين»(۲۲). 


آأما الموقف الأاخر» فيمثله اهتمام الرسول بالقاص تميم بن آوس ين 
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خارجة الداري» الذي وفد من الشام وأسلم» وصحب الرسول فى غزواته 
وروی عنه ثمانية عشر حديثا(۲۳)» ولم يتوجس الرسول من هذا القاص. 
بل إنه قربه إليه» وقام برواية قصة رواها عنه» وهي «قصة الجساسة, 
.)۲١(‏ وفي هذا يقوم الرسول بالرواية عن تابع» ذلك أن مارواه الداري. 
يوافق ما كان يبحدث به الرسول عن الدجال» فما رواه القاص هناء أنه 
وظف قصته لخدمة الإسلام وذلك › بأن حذر من ظهور الدجال الذى 
التقاه في إحدى جزر البحرء» والذي أخبره أنه سيظهر في يوم ما وهو ما 
يطابق ما كان يحدث به الرسول حول ظهور الدجال في زمن آت. 

لم يخر الرسول وسعا في تعزيز هذين الموقفين» حيتما رأى ذلك 
ضرورياء مستندا إلى موقف القاص من الدين» فقد ربط القصص غير 
الهادف بالهلاك والضلال» وورد قوله بهذا الشأن «إن بنى اسرائيل لما 
قصَوا هلکوا »)۲٠(‏ وبرواية«ان بني اسرائیل لما هلکوا قصوا»(٦۲)»‏ ومهما 
كان وجه التقديم والتأخير في الحديث, فإن كلا من القص والهلاك 
يفضي أحدهما إلى الأخرء وورد عنه قوله,القاص ينتظر المقت والمستمع 
ينتظر الرحمة» (۲۷)» وقد اطرد هذا الموقف فيما بعد» وفرض حضورا 
قويا في توجيه رأي علماء الأصول ضد القصص. وفي الوقت نفسه فقد 
دعم موقف القاص الذي يوظف قصصه لخدمة الدين» فكان يحث على 
حضور مجالس القص والذكر والوعظ» وورد عنه قوله» بعد سماعه 
وعظاً لعبد الله بن رواحة في مجلس للقص «لئن أقعدً في مشل هذا 
المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب»(۲۸). وورد قوله أيضاءإذا مررتم 
برياض الجنة فارتعوا فيهاء قيل ما رياض الجنه؟ قال الذکر» (۲۹). وكما 
كان القرآن قد حدد وظيفة القصص,» كذلك حدد الرسول تلك الوظيفة؛ 
وهى التذكير والوعظ والاعتبار وكانت هذه هي الموجهات المهيمنة في 
نشوء آخبار وعظية اعتباريه» وظفت هي خدمه الدين. 


ا 


۳- القص: إشكالية الريادة الزمنية 


اختلف في أول من جعل القص مهنة له في الإسلام» وقد سبق القول 
إن الرسول روى عن تميم الداري» فيكون بذلك قد قص في زمن النبي. 
بيد أن هذه الأولية التاريخية» لاتحل الإشكالية التى نحن بصدد 
الوقوف عليها هناء ونعني بها اتخاذ القص وظيفة دينية في المسجد, تتم 
باشراف الدولة» وحسب أوقات محددة» وتهدف الى الوعظ والإرشاد. 
ويحضرها أحيانا الخلفاء أنفسهم. تتعدد الآراء حول الريادة الزمنية 
بهذا المعنى» فرآي يذهب إلى أنه لم يقص أحد في زمن الرسول 
والخلفاء الراشدين إنما ابتدأ القص بعد الفتنة »)۳١(‏ كما يذهب إلى 
ذلك ين عمر (1۹۲-۷۳). ورآي آخر يؤكد آن القص ابتدا مع خلافهة 
الراشدين» وفى عهد عمر(١")‏ الخليفة الثاني (۱۳١٤۲ه).‏ ورأي آخر 
يؤكد آن القص ابتدآً فى زمن الرسول» كما قدمنا فى موقفه من الداري 
والنضر بن الحارث. ولاشك فى أن الرأي الآأخير يلغي الرأيين الأولين. 
لكون القص قد عرف في عهد الرسول. لكن المؤكد إن عصر الراشدين قد 
عرف القاص المحترف الذي يتخذ القص مهنة» آما ريط القص بالفتنة› 
عيعود فيما نرى إلى موقف سياسي وأخلاقي لاحق مضاد للقص يصدر 
عن ذمه» ولا بستبعد أنه فى هذا الععصر» ظهرت بوادر الخروح على 
المعاييرالتي آرسى الرسول دعائمها في الحكم على أهمية القص 
والقصاص. 

تورد المصادر عددا من القصَاص الذين كانوا يقصَون فى المساجد. 
ويمكن ترتيب ريادتهم الزمنية للقص» حسب آأرجحية المصادر التي عنيت 
بهذا الجانب» وهناء يتصدرهم تميم الداري(۳۲)» يليه عبيد بن عمر (۳۳) 
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فالاسود بن سريع(١۳).‏ كان المسجد» هو مكان القاص» فتميم الداري. 
كان يقص في مسجد الرسول» بعد أن استأذن عمر الذي كان يحضر 
مجلسه »)۳٥(‏ وکان یحضر مجلس عبید بن عمیر أیضا و٫عیناه‏ تهرقان 
دموعا؛ »)۳١(‏ وكان بعض القصاص يقصون في المسجد الحرام» وكان آبو 
حازم القاص» يقص فجرا وعصرا في مسجد المدينة, والأسود بن سريع 
هي المسجد الجامع» وسعيد بن جبير في مسجد الكوفه. ويقول ابن 
غو 6ا ركت مسحخة اضر ةوه فة اة تست ائ اتفه ا 
حلقة واحدة تنسب إلى مسلم بن يسارء وسائر المسجد قصاص» (۳۷). 
وعبن سليمان التججبى عام ۳۸ھ قاضياً فى مصرء ثم عُزل عن القضاء 
وأفرد بالقصص وظل يقص سبعا وثلاثين سنةء تلاه الخولاني» وأبو 
الخير اليزني» والحضرمي طوال القرن الهجري الأول. 

وكان مكان القاص هو المسسجد العتيق»الدي يناه عمروين 
العاص(۳۸). وظل الآمر على هذا النحو إلى القرن الرابع. وخلال 
القرنين الأول والثاني» كان القص يحظى بعناية كبيرة» كونه ينهض 
دمهمهة الإرشاد والوعظ, وكان الخلفاء بحضرون محلس القصاص 
أحياناء مثل عمر بن الخطابب وكان علي بن أبي طالب يراقب القصاص. 
ويتحقق من كفاءتهم الوعظية» ومر يوما بقاص في الكوفة» فقال 
له.أيها القاص؛ أتقص ونحن قريبو عهد برسول الله؟ لأسألتك فإن 
أجبتني» والا خفقتك بهذه الدرةء ما ثبات الدين وزواله؟ قال: أما ثباته 
فالورع» وأما زواله فالطمع» قال: أحسنت! قص» فمتلك فلیقص»(۳۹). 
وكان معاوية )٦۷۹4-1٦١١-٦٠-٤١(‏ يستمع إلى الأخباروالسيرء ويستقدم 
القصاص والاآخباریین إلى قصرم(۰٤)»‏ أما عمربن عبد العزیز(۹۹- 
)۷۱۹-۷۱۷-١‏ فكان يحضر مجلس القاص» مع العامة يعد 
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الصلاة(١٤).‏ وكان القصاص, إلى جانب عملهم» يقومون بوظائثف أخرى 
أحبانا متل القضاء والحديث والقراءة فى المسجد» وكان بعضهم من 
صحابة الرسول أو من التابعين آو أتباع التابعين» وتلحق بهم صفات 
الإجلال والثقة والتثبت دائما. 

وقد صنعنا مسردا بأحوال القصَاص خلال القرنين الأول والثانى. 
يبدأ بقصاص عاصروا الرسول» وينتهي بالقاص صالح المري(٦۷۲=۱۷٠).‏ 
يكشف أنهم كانوا جميعاً من علماء الدين» مما يؤكد أن غاية القص. 
خلال هذا العصر: الإرشاد والوعظ» وقد مارسه أشخاص معنيون بعلومح 
الدين من حديث» وهقه» وتفسيرء وقراءة. 


مسرد بأحوال القصاص وصفاتهم فى المرنين الأول والتانی )٤١(‏ 


- مسرد رقم ۱ - 


إبراهيم التيمى» أبوعمر الجوني» وهب ين منبه. الحسن 
اليبصري» كعب الأحبار» محمد ين كعب مطرف ين 
عبدالله. مسلم بن جندب» محمد بن اسحاق: نميم الداري . 


روى عن الرسول آو نميم الداري» إبراهيم النيمي» آبوحازم» أبوعمر الجوني؛ 
عن الصحابه وهب بن منبه» الحسن البصري» معاويه الكندي» مطرف 


ا بن جبير› عبدالله نن رواحه» الأسود ىن 


قفاض. آبوالخير المزني» آبواسماعيل الحضرمي» كعب الأحبار. 
مطرف بن عبدالله» سعید بن جبیر» عبید بن عمیر. 


ورع زاهد. صحیيیح E ٠‏ الداري» سعید ین جییر» یزید الرقاشى. 
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وابتداء من القرن الثالث» ظهر التوتر بين القصاص والدولة إذ 
حدثت مواجهة بينهم وبين المعتضد(۸۹۲-1۸۸-۲۷۹-٤٠۹)‏ ومنعوا من 
دخول الجوامع» وأحلً الضرب بمن يحضر مجالسهم. وفي القرن الرابع 
حدث شغب كبير في بغداد» كان للقصاص ضلع فيه» ومنعوا أيضا من 
عقد مجالسهم .)٤١(‏ وخلال هذه المدة. أصبح القاص يوصف بآنه 
مخلط أو ممُضحك. ويقدم المسعودي )۹0۷-۳٤١(‏ صورا ساخرة 
عنهم(٤٤).‏ لكن صورة القصاص الذين راحوا يتخلون عن مهماتهم التي 
حددها القرآن والرسول» بدأت تتغير منذ زمن مبكرء ويخاصة لدى 
المحدثين» الذين كان لهم أثر كبيرفى إقصاء مكانة القصاص» 
وآأخراجهم فيما بعد من المساجد» وقد انطلقوا في ذلك من كون 
القصاص من أصحاب البدع» والبدعة: إحداث مالم يكن له أصل )٠٠١(‏ 
وقد نهى الرسول عنهاء بقوله«إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» »)٤١(‏ ولا كانت القصص.» لاتنهض على أصل. 
إنما هي إبداع ونسج من لاشيء» فهي بذلك» تخرج عن الفضاء الدلالي 
الذي حدده القرآن والرسول» وتتكون على غير متال. 

وقد قاد تيار ذم القصاص بوصفهم أصحاب بدع» عبد الله بن عمر. 
الذي قرن القصص بالفتنة» ورؤي مرة خارجاً من المسجد» فلما ستل عن 
سبب خروجه» قال« ما أخرجني إلا القاص» ولولاه ماخرجت»(١٤).‏ ويقول 
عبد الله بن الميارك» سأآلت سفيان التوري«من الناس؟ قال: العلماء. قلت 
فمن الملوك ؟ قال: الزهاد. قلت: فمن الغوغاء؟ قال القصاص» .)٤۸(‏ وكان 
أحمد بن حنبل )۸٠١-۲4١(‏ يقول: «أكذب الناس القصاص والسؤال. 
.)٤۹(‏ وكان محمد بن كثيرالصنعاني» يرى أن الجلوس اليهم من 


و 


علامات استخفاف العقل» وذهاب المروءة» فلما قيل له شددت» قال::«والله 
لو آننی ملكت ا فن وران ا بهم» لأنهم عنده «أكذب 
الخلق على الله وعلى أنبيائه» ومن يجلس إليهم شر منهم»(١٠).‏ 

يقول البيروني إن٫قلوب‏ العامة إلى الخرافات أميل»(١١):‏ ذلك 
أن« بواطنهم مشحونة بحب الهوى»(۲٥)»‏ ولم تحتل العامة فى البينة 
ا اف ا موقا ها ن ا ها ج درن هة اة 
وينظرون إليها بوصفضها مجموعة من الرعاع» لاأيمكن الاأطمننان 
اليهم(۳٥).‏ وأفضى هذا إلى ظهور ثنائية الخاصة/ العامة إذ انتديت 
الاولى نفسهاء لقيادة الثانية والإشراف عليهاء وتبع ذلك أن ظهرت 
ثنائية قصص العامة/قصص الخاصة» ويقول اللیث بن سعد(٥۷۹۱-۱۸)‏ 
إن الأول« مكروه لمن فعله ومن استمعه)(٤٥):‏ لأنه يستهوي العامة. 
ولاهدف من ورائه. ا الكسب والتسليهة» ويتميز هذا القصص. بأنه 
لايحتمل الصدق» الذي اشترطه الإسلام ولايعنى بالإسناد الصحيح. 
کان خد قاض نات راان کیاد مو ےا او کرک 
إلى الصحاري دون ماء أو زاد فضلا عن الأخبارالمستحيلة التى 
لاتختلقها إلا مخيلة قاص(٥١٠).‏ ومن ضمن هذه الأخبار المرويات 
الإسرائيلية التي وجدت لها بين العامة وسطاً مناسبا للازدهار. وقد سوغ 
وجودها في الثقافة العريية» حديث للرسول» قال فيه«حدثوا عن بني 
اسرائيل ولاحرح»(1٥)»‏ وهو الحديث الذي اختلف الفقهاء والمحدثون 
حول قصد الرسول فيه(۷٥).‏ 

اندرجت المرويات الإسرائيلية في قصص العامة» وكانت تعنى بأآخبار 
الخلق» والجنة» والطوفان» والأنبياء» والرسل» ووجدت لها أيضا صدى 
كبيرا في تواريخ الطبري» والمقدسي» والمسعودي» واستفحل أمرها عند 
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التعلبى» والكسائى اللذين خصاها بكتب قائمة بذاتها. سميت بقصص 
الأنبياءء وتطورت من أخبار قصيرة» منسوب معظمها إلى كعب الأحبار. 
ووهب بن منبه» وعبدا لله بن سلام» إلى مرويات مستفيضة حول بده 
الخليقة» والنزول من الفردوس» وماجرى للاأنبياء من مأس في آقوامهم. 

وكلما كانت قصص العامة تتطور من أجل تأسيس وجودها» بخروجها 
عن الإسناد الحقيقى والصدق,» كان موقف الخاصة يزداد عنفا تجاههاء 
ويعمل على تغييبها؛ لأنها تهدف إلى إلهاء المؤمن عن دينه» لأنه ينشغل 
ولا يعتبر بها(۸٤)‏ واستقام على يد بن الجوزى» موقف شامل تجاه 
القصاص والقصص.» استمده من سلطة السلف» التى هيمنت فى القرون 
السالفة» فالى الصباغة المتكاملة لموقف السلف من القصص تتحه عنابة 


الفقرة الأتبة. 


“- الصياغة النظرية لموقف الإسلام من القص 


يعقد ابن الجوزي» الباب الحادي عشرمن كتابه عن «القصاص و 
المذكرين» لموصضوع دال هو«فيما ورد عن السلف من دم القصص,)» وبيان 
وجوه ذلك». وسلطة,السلف» في الفكر العريبي» تستمد قوتهاء مما 
يصطلح عليه ب,الأصول» الأمر الذي جعل,السلف» يصوغون باستمرار 
رؤية,الخلف» فى أمور كثيرة» لأن,٫علمهم‏ العلم»(۹٥).‏ كمايقول عبد 
القاهر الجرجانى. 

يرى ابن الجوزى» وهو يورد أخبارا في ذم القصص والقصَاص, أن 
القصص بدعة» وفيها تشبيه وإلهاء عن الحق» وتشغل عن الستن والأتار 
المنقولهة» ولا تفيد ولا ل ويقدم فى كتابه هذا عن القصاص وفىي 
أبواب من كتابه«تلبيس إبليس» ما يمكن أن يوصف بأنه صياغة متكاملة 
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لموقف الإسلام من القصص والقصاص إلى عصره» ويستمد آراءه من 
:المأثور» الذي ورد فى ذم القصص والقصاص. 

يقيم ابن الجوزي موقف الإسلام من القصص والقصاص على ركانر 
محددة» تشمل: بيان موقف الإسلام من القصص.» وكيف يقصون. ومادا 
یمصوں . 

تعود أسباب كره السلف القصص,» كما يؤكد اين الحوزي» لأحد ستة 
اسباب:- 

١-١‏ إن القوم كانوا على الاقتداء والاتباع» فكانوا إذا رأوا مالم يكن على 
عهد رسول الله- صلی الله عليه وسلم- أنکروه» حتی أن أبا بكر وعمر لا 
آرادا جمع القرآن» قال زيد بن تابت: أتفعلا شيئا لم يفعله رسول الله ؟ 
صلی الله عليه وسلم»( .)٠١‏ 

ان ا تقضضن لا حبار ا فدهن تدر تة خرصا مانتقل عن 
بني اسرانيل» وهي شرعنا غنيه. وقد جاء عمربن الخطاب بكلمات من 
التوراة إلى رسول الله فقال له: أمطها عنك ياعمر! خصوصا إذ قد علم 
مافي EE ai‏ من المحال» كما يذكرون أن داود- عليه a‏ 
آوریا حتی قتل وتزوج امرأته» وان یوسف حل سراویله عند زلیخا. ومثل 
هذا محال تتنزه الأنبياء عنه» فإذا سمعه الجاهل هانت عنده المعاصى. 
وقال: ليست معصيني بعجب-١٠».‏ 

٣-«إن‏ التشاغل بذلك» يشغل عن المهم من قراءة القرآن» ورواية 
الحديث والتفقه في الدين-٠٠..‏ 

١-٤‏ إن في القرآن من القصص, وفى السنة من العظة» مايكفي عن 
رووا د و 


٥-«إن‏ آقواماً ممن کان يُدخل فى الدين ماليس منه قصَواء فأدخلوا 
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قي قصصهم ما يفسد قلوب العوام-١٠..‏ 

٦-«إن‏ عموم القصاص لايتحرون الصواب» ولايحترزون من الخطاً. 
لقلة علمهم وتقواهم» فلهذا كره القصص من كره-١١..‏ 

اذا نظرنا إلى أسباب ذم القصص نجدها تنتظم فى محاور ثلاثة 
فهي: اولا: تخرق ثبات الأصول وصمتهاء وهي في هذا بدعة» وثانيا: 
تخرج على محتوى الأصول إذ تشغل الناس عنهاء وثالثا: تكرّس سلوكا 
بهدف إلى الافساد. لآنها لاأتحترز من الخطاأ. وسيبقى هذا النسق 
التلاثي من محاورالأسباب: الابتداع والإشغال عن القرآن والحديث 
وافساد العوام» موجها لموقف الإسلام من القصص. آما«آفات القصاص. 
التى يوردها ابن الجوزى» فھی: 

-١‏ إنهم«يضعون أحاديث الترغيب والترهيب»(١١).‏ وتورد المصادر 
أخبارا كثيرة عن ذلك(۲٠).‏ 

1 انهم« تلمحوا ما يزعج النفوس» ويطرب القلوب» فنوعوا فيه 
الكلام» فتراهم ينشدون الأشعار الرائقة الغزلية فى العشق-١١٠.‏ ويفصل 
الخفزالى القول فى هذه الأفه» فيقةول,أكتثترمااعتاده الوعاظ 
E E ES‏ 
المعشوق» وروح الوصال وألم الفراق» والمجلس لايحوي إلا أجلاف العوام. 
ويواطنهم مشحونهة» وقلوبهم غير منفكة إلى الصورالمليحه» فلا تحرك 
الأشعار فى قلوبهم. إلا ماهو مستكن فيهاءغتشعل فيها نيران الشهوات. 
فيزعقون ويتواجدون»(1۳)» وتورد المصادر مشاهد كثيرة» لأفعال التواجد 
والاستغاثة التى تحدث فى مجالس القصاص(٤٠).‏ 

-٣‏ منهم من٫يظهر‏ من التواجد والتخاشع زيادة على ما في قلبه. 
وكثرة الجمع توجب زيادة تعمل» فتسمح النفس بفضل بكاء وخشوع. 
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فمن كان منهم كاذباء فقد خسر الآخرة» ومن كان صادقاء لم يسلم صدقه 
من رياء يخالطه٤۲٠»‏ وغالبا ما يتحول مجلس القاص» فى هذه الحال. 
الى مجلس بكاء ونواح. وقد كان بمرو قاص يبكي بمواعظه»ء فإذا طال 
مجلسه بالبكاء» أخرج من كمه طنبورا صغيرا فيحركه» ويقول: مع هذا 
الخم الطويل يحتاج إلى فرح ساعه .)٠١(‏ 

؟- منهم من «يتحرك الحركات السريعة التى يوقع بها على قراءة 
الألحان» والآألحان التى أخرجوها اليوم مشابهة للغناءء فهي إلى 
التحريم آقرب منها إلى الكراهيهة» والقارئ يطربب» والقاص ينشد الغرل. 
مع تصفيق بيديه» وايقاع برجليه» فتشبه السكر. ويوجب دلك تحريك 
الطباع» وتهييج النفوس» وصياح الرجال والنساء» وتمريق التياب لما قي 
النفوس من دفائن الهوى» ثم يخرجون» فيقولون كان المجلس طيبا. 
ويشيرون بالطيبه إلى مالايجوز-٤٠١٠..‏ وعلى الرغم من الاختلاف فيما 
روي عن الرسول» حول الغناء كما يقول ابن القيسرانى(۰۷١٥-١١١١)»‏ إلا 
أنه سمح بغناء التذكيرء لاغناء إثارة الهوى فى النفس» بيد أن الفقهاء 
المتآاخرين كانواء يتشددون فى ذلك .)١١(‏ 

-٠‏ منهم من «يتكلم في دقائق الزهد ومحبه الحق سبحانه» فلبس 
عليه إبلیس-٤۱۲..‏ 

٦‏ منهم من« يتكلم بالطامات والشطح الخارج عن الشرع» ويستشهد 
باشعار العشق» وغرضه أن يكثر في مجلسه الصياح» ولو على فاسد- 
.«\O0-\‏ 

۷-منهم من«يزوق عبارة لامعنى تحتهاء وآكثر كلامهم اليوم في موسى 
والجبل وزليخا ويوسف. ولايكادون يذكرون الفرائض» ولاينهون عن 
دنب-١٠۲٠.».‏ وهؤلاء قصاصو الإسرائيليات. 
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۸-منهم من«يحث على الزهد» وقيام الليل» ولايبين للعامة المقصود. 
فربما تاب الرجل منهم» وانقطع إلى زاوية» أو خرج إلى جبل» فبقيت 
عانلته لاشئ لهم-۹٥۱۲»‏ وکتیر من هؤلاء» يهیمون على وجوههم دون 
جدوی» مما يسبب هلاکهم .)٦۷(‏ 

٩‏ منهم من «يتكلم في الرجاء والطمع» من غير آن يمزج ذلك بما 
يوجب الخوف والحذرء فيزيد الناس جرأة على المعاصي» ثم يقوي ماذكر 
بميله الى الدنيا من المراكب الفارهه والملابس الفاخرة» فيفسد القلوب 
بقوله وفعله-٠٠٠»‏ وكان القاص أحمد الغزالى» لايقص إلا بعد أن يُجمع 
له آلف دينار(۸٦).‏ 

-٠‏ منهم من«شرب الرئاسة في قلبه مع الزمان» فيحب أن يعظم. 
وعلامته آنه إذا ظهر واعظ ينوب عنه» أو يعينه على الخلق كره ذلك ولو 
صح قصده» لم يكره أن يعينه على خلائق الخلق- ٠٠١‏ وحول هذا الآمر. 
يقول ابن عساكر«قلما تمر بدرس واعظ(-قاص) إلا وتسمع فيه الكذب 
على النبي صلى الله عليه وسلم» وعلى الأئمة والصالحين» ابتغاء 
الصيت والشهرة فقط(1۹). وقد حذرالرسول من القاص المرائى 
والمختال الذي يطلب المجد والرئاسة لنفسه» أما المنازعة والتحاسد 
والتنافس بين القصاص» فقّد عبر عنه المثل المآتور٫القاص‏ لايحب 
القاص»(١٠۷).‏ 

-١١‏ منهم من «يخلط في مجلسه الرجال والنساء. وترى النساء. 
يكثرن الصياح وجدا على زعمهن» فلا ينكر ذلك عليهن: جمعا للقلوب 
علیه-١٥۱۲..‏ 

ويزخر كثير من المصادرء بوصف مجالس القصاص التي يختلط هيما 
الرجال والنساء(١۷).‏ 


-۲١‏ متهم من جعلوا القفشصص معاشا دستمنحون به الأمراء 
والظلمة. والآأخن من أصحاب المكوس والتكسب به فى البلدان-١٠٠٠.‏ 
تة ھی این نیرت کاس اتب باس ما فور ااب 
بالشعر. 

-٣‏ منهم من«يحضر المقابرء فيذكر البلى» وفراق الأحبة» قيبكي 
النسوة ولا بحدت على الصبر- ٠٠١١‏ . 

تكشف «أفات القصاص» أنها فى السعة بحث تشمل الأركان الاساسية 
لفعالية القص وهي: القاص وما يقص ولمن يقص.» وهي الأركان التي 
انحدرت عنهاء مكونات البنيه السرديهة: الراوي والمروي المروي له. كما 
تكشف تلك,الآفات» أن ذم القصاص. لايشمل القصص ذاته فقَط» بل 
الأفعال التي ترافقه» فثمة من جهة أولى أفعال تصدر عن القاص» مثل: 
الارتعاد والتباكي» ودق المنبرء ورمي الأثواب» والحركات المثيرة, وارتداء 
الملابس الفاخرة زيادة فى الهيبة» ومصافحهة النساء مما لايليق بقاص 
همه الوعظ.» وتقابلها أفعال تصدرعن المتلقبن متل: التواجد 
والتخبيط» وتخريق التياب» واللطم على الوجه» والاستغاتة والصياح؛ 
وتمة من جهة تثانية» أقوال تصدر عن القاص» لاأساس لها من الصحة. 
مثل وضع الحديث» وتقويل المحدثين» وخلط الأسانيد» وتحريف أقوال 
القدماء» ورواية ما يتصف بالكذب» والخوض جهلا في أدلة الأحكام من 
فزن و ناعارات ن و الق وة واا ام انات 
الوجد» وصياح النساء» الأمرالذي قد يفضى بالنساء إلى رمى الملابس؛ 
ويرافق ذلك أحيانا غناء وطرب» يهيج الطباع» ويطرب النفوس» وما 
مقصد القاص من ذلك إلا أخذ العطاءء وطلب المال» والفحش فى كنز 


التروة. شآن يعض القصاص هي مصر وشیراز وغیرهما(۷۲). 
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بعد آن يفرغء ابن الجوزي» من إيراددآفات القصاص» يتجه اهتمامه 
الى الشروط الواجب اتباعها عند القص. وعقد لهذا الأمر بابا في كتابه 
عن القصاص بعنوان«في ذكر من ينبغي أن يقص ويذكر,» يقول 
فيه:«لاينبغى أن يقص على الناس إلا العالم المتقن فنون العلم لأآنه 
يُسأل عن كل فن,ء...» ولابد أن يكون حافظا لحديث رسول الله عارفا 
بصحيحه وسقيمه» ومستنده ومقطوعه ومعضله» عالما بالتواريخ» وسير 
السلف»حافظا لأخبار الزهادء فقيها فى دين الله عا لما بالعربية واللغة. 
قصيح اللسان,...» وينبغى أن يقصد وجه الله تعالى بوعظه....» وأن 
يعتزل العوام» ليكون لكلامه وقع وهيبة-٤۲۷-۲..‏ 

إن الشروط التى يشترط ابن الجوزي» توافرها فيمن يقص» تستعيد 
في ذاتهاء الشروط التى اشترطها الشافعى والبيهقى وابن الصلاح 
والغزالي والبخاري والآمدي فيمن يحدث (۷۳)» ويضيف إليها شروطا 
جديدة» لم يكن الفقهاء والمحدتثون قد اشترطوا توافرها فى المحدث. 
كالعلم بالتواريخ» وسير السلف واللغة» وواضح هناء أن موقف الإسلام 
الذي عبر عنه ابن الجوزي» يهدف إلى إيجاد مطابقة بين القاص 
والمحدث؛ الأمر الذي يفضي إلى وجود مطابقة بين القصص والحديث 
لافي القدسية» إنما في الوظيفة الاعتبارية والتذكيرية لهماء ويسوغ ابن 
الجوزي» أمر التشدد فى شروط القاصء» قائلاء إن«الفقيه إذا تصدر لم 
بكد تسأل عن الحديث» والمحدث لايكاد يسأل عن الفقه» والواعظ 
(-القاص) يسال عن کل علم» فينبغي أن یکون کاملا-٤۲..‏ 

يختتم ابن الجوزي كتابه عن القصاص,» بباب «في ذكر تعليم القاص 
كيف يقص» دستحسن الوقوف عليه فذلك إنما بكشف الدائرة المغخلقه 
التي يتكون في داخلها القص» بوصفه فعالية دينية في نظر الإسلام. 


- YA - 


فاذا كان القاص عالما يريد وجه الله بقصصه» غير راغب في شى من 
الناس سوى وعظهم إلى طريق الصواب» فلابد من شروط» يهتدى بها. 
ليكون قصه مطابقاً للهدف الذي انتدب نفسه له والا عد من الضالين 
والمرانين الذين يبتغون الوجاهه والرئاسه. ويرتب ابن الجوزي شروط 
القص» كما يفترضها الإسلام بحيث تحيط, إحاطة كاملةء بشؤون 
القص من جميع المناحى» أفعالا وأقوالاء سواء كانت صادرة عن القاص أو 
متلقى القصص,» وإليك الشروط: 

-١‏ أن يقتدي القاص بأصحاب النبي» الذين«كانوا إذا أرادوا الموعظة 
أمروا رجلا أن يقرأ عليهم سورةء ثم صار المتكلم منهم يضم إلى القراءة 
آ حادیت رسول الله-٣۱۳».‏ 

- أن يتخير طريةا لابأس بها للوعظ» ولابأس بارتقاء المنبر«فقد 
ارتقاه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأما الفراش فلا بأس عليه 
فانه وجب نوعا من الاحترام فى النفوس» آلا ترى إلى آهبه الخطيب 
ودقه المنبربالسيف) هفإنه يزعجح النفوس» فتتآهب لات الآنذار-۷١١..‏ 

-٣‏ فإذاارتقى القاص المنبر»ينبغخغي عليه السلام على 
الحاضرين,ءولابآس أن يقرأ القراءات على وجه التحزين» لاعلى طريق 
الألحان- ۱۳۷ء». 

؛- عليه أن يثنى على الله ورسوله» وعلى الإمام والرعية»ء فإذا«كانت له 
صناعة في إنشاء الخطبة أو كان يحفظ خطبة فيذكرها. ولابأس» فإن 
الكلام المستحسن له وقع في النفوس- .»٠۳۸‏ 

٥-«وليجتنب‏ السجع فى الدعاء»...» ووجه هذا أن الدعاء ينبغى أن 
نبعته حرفه الطلب» فادا صدقت شغلت عن التصنع» ومتى وقع عن 


لاتصنع فد باس-۱۳۸ . 
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-«فإذا أنهى الخطبة والدعاءء ذكر تفسير الآيات التي قرئت ودرح فی 
تفسيرها مما يليق به ذكر الوجوه والنظائر والآخبارالمسندة والحكابات 
اللاثقة بذلك-۱۳۸.›. 

۷- لابآس أن يرفع صوته» ويظهر الجد فى تحذيره ووعظه, ... فإن 
رسول الله کان إذا خطب احمرت عیناه» ورفع صوته» واشتد غضبه» كآنه 
جیش منذر-۱۳۹». 

۸- فإذا انهى الكلام في التفسير, أجاب عن مسائل إن ئل ثم أمر 
القارئ فقرآء وتكلم على الأيات بما يليق بهاء ويصلح من المواعظ المرفقة 
والزواجر المخوفة فليدرج في كلامه آخبارالوعد والوعيد» والتشويق إلى 
الجنةء والتحذير من النارء وليآمر بالمحافظة على الصلاةء وينهى عن 
التواني عنهاء وليحث على الزكاة ويذكر الوعيد لمن فرط فيهاء وكذلك 
الحج والصوم» وليبالغ في ذكر بر الوالدين وصلة الرحم» وفعل المعروف؛ 
وينهى عن المنكر وأكل الرباء ويعلمهم عقود المعاملات» وليآمر بإامساك 
اللسان عن فضول الكلام» وغض البصر عن الحرام» وليخوف من الزنا 
ويذكر الأحاديث الواردة في جمیع ماذکرنا-۱۳۹-١٠٤٠›‏ 

-«وليكن ميله إلى المخوفات أكثر- فإن الطبيب يقاوم المرض بضده- 
وقد غلب الطمع على القلوب» وقوي الرجاء وضعف الخوف, ولاباس أن 
بنشد الأآبيات الزهديات» فان من الشعر حكمة-١٤٠..‏ 

۰- فإن رأی مُدعیا للوجد یصیح» حذره...» وان رای متواجدا قب 
مزق ثوبه» أعلمه أن هذا من الشيطان» فان الحق لايفسد-١١٠..‏ 

١‏ وإاذا حضر مجلسه نسوة» ضرب بينهن وبين الرجال حجابا وأشار 
الى وعظهن» وتخويفهن من تضييع حق الزوج» والتفريط في الصلاة. 
ونهاهن عن التبرج والخروج-١٤٠..‏ 
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١-الاينبغى‏ للواعظ(-القاص) أن يتكلم في الأصول» إلا أن يقول: 
القرآن كلام الله غير مخلوق» وأخبار الصفات» تمر كما جاءت. ومهما 
خطر على البال من صفات الحق- عز وجل- أنه كذلك فهو بخلافه» لأنه 
.لیس کمنله شیء»-٩۲٤۱..‏ 

۳-«ينبغي أن يترحم على الصحابة» ويأمر بالكف عما شجر بينهم. 
ويورد الأحاديث في فضائلهم» ويلفت السائل إلى مايلزمه من الفروض 
والواجبات-١٤٠١-١۳٤٠.».‏ 

اوغا مان طف عة اة م هكن ول وا هة 
بالخطاب فإن الملوك» إنما اعتزلوا الناس ليبقى جاههم. فإذا وجهوا 
بالخطاب رأوا ذلك نقصا-۳٤٠.».‏ 

٥-٫لاينبغى‏ للواعظ(-القاص) أن يطيل المجلس-١٤٠..‏ 

١-«وليقصر‏ على مجلس واحد في الأسبوع» فإن رأى الهمم متشوقة 
الى الزيادة. جعلها مجلسين» ولايزيد على هذا-٤٤٠..‏ 

ماالذي يمكن استنتاجه» مما أورده ابن الجوزي» سواء ما تعلق 
بالموقف العام من القصص,» وآفات القصاص,» وآسباب ذمهم» آو بالشروط 
الواجب انباعها من فبل القصاص» وكيف يقصون» ومادا يقصون ؟ 

إن نظرة اجمالية إلى ذلك تكشف أن ماعبر عنه ابن الجوزي» إن هو 
الا منهاج كامل» يضبط فعالية القص» ويوجهها توجيها محددا. 
لتحقيق أغراض وعظية وأخلاقية ثابتة؛ ذلك أن موقف الإسلام 
لايقتصرعلى وضع شروط ينبغى اتباعها حسب» بل هو يقترح 
موصوعات القصص,» ويوجب تنفيدذهاء غرض تهديب السلوك 
الاجتماعي» والتعبير عن فروض الدين» فيكون مجلس القصص,» بحسب 
موقف الإسلام» مجلسا دينياء هدفه التوجيه والوعظ» يقف فيه القاص. 
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موقف الواعظ الدينى» على أدلة الأحكام من قرآن و وسير الفماصلين 
والأولياء» تم نحو منحیى تعليما فی بيان أصول العبادات» وشؤون 


-٠٥‏ ركائز النظربة الشفاهية 


لم تكن الشفاههة نظاما طارئًا فى الثقافة العربية» بل كانت محضنا 
نشآت فيه كثير من مكونات تلك الثقافة» فى مظاهرها الدينيهة 
والتاريخية واللغوية والأدبية» وينتمى النثر القصصى العربى القديم 
الى المرويات الشفاهية» ومن المعروف أنه نشا فى ظل سيادة المشافهةء ولم 
يقم التدوين» الذي ظهر في وقت متآخر عن الظهور المرويات السردية 
الا بتثبيت آخر صورة بلغتها تلك المرويات الشفاهية» ويمكن تلمس 
المظاهر الشفاهية في كثير من الأراء» ومن ذلك فقد حاول الجاحظ في 
رسالته «ذم أخلاق الكتات تأصيل الشفاهية في الثقافة العربيةء وذلك 
حينما ألغى أهمية الكتابة» ودعا إلى تبني الشفاهية. وهو في هذاء إنما 
يصدر عن الرؤية التي تشكلت في صدر الإسلام تجاه الكتابه. وينبغي 
التريث قليلاء إزاء علل الجاحظ في ذم الكتابة» فذلك إنما يمهد 
السبيل للوقوف على ركائز«النظرية الشفاهية» التي استقامت على يد 
على بن رضوان» فيما بعد . 

بقول الحاحظ,لو كانت الكتابة شريفة» والخط فضيلة» كان أحق 
الخلق بها رسول الله صلي عليه وسلم» وكان آولى ببلوغ الغايه فقيها 
ساداتهم» وذوو القدر والشرف فيهم» ولكن الله منع نبيه» صلى الله عليه 
وسلم ذلك وجعل الخط فيه دنية» وصد العلم به عن النبوة(١۷).‏ ويؤكد 
الجاحظ, أن الرسول قد حرم الخط. وأن أول مرتد فى الإسلام كان 
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كانبا. ويقرن البدع زمن الرسول والخلفاء الراشدين بالكتاب» ويرى أنهم 
أاسباب الفتنة» ويورد إن الأمام على بن أبى طالب لم ينوه بذكر كاتب 
حتى مات» بل إن الجاحظ, يقرر آنهءلم ير كاتب قط جعل القران 
سميره. ولاعلمه تفسيره» ولا التفقه فى الدين شعاره» ولا الحفظ للسنن 
والآثار عماده-١:٤۹٠..‏ ويرى أن للكتاب»طبائع لنيمة» وأن,أنبلهم 
أخسهم» وهم والعوام سواء» لأنهم «شرار خلق الله». وبعد أن يفرغ من ذم 
الكتاب» يوجه عنايته إلى ذم الكتابةء فيقول ١إن‏ سنخ(-قبح) الكتابة بني 
على إنه لايتقلدها إلا تابع ولا يتولاها إلا من هو فى معنى الخادم .... 
اه خاد اراو اة م ادها مل غ ي ا 

لقد توافرت لدى الجاحظ, العلل والأسباب. التى EEE‏ 
والكتابة استنادا إلى «المأثور» الدينى والاجتماعى الذي كان موجَها 
أساسيا لرؤيته» ورؤية غيره حول هذا الأمرء وبذاء فقد سوغ إحلال 
المشافهه محل الكتابه وساهم في ترسيخهاء ومنحها قوة لممارسه دورها 
في الثقافة العريية في عصر تأسيسها الأول. 

ينقل ابن أبي أصيبعة(۹-11۸٦١۱)‏ عن الأمير المبشر بن فاتك رأي 
سقراط فى أمر الكتابةء فيقول:«إن الحكمة(-الفلسفة) طاهرة مقدسة. 
غير فاسدة ولادنسهة» فلا ينبغى لنا آن نستودعها إل الأنفس الحبة 
وننزهها عن الجلود الميتهة» ونصونها عن القلوب المتمردة»(١۷).‏ وهدا 
اللأمر هو الذي دعا سقراط إلى الامتناع عن تدوين حكمته» التي كان 
يلقنها لتلامذته مشافهة. وما سأل استاذه طيما تاوس«لم لاتدعنى أدون 
ماأسمع منك من الحكمة5.. أجابه «ما أو ثقك بجلود البهائم الميتة 
وأزهدك في الخواطر الحية! هب أن انساناً لقيك فى طريق» فسألك عن 
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والنظر فى كتبك؟ فإن كان لايحسن,» فالزم الحفظ. فلزمه سقراط. 
۱. وبالتزامه بوصیه استاذه» فإن سقراط» كما يقول الأمير ابن 
فاتك قد«أضرّ بمن بعده من محبي الحكمة؛ لأنه كان من رآيه أن 
لايستودع الحكمه الصحف والقراطيس» تنزيها لھا عن دللک-۹:۱٦..‏ 

ولايمكن التحقق الآن» إن كان العرب قد اطلعوا على رأي سقراط في 
القرن الهجري الأول ذلك أن لديهم الأسباب الدينيّة التى جعلتهم 
ينصرفون عن الكتابةء لكن مضمون كلام سقراط يتماثل والموقف الذي 
اتخذه المسلمون الأوائل من الكتابة» فالحكمة المقدسة» تقايل العلم 
الاسلامي الذي هو الحديث النبوي» وتنزيهها وعدم إفسادهاء يقابل 
تنزيهه وعدم افساده وقدسيتها التي جعلتها لاتستودع إلا الأنفس 
الطاهرة» تقايل قدسيته. 

تقودنا هذه الإشارة إلى الوقوف على نظرية عربية تسوغ الشفاهية. 
بلور معالمهاء وحدد ركائزها الطبيب المصري على بن رضوان(١۳٥٤=١١٠١٠)‏ 
وهي تستجيب لدواعي الإرسال الشفاهي» وتقوم على ركائز محددة 
ينظمها ابن رضوان على النحو الأتي: 

الركيزة الأولى: 

يقول ابن رضوان«وصول المعاني من النسيب إلى النسيب» خلاف 
وصولها من غيرالنسيب إلى النسيب» والنسيب الناطق» آأقهم للتعلم 
بالنطق وهو المعلم» وغير النسيب له جماد» وهو الكتاب» وبعد الجماد من 
الناطق مطيل لطريق الفهم» وقرب الناطق من مقرب للفهم» مافهم من 
النسيب» وهو المعلم» آقرب وآأسهل من غير النسيب وهو الكتاب»(١۷).‏ 

واضح أن النسيب» فى تصور ابن رضوان» هو اللفظ وحامله اللسان 


وأن غير النسيب (-الغريب) هو: الحرف وحامله الكتاب» وهناء يستعيد 
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ابن رضوان » قضية النطق والسمع التي خصبها من قبل الموروث 
الشفاهى العريي» ويقصي أهمية الحرف والبصر باعتبارأن التناسب 
بين البصر والسمع غير قائم» لكون الأول مقترنا بالجماد(-الكتاب) 
والتاني بالحياة (=النطق)» ويتعذر وجود تناسب معقول بينهما. ويتجلى 
هناء الإعلاء من شأن الصوت الذي أصبح دليلا على الحياةء وذم الحرف 
الذي صار دليلا على الموت. 

الركىزة التانيهة: 

کون انر ودرا هك ت ر غاا نالل ضور اون 
عنها يقال لها تعليم» والتعليم من المضاف» وكل ماهو للشَىْ بالطبع 
أخص به مما ليس له بالطبع» والنفس المتعلمة علامة بالقوةء وقبول 
العلم فيهاء يقال له تعلم والمضافان معا بالطبع» فالتعليم من المعلم 
أخص بالمتعلم من الكتب-۸:۴٦۱.».‏ 

يعمد ابن رضوان» هنا إلى تسويغ الشفاهية» بناء على التماثل الذي 
يجده هي الاأشتقاق اللفظي للفعل «علم». ويقيم ركيزة معرفيه تخضع 
لذلك الاشتقاق, باعتبار تناسب الالفاظ المشتقة» وارتباطها بجذر واحد. 


الركيرة الثالنه: 

يقول ابن رضوان«على هذه الصورة, المتعلم إذا استعجم عليه مايفهمه 
من لفظ نقله إلى لفظ آخر. والكتاب لاينقل من لفظ إلى لفظ› 
فالفهم من المعلم أصلح للمتعلم من الكتاب» وكل ماهو بهذه الصفة 
فهو في إيصال العلم أصلح للمتعلم-١:۸٦۱..‏ 

E‏ إلى الوجود هناء فكرة حضور الكلام الحي الذي يقترن 


بالناطق» وهو ما أشار إليه في الركيزة الأولى» واقصاء أهمية الكتابة. 


- ۴۵ - 


لكونها تفتقر إلى ذلك فضلا عن إمكانية استبدال الألفاظ ببعضهاء 


الامرالذىي دتعدذر حصوله فما هو مکنوب. 
الركيزة الرابعه: 


يقول ابن رضوان: «العلم موضوعه اللفظ› واللفظ على تلاثه آأضرب 
قريب من العقل» وهو الذي صاغه العقل مثالا لما عنده من المعانى. 
ومتوسط» وهو المتلفظ به بالصوت» وهومتال لما عنده من المعائني 
ومتوسط وهو المتلمظ به بالصوت» وهو متال لا صاغه العقل. ويعيد 
وهو المتبت في الكتب» وهو متال ما أخرج باللفظ. فالكتاب متال متال 
متال المعاني التى فى العقل» والمثال الأول لايقوم مقام الممثل لعوز 
الممتثل. فما ظنك بمتال مثال متال الممتل. فالمتال الأول لما عند العقل 
أقرب في الفهم من مثال» والمثال الأول هو اللفظ, والثاني هو الكتاب 
واذا كان الأمر على هذاء فالفهم من لفظ المعلم» أسهل وأقرب من لفظ 
الكتاب-۱۹۸:۳.. 

يلزم التريث آمام هذه الركيزة» إذ يثير ابن رضوان قضية مهمة»› توجب 
التفصيل» ألا وهي مراتب علاقة الدال بالمدلول» وقضية العلم والمعنى. 
وهي قضية تباينت الأراء حولهاء لتباين زوايا النظر إليها. 

معلوم أن من يتلقى العلم أو يرسله» سيكون محكوما بفعاليتي 
التلقي والإرسال» وفيما يتوجب على الأول أن يحل نظاما متشابكا من 
الشفرات المرسله إليه» ليحصل على العلم» يقوم التاني» بتنظيم 
مجموعه من الشفرات تحمل في طياتهاء المحمول الذي يريد إرساله. 
ولهذاء فالعلم» فى حالتى التلقي أو الإرسال» خاضع لتفكيك الأدلة 
المرسلةء أو تركيبهاء وبدون ذلك يتعذر وجود علم بالشئء ذلك أن حصول 
العلم» يلزم تور آدلة منظمه تحيل على معان دقيفه. 
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إن العلم» حسب أبي الحسن الآمدي(١١١١١١٠)-«صفة‏ يحصل بها 
لنفس المتصف بها الميز بين حقائق الأمور الكلية» ميزاً لايتطرق إليه 
احتمال مقابلة»(۷۷)» ووسيلة العلم هى: الدال» الذي هوءالمعرف بحقيقة 
الشئ»(۷۸). والذي ينتج المعاني» التى هى,الصور الحاصلة في الأذهان 
عن الموجود فى الأعيان»(۷۹). ولما كان الدال بذاته لاقيمة معرفية له» بل 
بما يحمل ذلك اذلايحصل العلم بالمدلول من نفس الدال» بل من 
العلم به»(٠۸)»‏ فإن العلم» لابد من أن ينشأ عن مساءلة المتلقى الدائمة 
للدوال المرسله إليهء لكي يستطيع آن يحصل على العلم. 

يؤكد ابن حزم(١١٤=۳٠١٠)»‏ أن الدلالة» هى:«فعل الدال»(١۸)‏ فإذا لم 
يستطع المتلمى» استنطاق الدال» نظ وجود آي دلاله» وانتفی آي معنی› 
إذ إن ترتيب الأدلة» واخضاعها لنظام من العلاقات فى حالتى الإرسال 
والتلقي هو الذي» يجعلها تنضح بما تنطوي عليه من دلالات. 

يبين الغزالى مراتب وجود الأشياء والمعاني فى الأدلة. طبقا لحالة 
الإرسال» بالصورة الآتية «إن للشىء وجودا فى الأعيان» وثم فى الأذهان. 
تم في الألفاظ,» ثم في الكتابة. فالكتابة دالة على اللفظ, واللفظ دال 
على المعنى في النضس,» والذي في النفس متال الموجود فى الأعيان»(۸۲). 
آأما طاش كبرى زادة(۹1۸=١٠١١٠)‏ فيقدم مراتب وجود الأشياء» والمعاني في 
الأدلة. طبقا لحالة التلقي» بالصورة الاتية: «اعلم أن للأشياء وجودا في 
أربع مراتب: في الكتابة والعبارة والأذهان والأعيان» وكل سابق منها 
وسيلة إلى اللاحق؛ لأن الخط دال على الألفاظ» وهذه على ما في 
الأذهان» وهذا على مافى الأعيان»(۸۳). 

إن اعهتبارالتلازم بين الأشياء وصورها والألفاظ الدالة عليها 


EEE‏ أمربيعد من إشكاليات الفكر العربى»› حاضه ازو ا 
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كشوفات علم اللغةء أن العلاقة بينهما عرفية» حصلت بفعل المواضعة بين 
أفراد المجتمع الواحد. 

إن ابن رضوان» يصدر عن الرؤية ذاتها التي صدر عنها علماء الكلام 
قي الإعلاء من شان المعنى الكامن في النفضس» ويستظل بالمراتب التى 
تحكم علاقة الأدلة بالمدلولات» فى تسويغه للشفاهية» فيقسم اللفظ 
على ثلاثه أضرب:«قريب من العقل »وهو الكلام الحي الكامن في النضس.؛ 
ويساوي المعنى القديم باصطلاح الأشاعرة» وهذا الكلام محكوم بحركة 
اعتماد في مجاله»فهو عمليا في وضع سكون» ينتظر أن يتحرر من عقال 
النفس» بوساطة اللفظ» ليتحول إلى دال مدرك حسياو«متوسط» وهو 
الكلام النمسي» وقد اكتسب وجوده بفعل الصوت» فتحول إلى لفظ» وهو 
غه اتن روان مال ا اغ الله ر یدد وفوا لبت قى الكت 
الدي هو متال ماخرح باللفظ الذي لايكتسب وجودا دون عمليه 
التلفظ. 

يمنح تقسيم ابن رضوان للكلام» مكانة مهمة جدا للمعنى النفسى 
وبذا فإنه» يعلي من شأن أدلة وهمية» لم تكتسب شرعية وجودهاء لكونها 
حبيسة النفس؛ لأنها ماتزال قائمة فيهاء ولم ينطق بها بعد» لتحيل 
علی معان محدده. 

إن كون «الصوت آلة اللفظ)(٤۸).‏ كما يقول الجحاحظ» قضية لاخلاف 
دىشأآنهاء ذلك أن التلفظ» هو الفعالية الصوتية» ابتداء من نطقها. 
وانتهاء بوصولها إلى آأذن المتلقي» وهو فعل يستغرق زمنا قصيرا. 
وبانتفاء الصوت. ينتفي اللفظ نفسه» لأن من خواص الصوت, آنه ذو 
حضور آني سريع» لايمكن تثبيته» يمر بين التي النطق والسمع» فكيف 


قيض .» لانن رضوان» تقسيمه على أضرب ثلاثة؟ لحل هذه الإشكالية 
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يعمد إلى مد زمن التلفظ قدر ما يتصورء ليشمل مرحلتي» تركيب 
المعنى لفظاء وهي مرحلة سابقة للنطق» وتحليل اللفظ إلى معنى» وهي 
مرحلة انتفاء التلفظ» فضلاً عن مرحلة التلفظ التى تتوسط تينك 
المرحلتبن.أي أن ابن رضوان يضيف إلى التلفظ, مرحلتى ماقبل التلفظ 
ومابعده وبهذاء فإنه يفتح أمام اللفظ زمنا لانهائياء إذ يمكن حسب 
تصوره» آن تتشكل ألفاظ المعاني فى الذهن في وقت أسبق بكثير من زمن 
تلفظها الحقيقى. كما أن اللفظ يمكن أن يظل زمنا طويلاء أسير 
الحروف إلى مالانهاية وبهذاء فابن رضوان. يتجاهل صفة يتصف بها 
الكلام» وهى التكون والفناء المستمران» ويعبر ابن حزم عن ذلك قائلاءما 
آنت فيه من الزمان» فلا يثبت ثباتا على إقراره» لكنه يثبت ثم ينقضي 
هارفد اند ركذل اء اراد تكله عر خرو فة وه 
ومعانیه» فإن کل ما تكلمت به من ذلك فقد فني وعدم» وما لم نكلم به 
من ذلك » فمعدوم لم يحدث بعد؛ والذي أنت فيه من كل ذلك لاقدرة لك 
ا اه و اماک و رة انا صلا وة مهن اتوخوة تك 
ينقضى أولا فاولا بلا مهلة»(٥۸).‏ 

إن اتصاف القول» بصفة التعاقب الذي ينفى نفسه بين لحظة 
وأخرى» يحيل على نوع من علاقات الحضور والغياب المستمرة التي تلازم 
النطق مما ينضفي أية ديمومة ممكنة للقول الشفاهي» الأمر الذي يقود 
إلى إبطال فعالية الإرسال والتلقي» فانتظام الكلام تبعا لذلك» لاأساس 
له» إلا على سبيل الافتراض,» ويشير القاضى عبد الجبار(٥٠٤١٠٠٠)‏ إلى 
ذلك بقوله: «إن من حق التأليف أن يحصل بين الموجودين» وفي الكلام 
لايصح ذلك؛ لأن ثاني الحروف إذا وجد بطل الأول» فلو اثبتنا البقاء 
فيهما لأدى ذلك إلى كون الموجود مؤلفاً بالمعدوم» وهذا محال»(١۸).‏ 
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إن النظرية الشفاهية» ممثلة بابن رضوان» تعيد هنا ترتيب نظام 
الأفكارء والمنطق الذي يحكمهاء من أجل أن تسوغ دعواها. 

الركىره الخامسة: 

يقول ابن رضوان«وصول اللفظ الدال على المعنى إلى العقل» يكون 
من جهة حاسة غريبة من اللفظ» وهى البصر, لأن الحاسة النسيبة 
للفظ هى السمع» لأنه تصويت» والشئ الواصل من النسيب» هو اللفظ 
آأقرب من وصوله من الغريب» وهو الكتابة. فالفهم من المعلم باللفظ 
آأسهل من الفهم من الکتاب بالخط-۱۹۹:۳.. 

تحيل هذه الركيزة على الركيزة الأولى» وتثير مجددا قضية تناسب 
الحواس» وما يلاحظ هناء أن ابن رضوان» يصرّ على عد الكتابة من 
«الغريب» ولا يمكن أن تحل محل النسيب وهو اللفظ. إن تنازع,الغريب. 
و«النسيب» أعنى الكتابه والنطق,» تنازع مزمن في تاريخ الثقافه العربيهء 


۶ 


E OES al 
الركىرة اتساد‎ 


يقول ابن رضوان:«يوجد فى الكتاب أشياء تصد عن العلم قد عدمت 
فى تعليم المعلم وهى التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم 
اللفظ. والغلط بزوغان البصر وقلة الخبرة بالاعراب» أو عدم وجوده مع 
الخبرة به» آو افساد الموجود منه» واصطلاح الكتاب مالايقراء وقراءة 
مالايكتب» ونحو التعليم ونمط الكلام ومذهب صاحب الكتاب » وسقم 
النسخ ورداءة النقل» وادماج القارئ مواضع المقاطع» وخلط مبادى 
التعليم» وذكر ألفاظ مصطلح عليها فى تلك الصناعة» وألفاظ يونانية 
لم يخرجها الناقل من اللغه كالتوروس» وهذه كلها معوقه عن العلم. وقد 
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استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم» وإذا كان الأمر على 
هذاء فالقراءة على العلماء أفقضل» وأجدى من قراءة الإنسان لنفسه. وهو 
ماآردنا بیانه-۱۹۹:۳». 

لقد شخص ابن رضوان هنا بعض أمراض الخط العربى» وبخاصة. 
التصحيف والتحريف» وما يرتبه دلك من صعوبه في تمييز بعص 
الحروف. لإنعدام التنقيط فى مرحلة مبكرة من تاريخ الخط العربي. 

إن موضوع,الاعجام» الذي کان سببا أساسيا من أسباب استبهام بعض 
دلالات الكلمات العربية» عولج فى مرحلة متقدمة» وعنى به أبوالأسود 
الدؤلى(1۸۸-1۹) وكتب فيه الخليل كتاب,«النقط والشكل» واهتم به ابن 
قتيبة )۸۸۹-1۷١(‏ وحمرزة الاأصفهاني( )۹۷0٠-٦١‏ وابو أحمد الحسن 
العسكري( ۹۲۲-۳۸۲) والخطيب اليغدادي(۳٦٤-٠۷٠٠)‏ وكلهم سبق اين 
رضوان أو عاصره» وعلى الرغم من ذلك فالامر لايستدعى عدم الاخذ 
عن الكتاب ذلك أن اخطاء الكتاب» سواء أكانت من القراءة أم من أوهام 
النساخ أو السقط والزيادة والتكراروالتقديم »والتآخيروالتيديل 
والخطأً الاملائي أو النحوي» إنما لها مايقابلها في السماع» مثل سوء 
اللفظ, وقلة الدراية» وسوء العرض,›» وقلة الفهم» والتحفظ على مذهب 
المعلم.. والدي يقايله التحفظ على« مذهب صاحب الكتاب». 

هذه هي الركانز التي بنى عليها ابن رضوان موقفه» ولرغبته في 
تأاصيل هذا الموقف» يرجع إلى العلم اليوناني» فيقول «وأنا آتيك ببيان 
سابع» أظنه مصدقا عندك» وهو ماقاله المفسرون فى الاعتياض عن 
السالبة البسيطة بالموجبة المعدولةء فأنهم مجمعون على أن هذا الفصل 
لو لم يسمعه من آرسطو طالیس تلمیذاه ثاؤفرسطیس و آو ذیموس› لا 
فهم قط من الكتاب-1۹:۳.. 
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وبغض النظر؛ عما تدعو إليه نظريه ابن رضوان في المشافهه من 
تحطيم لدور الاستقراء والاستنتاج فى سبل تحصيل المعرفةء فإنما 
تستعيد فى أر كانها الاساسيةء جوهر المأثور الشفاهى الذي رسّخته 
الممارسة الفعلية من قبل» والذي عمل الجدل الكلامي على تنظيمه. 
وبذلك» كانت ترتبط جذرياء على مستوى التاريخ والمعرفة» بالممارسة 
التي سبقتها بقرون طويله. ومن الطبيعي أن تترتب شؤون النثر 
القصصي داخل المنظومة الشفاهية» وأن يتأثر في أبنيته وصياغاته 
بالموجهات التي أوجدتها الأطر الشفاهية للثقافة العريية القديمة. وهو 
أمر سيترك آتاره الواضحة ليس في ظروف نشأة الأنواع السردية التي 
سنقف عليها فيما يلي(-= وهي الحكاية الخرافية والسيرة والمقامة)» إنما 
في الأبنية السردية لتلك الأنواع» إذ تتجلى مكونات البنية السردية وهي 
الراوي والمروي والمروي له على نحو واضح» بوساطه المسافات الواصحه 
بينهاء وهى ميزة أساسية من ميزات المرويات الشفاهية» اذ التراسل 
الشفاهي على نقيض الكتابي» يقتضي تباينا ومسافة بين المرسل 
والمتلقي» وهو أمر اندمج في صلب الأنواع السردية كما سيتبين لنا ذلك 
فى تضاعيف هذاء الكتاب الذي سيراعي أمر الوقوف أولا على نشأة كل 
نوع سردي وتطوره تاريخياء وثانيا علي الأبنية السردية الخاصة به؛ بغية 
تَتَبّع حالة تطورالاأنواع وخصائصها الفنية في إطار الثقافة العربية 


القديمة. 


- (Y - 


الهموامس 


٠٠: ١توريب الطبري» جامع البيان فى تفسير القرآن»‎ )١ 

)١‏ الجوهري» الصحاح فى اللغة والعلوم» بيروت» والزمخشري» أساس 
الىلاغه» تيروت وابن منظور لسان العرب» ماده قصص.». 

)٣‏ اين الجوزي» كتاب القصاص والمذكرين» تحقيق مارلين سواردر. 
بیروت١۱.‏ وتلبیس إبلیس تحقيق محمد منير الدمشقی»القاهرة٣۲.‏ 
وابن العماد الحنبلى» شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» بيروت 4:۲ 
الثعالبى» التمثيل والمحاضرة, وأخبار المذاكرة. تحقيق عبود الشالجي ٠:٠١‏ 
والمكي» قوت القلوب ٤۷:۲‏ الغزالي» إحياء علوم الدين .٠۳۷:۲‏ 

.٥-۲ةرهاقلا»سلاجملا التعلبي» عرائنس‎ )٤ 

٠‏ الرماني» الخطابي» الجرجاني» ثلاث رسائل في إعجازالقرآن. 
نحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام» القاهرة ۲۳ .۲٠١.‏ 
السيوطي» الإتقان فى علوم القرآن» القاهرة ۸:۲ء الباقلاني» التمهيد 
في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارح والمعتزلة» تحقيق 
محمود الخضيري وعبد الهادي أبو ريدة» القاهرة ۲۹. 

.٠۸۳ التميمي» أصول الدین» استانبول‎ )٦ 

۷) السکاكى» مضتاح العلوم» تحقيق أكرم عثمان يوسف» بغداد .۷٦١‏ 

۸) أصول الدین .۱۸٤‏ 

.٠۲٠:۲ الرازي» المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعات» طهران‎ )٩ 

.٠٤ الباقلاني» إعجاز القرآن» تحقيق السيد آأحمد صقر القاهرة‎ )٠ 

۱ e 


د داود ۲۹۰:۲ وقوت القلوب ٠۹١:١‏ والقصاص والمذکرین ۲۸. 
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؛) ابن آبي أصيبعة» عيون الأنباء ۲۹:۲» ابن الآثيرء الكامل فى 
التاريخ .٤۹:۲‏ 

))٠°‏ ابن هشام» السيرة النبوية» بيروت ۷:۲١‏ والذهبي» سير آعلام 
النبلا- روت ۲۲۹ والمسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر س 
٠‏ والكامل فى التاريخ ٤۹:۲‏ وعيون الأنباء ۱۹:١‏ النويري» نهاية الأرب 
7 

)١‏ حول موقف الرسول من الشعراء نحيل على ابن رشيق» العمدة 
١۱ ١‏ وأبى الفرج الأصفهانى» الأغاني بيروت ۹۲:١۱۷‏ وابن قتيبة» 
الشعر والشعراء» بيروت ۳١‏ وحول موقفه من السحرة» نحيل على ابن 
سعد» الطبقات الكبير ۲ق ٤:۲١‏ ونهاية الآرب ۳۹۳:٠١‏ والتهانوي» كشاف 
اصطلاحات الفنون ۳:١۲٠ء‏ وحاجى خليفة» كشف الظنون ۹۸٠:۲‏ وحول 
موقفه من الكهان والكهانة نحيل على الطبقات الكبير ١:ق .٠٠٠:١‏ 

۷) نهاية الأرب ۲۲۰:۱۹ 

۸) الطبقات الكبير ۲:ق ۸:۲ وتاريخ الرسل والملوك ٤١۷:۲‏ 

۹) السيرة النبوية ۲٠۸:۲‏ والطبقات الكبير ٠٠:۲:۲‏ وتاريخ الرسل 
والملوك ٤٥۹:۲‏ والآغاني ٠٠٤٠:٤‏ والكامل في التاريخ ٩٠:۲‏ والبدء والتاريخ 
-. 

۰) نهابة الأرب ٠۱۹۳:۱۹‏ 

)١‏ العمدة ۲٠:١‏ وان كانت المصادر تورد أنه قتل الشاعر آبا عزة صبرا 
لانه كذب على الرسول مرتين وحرض على قتاله» العمدة ٠٠:١‏ 

)١‏ ابن الاثير» أسد الغابة معروفة فى الصحابة تحقيق محمد 
ابراهيم البناء. محمد أحمد عاشور, القاهرة .۳٠۱۸ :٥‏ والنووي» نهدذيب 
اللاسماء واللغات .٠١١:۲‏ 
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۳) الطبقات الكبير ۷:ق ٠۲۹:۲‏ وتهذيب الاسماء واللغات .٠١۸:١‏ 

) ابن كثيرء نهاية البداية في الفتن والملاحم» نحقيق محمد فهيم 
آبو عيبة» الرياض ا١:٤۹-٦۹.‏ وصحيح مسلم ۸١-۸٠:۱۸‏ والناريخ الكبير 
۳ والبدء والتاریخ ۱۹۲:۲ وآخبار الزمان .٠۲۲‏ 

۹۹:١ الابشيهى. المستطرف من كل فن مستظرف‎ )٠ 

٠١۲۷ القصاص‎ )١ 

۷ ) ھم. ن ۳۷ 

۱٦ ).ن‎ ۸ 

۲٦۲:۲ قوت القلوب‎ )٩ 

٠‏ ) المقريزي» الموعظ والاعتبارء بيروت ۱۹۹:۳ والمستطرف ۹۹:١‏ وقوت 
القلوب ۲٠:۲‏ ومحاضرة الأوائل ٠١١‏ 

۲۹۵ العسكري» الأوائل. تحقيق محمد الوكيل, المدينة المنورة‎ )١ 
. ٠۹۰۹:۲ وکشف الظنون‎ ۳٣۷:۳ والقصاص ۲۲» ابن عساکر, التاریخ الکبیر‎ 

۲١‏ ) الأوائل ۲۹٠١‏ المواعظ والاعتبار ۱۹۹:۳ النووي» تهذيب الاسماء 
۱ -. 

.۲۹۰١ والأوائل‎ ٠۰١ القصاص ۲ ومحاضرة‎ )٣ 

) ابن قتيبة» المعارف » تحقيق ثروت عكاشة» القاهرة ٠٥۷‏ والأوائل 
٥‏ ومحاضرة الأوائل .٠١١‏ 

٠"۲ والقصاص‎ ۱١۸:١ المواعظ والاعتبار ۱۹۹:۳ تهذيب الاسماء‎ ) ٠ 
40° والأوائل‎ 

۳٤١ القصاص‎ )١ 

۳٤ القصاص‎ )۷ 
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محمد آبو الفضل إبراهيم» القاهرة ٠٤٤:۲١‏ المواعظ والاعتبار .٠۹۹:۳‏ 

۲١ القصاص‎ )۹ 

۰ ) مروج الذهب ۳۱:۳ 

۳٦ )القصاص‎ ٤١ 

۲ اعتمدنا في إعداد هذا المسرد على المصادرالأتية:- 

الطبقات الکبیر ۱۹۹:٦‏ و ۱۱۹:۷ شذرات الذهب ٠١١ ١۱۳١ ء۱٠١۰ ٠۰۰:۱‏ 
/٥‏ ابن حجر العسقةلانى» تقريب التهذيب لخانمه الحفاظ» تحقيق 
عبد الوهاب عمد اللطیف» یروت ۵۱۸۰٤۱:۱١‏ و ۲۰۳:۲ .۲١۸. ۲٤٤‏ 
السيوطي» طبقات الحَفاظ» تحقيق على محمد عبد الرحمن» بيروت 
٥‏ الواعظ والاعتبار":٠٠٠)المعارف ٥٥۷‏ تهذيب الاسماء 
واللغات .٤۸١:٥ و٠٠١ ۲١١ ء١٠١١ ۱٤۹:۲‏ تذكرة السامع ٠٠١‏ إحياء علوم 
الدين ٠٤:١‏ البيان والتبيين ٠٦۳:١‏ ۱۹۲ ١۱۹۳ء‏ الذهبي» العبر في خبر من 
غبر» تحقيق صلاح الدين المنجد,» الکویت ۲٦۲ ۰۲۱٢ ۰٠٥:۱‏ ابن خلكان. 
وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق أحسان عباس» بيروت ۳۷۲:۲ 
٤/؛/)/ ٤4٥9‏ . الخطيب البغدادي »› تاريخ بغداد» بيروت ٠٠٠:١‏ القصاص 
۴ ۸ ۷۸ الضنون ٤٦:۱‏ الآوائل ۲۹۵. 

۳ ) ابن الجوزي )لمنتظم فى تاريخ الملوك والأمم» حيدر آباد ۸٦:١‏ 
والكامل في التاريخ ۸۷:١٦‏ والعبر ۷۲:۲ وشذرات الذهب ۱۸٥5:۲‏ و۳:٠٠٠.‏ 

.۱٣۳:٤ مروج الدهب‎ ) ٤ 

)٥‏ كشاف اصطلاحات الفنون ۱۹١:١‏ وجامع البيان ٤٠٤:١‏ ابن حزم 
الإحكام في أصول الأحكام .٤٠:١‏ 

. ۱٣:۱ وستن ابن ماجه‎ ٥۰٦:۲ سنن آبي داود‎ ) ٩ 

۷ ) قوت القلوب ٠٠:۲‏ وإحياء علوم الدين .٠٤:١‏ 
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)٨۸‏ الراغب الأصبهانى» محاضرات الأدباء في محاورات الشعراء 
البلغاءء بيروت .٠١۳١:١‏ 

.۲٠:۲ وقوت القلوب‎ ۹٩ المستطرف‎ ) ٩۹ 

٠١١ القصاص‎ ) ٠ 

)١‏ البيروني» فى تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل آو 
مرذولة ۲۲۰. 

)١‏ الغزالي» فيصل التفرقه بين الإسلام والزندقه» تحقيق سليمان 
دنياء القاهرة ٩١‏ والمستصفی ۱۸۲:۱ اين حيون» ساس التأويل ۳۲ اين 
عقيل» الفنون ٠٠۲:۲‏ وعن صورتهم فى الأدب والتاريخ نحيل على الأغاني 
۳ ومروج الذهب ۳٤۲:۳‏ والبدء والتاريخ ٤:١‏ والمقري» نقح الطيب من 
غصن الأندلس الرطیب» تحقیق أحسان عباس» بیروت .۲۲٠:۱‏ 

.٠۱۹۹:۳رابتعالاو المواعظ‎ )٤ 

° ) ابن الجوزي» صيد الخاطرء القاهرة ٠١‏ والتعالبى» تمار القلوب 
هى المضاف والمنسوب .القاهرة ۲۲۸ . 

)١‏ ستن آبي داود ۲۸۹:۲ الشافعي» الرسالة ۳۹۷ والطحاوي» مشكل 
الأثار ۲۸۹:۲ وجامع البيان ۲: ٤١‏ وتقييد العلم ١١‏ والهروي »مرقاة 
المفاتیح .٠٠٤:۱‏ 

۷) الرساله ۳۹۸ مشكل الأثار ٤١:١‏ الفنون ٦٠٠:۲‏ مرقاة المفاتيح 
1 تقييد العلم ٠٤‏ الجريري» الجليس الصالح الكافى والأنيس 
الناصح الشافي» تحقيق محمد مرسی الخولي» بيروت .٠١۸:١‏ 

.۴۷ عرائس المجالس "۳ والاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ‎ ٨۸ 

۹) ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن .٠٠۸‏ 


)٠١‏ القصاص ١٠١-٠١‏ وستحيل عليه المتن. 
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)١‏ تلبيس إبليس ۲١‏ وسنحيل عليه المتن. 

۲) محاضرات الأدباء ٠٠١:١‏ والتاريخ الكبير ٠١:۲‏ والقصاص ٩۳"‏ 
وتلییس ابلیس ۱۲۳ وصید الخاطر .۲٤١‏ 

۳ ) احیاء علوم الدین .۳٣ -۳۵٣:۱‏ 

.٠١° والقصاص‎ ۷١ مفتاح السعادة ۷:۳ وصيد الخاطر‎ ) ٤١ 

.٠٠٠:١ المستطرف‎ )) ١۵ 

1 ) ابن القيسراني» كتاب السماع» تحقيق أبو الوفاء المراغيى» القاهرة .۸٩‏ 

۷) صيد الخاطر ١١‏ . 

. ۱۲١ القصاص‎ )۸ 

.٠٤:١ التاريخ الكبير‎ ) ٩۹ 

.٠۷١ التمثيل والمحاضرة‎ )٠ 

۷۱) کتاب الفنون ٠٠١:۱‏ واحیاء علوم الدین ۲٥:۱‏ و ۲۳۷:۲ ومفتاح 
السعادة .۷:٣۳‏ 

٠۲١ -۹۳ القصاص‎ )۲ 

۳) للتفصيل انظر: الرسالة ۲۷١‏ ومعرفة السنن والاتثار ٤٤:١‏ ومقدمة 
ابن الصلاح ٠٠۹١‏ والمستصفى ٠٠١:١‏ وكشف الأسرار ۷٠١:۲‏ ومنتهي السؤل 
۷۸:۱ 

۱۹۰ -۱۸۹:۲ رسائل الجاحظ‎ )٤ 

٠۹:١ ابن أبى أصيبعة» عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» بيروت‎ )٥ 
وقد أورد البيروني النص بالصورة الاتية٫لست بناقل للعلم من قلوب‎ 
البشرالحية إلى جلود الضان الميتة» فى تحقيق ماللهند من مقوله‎ 
.٠۳۳ مقبوله فى العقل آو مردوله» حیدرآباد‎ 

)٦‏ عيون الانباء فى طبقات الاطباء ۱٦۸-۱١۷:۳‏ وستنحيل عليه في المن. 
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۷) سيف الدين الآمدي» منتهى السؤل فى علم الأصول» القاهرة .٠:١‏ 

۸) الإحكام فى أصول الأحكام .٠۷:١‏ 

4) القرطاجنى» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق محمد 
الحبيب ابن الخوجه» تونس ۱۸. 

۰ )کشاف اصطلاحات الفنون ۲۸۵:۲. 

.٠۷:١ الإحكام فى أصول الأحكام‎ )١ 

۲/) الغزالي» معيار العلم فى فن المنطق» بيروت ٤١-٤١‏ . 

۳) طاش كبري زادة» مفتاح السعادة ومصباح السيادة» حيدر آباد:٣۷.‏ 

. ٥٦:١ الجاحظ) البيان والتبيين» تحقيق فوزي عطوي» بيروت‎ )/٤ 

9/) ابن حرم» التقريب لحد المنطق» تحقيق إحسان عباس» بيروت .٥١‏ 

1) القاضي عبد الجبارء المغنى فى أبواب التوحيد والعدل» تحقيق 
أمين الخولى» القاهرة ۲۲۷. 
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الباب الأول 
الحكابة الخراهية: 


تشكل النوع والبنية السردية 
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الفصل الأول 
الخرافهة: تشكل النوع. 
\- الخرافه: قضاء الدلاله 
- حدیث خرافه 


۳- التأآليف الخرافى عند العرب 


-٤‏ آلف ليلة وليلة: إشكالية الانتماء والتأليف 
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1- الخراهة: فضاء الدللاله 


يحيل الجدراللغوي للخرافه على«فساد العقل من الكبر»(١)‏ ومن 
فسد عقله» بسبب ذلك» فهو«خرف»(۲). وكانت الدلالة اللغوية هذه 
موجّها للدلالة الاصطلاحية» فالخرافة اصطلاحاء هى,الحديث 
المستملح من الكدذب»(۳). فالكدذب» الذي هو نوع من فساد العقول» يعد 
شرطا واجبا لوجود الخرافة. 

يورد ابن منظور, أن الخرافة حديث الليل» وبالتحديد ما«يكذبونه من 
الأحاديث» وعلى كل مايستملح ويتعجب منه» .)٤(‏ فإذا كان الآأمر. 
كذلك» يصح ماذهب إليه عبد الفتاح كيليطو بقوله:إن «موطن.الخرافة 
هو الليل» )١(‏ فإذا وضعنا فى الاعتبارآن الذخيرتبن الأساسيتين 
للحكايات الخرافية» وهما: «ألف ليله وليله» و«مائة ليله وليلة» كانت 
خرافاتهما تروى ليلا وتحظر نهاراً أمكن كشف آلية رواية الخرافة» التي 
هي ابنة الليل. 

يقول البستاني فى دائرة المعارف إن الخرافة «تدل على اعتقاد أمور 
منافية للدين الصحيح» ويقررء أن« كل خرافة تستلزم فساد التصورات في 
الأمور الدينية» ولايتردد في القول» إن الخرافة تنشأ من,أوهام وتصورات 
باطله»(٦).‏ لقد ظلت دلا لات الفساد والكذب والوهم» لصيقه بالخرافه. 
توجه دلالتهاء وتحدد أفقهاء فقد بين استطلاع ميداني حديث» حول 
التفكير الخرافي فى بنية الثقافة العربية أنها«تشير إلى الكذب آو 
الخيال والبعد عن الواقع أو الهذيان». ويحيل التخريف على كل ماهو 
«بعيد عن المعقول» ومن نسيج الخيال»(۷). 

يصعب وضع تحديد تاريخي» يبين العصرالذي ظهرت فيه الحكايهة 
الخرافية» لغياب المعطيات والأدلة التي يمكن الاستناد إليها في ذلك. 
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ولكن في حكم المؤكد» أن الحكاية الخرافيةء تمت في أصولها إلى مراحل 
متقدمة من تاريخ علاقة الإنسان الغامضة بالكون» فهي تنطوي على 
تصورات ورؤى ووقائع» أسطورية ودينية وتاريخية قديمة» اندغمت في 
بعضها في عصور زمنية متعددة» واستقامت نوعا سرديا مهما بين 
مجموعة الأخبار والحكايات التي کانت صدى للعقائد الدينية القديمة. 
وهي تكشف عن ترسبات كثيرة» تتعلق بآمر الإنسان في علاقته الغيبية 
بالظواهر الطبيعية» من جهة» ووعيه البدائي بما يحيط به من آأحداث 
وتطورات من جهة تانيهء وفي كل ذلك تحيل على رؤيه الإنسان الساكنه 
لنفسه وعالمه» الأمر الذي جعل أحداث الخرافة لاتعنى بأثرالزمن فى 
شخصياتهاء فهي» بصورة عامه» کائنات خرافيه» نتكون وتفنى بمعرل عن 
آثارالزمن» ولاتوليه عناية» إلا في كونه ينظم آلية بنيتها السردية. 

إن ميزة القدم التاريخى للمرويات الخرافية» أكسبتها في هذا البحث 
حق الأسبقية فى الدرس. وفيما يمكن التأكيد على أن السيرة والمقامة 
نوعان سرديان تكونا في ظل الثقافة العريية الإسلامية» وبآسباب لها 
علاقة بتلك التقافة» فإن الخرافة» كانت قد عرفت في زمن أبكر من ذلك 
بكثيرء ولكن الموجهات الخارجية للسرد العريي» قد تركت آثرها الكبير 
في الخرافة» سواء فى هيمنة قالب الإسناد على متونهاء أو في اكسائهاء 
بغطاء اعتباري» الأمر الذي» جعل الخرافة» حقلا خصباء يُغذى موقفين. 
أولهما: انتماؤها إلى نتاج الخيال والهذيان والوهم» وتانيهما: خضوعها 
لالإسناد الذي يفترض صحة انتساب القول لقائله. 

ولنجاوز معضله التناقض هده» وجعلها ميزة من ميزات هذا النوع 
السردي» أصبحت الخرافة» مثالا لكل ماهو خيالى ووهمي» مما ينسب 
إلى رواة لاوجودلهم؛ ويذا يصح التأآكد على أن نسيج الخرافة» ماهو إلا 
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إاسناد مالا حقيقة له إلى مالا وجود له. وترتب على هذا أن أصبح آمر 
اختلاق سند ومتن متخيلين» خصيصة مميزة للخرافة» الأمر الذي 
جعلهاء في تاريخ التقافة العربية» تتدرح ضمن سهرويات الأسمار. 
فامتزجت, فيها الماثورات الإسرائيلية وأخبار الملوك فضلا عما ترسب في 
الذاكرة الجماعية من أوهام ووقائع قديمة. كانت الخرافة» تتشكل فى 
أوساط العامة فلم يعن بها أحد من الخاصة» الا بوصفها نوعا من 
اللأسماراللطيفة» ذلك أنهاء كما يقول بلاشير٫لم‏ تصنع,.... قط للعقول 
الرصينه»(۸). وعلى الرغم من ذلك فإن البوابه التي دخلت منها 
الخرافة إلى التقافة العربية» كان قد فتحها الرسول نفسه» لااقتداء 
بالأفعال الخرافيةء فيما يبدوء إنما بغية التسلية والسمر اللطيف الذي 
لايخلو من هدقف اعتباري» لايتعارض وتعاليم الدين الإسلامي. فإلى ما 
ينسب إلى الرسول بشأن الخرافة» يتجه اهتمام الفقرة اللاحقة. 


۲- حدنث خرافه 


يورد المفضل بن سلمة بن عاصم(١۲۹-١۰٠۹)‏ فى كتابه,الفاخر,» المتن 
الأدبي. لما يصطلح عليه فى المصادر العربية ب٫حديث‏ خرافة» المنسوب 
الى الرسول. وتأتى آهمية حديث خرافة» لا من حيث كونه دشن الأساس 
لظهور الخرافة في التقافه العربية» حسب» بل من حيث أن بنيته» تمثل 
صورة وافية لبنية الحكاية الخرافية التى سنقف عليها في الفصل الآتي. 
وهذه الميزة في البناء جعلته يندرح لاحقاء وبروايات متقارية في 
كتاب,ألف ليلة وليلة» متصدرا نسخه المعروفة» ويأسماء مختلفة 
مثل,حكاية التاجر مع العفريت» أو «قصة التاجر والجني» وقبل تحقيق 


نسبة الحديث إلى الرسول» والوقوف على صيغ وروده فى الملصادر» بلزم آن 
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نورد نصه كاملا على الرغم من طوله» هادفين من ذلك إلى تحقيق 
الأغراض الآتية: إن التثبت من نسبة الحديث إلى الرسول يعنى عنايه 
الععرب المبكرة بهذا النوع السردي» وإن توالد الحكايات ضمن إطار 
الحدبث نفسه» انما بدكشف عن البنيه الإطاريه للحكابه الخراهيه. 
وأخيرا فإن إيراده كاملاء كما ورد في مصدر مبكر. يجعلنا نظفر بحكاية 
خرافية فريدة. في عصر أغفل العناية الحقيقية بالخرافة إلا على 
اعتبارها من الأسمارء وهو ما أفضى إلى عدم اهتمام التدوين الرسمي 
بهاء مما خلف صورة معتمة لكيفية تشكل النوع الخرافي» وهو ما 
جعلنا- كما سيتضح فى الفقرة اللاحقة- نرسم صورة لتشكل الخرافة. 
ليس اعتمادا على الخرافات نفسهاء إنما على الأخبار المتناثرة حولها فى 
المصادر المختلفة» لهذاء وللحاجة إلى دخول عالم الحكاية الخرافية كما 
هو. ارتآينا آن نضمن هذه الفقرة» النص الكامل لحديث خرافة. 

ذكر إسماعيل بن آبان الوراق قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن عبد الرحمن قال: سآلت 
أبى عن حديث خرافة وعن كثرة ذكر الناس له» فقال: إن له حديثاً عجبا. 
ثم قال: بلغني أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يانبي الله 
حدثني بحديث خرافة» فقال النبى صلى الله عليه وسلم: رحم الله 
خرافة. إنه كان رجلا صالحاء وأنه أخبرني أنه خرج ذات ليلة في بعض 
حاجاته» فبينما هو يسير إذ لقيه ثلاثة نفر من الجن فآسروه. أو قال: 
فسبوه. فقال واحد منهم: نعفو عنه» وقال آخرنقتله» وقال آخر 
نستعبده» فبینما هم يتشاورون في أمره إذ ورد عليهم رجل» فقال السلام 
عليكم» قال: ما آنتم؟ قالوا: نفر من الجن أسرنا هذاء فنحن نتشاور فى 
أمره. فقال: إن حدثتکم بحدیث عجب اتشرکونني فیه؟ قالوا: نعم» قال 
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إني كنت رجلا من الله بخيرء وكانت لله علي نعمة فزالت وركبني دين 
فخرجت هاريا. فبینما أنا أسیر إذ اصابنی عطش شديد» فصرت إلى بث 
فنزلت لأشرب فصاح بي صائح من البئر: مَّه» فخرجت ولم آشرب. 
فغلبنى العطش فعدت. فصاح مَّه. فخرجت ولم أشرب. ثم عدت الثالثة 
فشريت ولم التفت إلى الصوت, فقال قائل من البئر: اللهم إن كان رجلا 
فحوله امرأة وإن كانت امرأة فحولها رجلا فإذا أنا امرأة. فأتيت مدينة 
قد سماهاء نسی زياد اسمهاء فتزوجنی رجل فولدت منه ولدین ثم آن 
نفسي تاقت إلى الرجوع إلى منزلي وبلدي. فمررت بالبئر التي شربت 
منهافنزلت لأشرب. فصاح في المرة الأولى» فلم التفت إلى الصوت 
وشربت. فقال: اللهم إن كان رجلا فحوله امرأة. وإن كانت امرأة فحَولها 
رجلاء فعدت رجلا كما كنت. فأتيت المدينة التي أنا منها فتزوجت امرأة 
فولدت لي ولدين» فلى ابنان من ظهري وابنان من بطني. فقالوا سبحان 
الله إن هذا لعجب! أنت شريكنا فيه. فبينما هم يتشاورون فيه» إذ ورد 
عليهم ثور يطيرء فلما جاوزهم» إذا رجل بيده خشبة يحضر في آتره. 
فلما رآهم وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ فردوا عليه مثل مردهم على 
الأول» فقال: إن حدثتكم بأعجب من هذا أتشركونني فيه؟ قالوا: نعم. 
قال: كان لى عم وكان موسراء وكانت له ابنة جميلة. وكنا سبعة أخوة. 
فخطبها رجل» وكان له عجل يربيهء فأفلت العجل ونحن عنده» فقال: 
اکم رده فابنتي له. فأخذت خشبتي هذه واتزرت ثم احضرت في أثره 
وانا غلام وقد شبت» فلا أنا ألحقه ولا هو ينكل. فقالوا: سبحان الله إن 
هذا لعجب! أنت شريكنا. فيه فبينما هم كذلك إذ ورد عليهم رجل على 
فرس له أنثى» وغلام له على فرس رائع» فسلم كما سلم صاحباه» وسأل 
کسؤالهما. فردوا عليه کمردهم علی صاحبیه» فقال: إن حدثتکم بحدیث 
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أعجب من هذا أتشركوننى فيه؟ قالوا: نعم» فهات حديتك. قال: كانت لي 
ام خبيتة» ثم قال للفرس الأنثى التي تحته كذلك هو؟ فقالت برأسها: 
نعم. كنا نتهمها بهذا العبد» وأشار إلى الفرس»الدي تحت غلامه» ثم 
قال للفرس: أكذلك؟ فقال: برأسه. نعم. فوجهت غلامي هذا الراكب على 
الفرس ذات يوم في بعض حاجاتي فحبسته عندهاء فأغضفى فرآى في 
منامه كأنها صاحت صيحة فإذا هى بجرذ قد خرج» فقالت: امخر 
فمخر, ثم قالت اكرر فكررء ثم قالت ازرع فزرع» ثم قالت: احصد فحصد. 
ثم قالت: دس فداس. ثم دعت برحى فطحنت بها قدح سويق. فأنتبه 
الغلام فزعا مروعا. فقالت له: إئت بهذا مولاك فاسقه إياه. فأتى غلامى 
فحدثني بما كان منهاء وقص علي القصة, فاحتلت لهما جميعا حتى 
سقيتهما القدح» فإذا هي فرس آنثى» وإذا هو فرس ذكر. آكذلك ؟ فالا 
برأسيهما: نعم» فقالوا سبحان الله إن هذا أعجب شىء سمعناه! أنت 
شريكنا فيه. فاجمعوا رأيهم فاعتقوا خرافة. فأتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فأآخبره بهذا الخبر»(١).‏ 

أورد الشريشى(۱۹١-۱۲۲۲)‏ نص الحديث نقلا عن المفضل بن سلمةء 
مع تغيير طفيف» حصل بسبب عدم دقة النسخ وقدم له» بعبارة دالة 
تصفه» قائلا:«وحديث خرافة مثل سائر على ألسنة الناس فى القديم 
والحديث» يضرب لكل حديث لاحقيقة له». وختمه بعبارة أكثر دلالة 
قائلا:«فماجاء من الآأحاديث المحالبة نسب إلى خرافة صاحب 
الحديث»(١٠))»‏ أما لماذا وصفنا العبارتين المذكورتين» بأنهما«دالة» و«أكثر 
دلالة»؛ فلأن الأولى تقررأن هذا الحديث» يحيل على كل حديث 
لاحقيقة له» وهذا يعني أن الخرافات لاتحيل على حقائق» إنما هي من 
بنات المخيلة» فكيف ينسب حديث إذا لم يقع؟9 ولأن الثانية تصضف 
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ارفا اف عاد مات ( 03 )ادوا مان ك ت رها 
الدلالي على أواني الحلب» أم منابع المياه» أم اجتماع القوم فأنها تحيل 
على قطب دلالى واحد» وهو أن الخرافات تنطوي على خاصية فريدة هى 
قدرتهاعلى احتواء حكايات متعددة فيهاء شآن أواني اللبن» أو منابع المحياه 
آو تجمع القوم من رجال كثيرين» وذلك ما يعبر عن خاصية جوهرية من 
خواص الحكاية الخرافيةء وهي التوالد المستمر للحكايات فيها. 

ترفع المصادرء الحديث المذكور إلى الرسول» وتتفق على أنه عن رجل 
من بني عدرة» باستتناء ما یورده ابن منظور عن الکلبی )۸۱۹-۲۰٤(‏ من 
آنه من بني عذره أو من جهينة(۲٠)»‏ اختطفته الجن فعاد يحدث 
بأحاديث مما رأی. بيد أن الملصادرتختلف فى المغخزى الذي ينطوي 
الحديث عليه»ء ولبيان ذلك ينبغي أن نحقق الحديث حسب قدم المصادر 
التي أوردته» مؤكدين,» أنها جميعا ترفعه إلى الرسول» وإن كان ذلك 
بسلاسل مختلفه من الرواة. 

-١‏ يقول آأحمد بن حنبل (۸۲۹-۲۱۲) فی مسنده: 

...١‏ عن عائشة» قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه 
ذات ليلة حديثاء فقالت امرأة منهن يا رسول الله: كان الحديث حديث 
خرافةء فقال أتدرون ماخرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذره» أسرته الجن 
في الجاهليةء فمكث فيهن دهرا طويلاء ثم ردوه إلى الأنس. فكان يحدث 
الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب» فقال الناس: حديث خرافة»(١٠).‏ 

۲- ویقول ابن قتیبة(٦۸۸۹=۲۷)‏ 

...٠‏ عن أنس بن مالك: ان النبى صلى الله عليه وسلم» قال لعائشة: 
ان اصدق الأحاديث حديث «خرافة». وكان رجلا من«بني عذرة» سبته 


الجن» فكان يكون معهم» فإذا استرقوا السمع أخبروه» فيخبر به أهل 
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الارض فيحدونه كما قال»(١٤٠).‏ 

۳- ويقول المفضل بن سلمه(۰۳-۲۹۱٠۹)‏ 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث نساءه ققال فى 
دة ان راف کان رخا مر هد رة متته الجن فان کم رات 
يسمع ويرى» ثم رجع إلى الناس» فكان يحدتهم بما رآى في الجن من 
العحاثب» فكان الناس إذا سمعوا حديتا عجبا قالوا: كان هذا حديث 
خراهفه»(١۱).‏ 

- ویقول الثعالبی(۲۹٤-=۷١٠٠)‏ 

:ویروی أن رجلا تحدث بین يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
بحديث فقالت امرآة من نسائه: هذا حديث خرافة» فقال عليه السلام: 
لا. وخرافة حق» ويروى أن الجن لما استهوته وكانت تخبره بما يقع إليهم 
من آأخبارالسماء» عند استراقهم السمع» فيخبر به أهل الأرض. 
فیجدونه كما قال(١۱).‏ 

)١١١٤١=١١۱۸(ینادیملا ويقول‎ -٥۵ 

٠هو‏ رجل من عذرة استهوته الجن- كما ترعم العرب- ثم لما رجع آأخبر 
بما رآى منهم» فكذبوه حتى قالوا لما لا يمكن: حديث خرافة» وعن النبي 
صلى الله عليه وسلم آنه قال: خرافةه حق» يعني ما تحدت به عن الجن 
حق»(۱۷). 

)۱۱٤٩=٥۳۸(يیرشخمزلا ویقول‎ -٦ 

٠هو‏ رجل من بني عدرهة استهونه الجن» تم رجع إلى قومه فكان 
بحدتهم بالأباطيل» وكانت العرب إذا سمعت مالا أصل لهء قالت: حديث 


خرافة(۱۸). 
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۷- ویقول ابن منظور(۷۱۱=١۱۳۱)‏ 

«ذكر ابن الكلبي في قولهم حديث خرافة. أن خرافة من بنى عذرة أو 
من جهينة» اختطفته الجن» ثم رجع إلى قومه» يحدث بأحاديث مما رآى 
يعجب متها الناس» فكذبوه» فجرى على آلسن الناس» وروى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» أنه قال: وخرافة حق» وفي حديث عائشة رضى 
الله عنهاء قال لها حدثينى» قالت: ما أحدثك حديث خرافة»(۱۹). 

إن الروايات السبع التى أوردناهاء تبين لنا مقدار التغير الذي أحدثته 
الرواية الشفاهية فى حديث خرافة بين القرنين الثانى والسابعء» آو 
بعبارة أخرى بين أول إشارة إلى الحديث أوردها ابن حنبل- لم نعثر على 
رواية آقدم منها-و بين إشارة ابن منظور. 

ويتمثل ذلك التغير في حقيقة ما حصل ل٫خرافة»‏ فبعض الروايات 
تؤكد أسر الجن له (ابن حنبل) ويعضها تؤكد سبيها له (ابن قتيبة. 
والمفضل) والأخرى تذهب إلى أنهااستهوته (الثعالبي»الميداني. 
الزمخشري) وغيرها تقرر اختطافه (ابن منظور)» كما أن الروايات 
تختلف في أمر علاقة, خرافة» بالجن إذ تورد بعض الروايات أنه كان 
يحدث بحديثها عندما ردوه إلى قومه(ابن حنبل» المفضل» الميداني. 
الزمخشري» ابن منظور) فيما يؤكد غيرها أنه ظل مع الجن» يحدث 
بآأحاديثهم التي يسترقونها من السماء أو غيرهاء ويخبر بها أهل الأرض 
(ابن قتيبة» الشعالبي)» كما أن بعض الروايات تصف ما كان يحدث به 
بآنه نوع من الأعاجيب (ابن حنبل» المفضل» ابن منظور) ويعضها تصف 
حديثه» بآنه ضرب من الأباطيل (الزمخشري) وفيما تنفرد رواية ابن 
حنبل بالقول إن خرافة مكث مع الجن«دهرا طويلاء فإن رواية المفضل. 
التي أوردناهاء لاتشير إلا لأسره لزمن قصير, هو الزمن الذي استغرقه 
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الرجال التلاثة فى رواية حكاياتهم. ويمكن المضي في كشف التناقضات 
التى الحقتها الرواية الشفاهية بالحديث, بيد أن آهمها على الإطلاق: 
ذلك الجانب المتعلق بصدق الخبر ومناسبه قوله والهدف منه. قفيما 
تورد بعض الروايات أن الرسول يؤكد أن خرافة حق(التعلبى. الميدانى. 
ابن منظور) وأنأصدق الأحاديث حديث خرافة» (ابن قتيبة)» تؤكد 
غيرها ان حديثه نوع من الأباطيل والأعاجيب (ابن حنبل» المفضل. 
الزمخشري) بل أن عائشة ترفض أن تحدث الرسول بحديث يكون على 
راز جد اف فا اها ا د خد رة ات مور 
وتشكك إحدى نسانه بالحديث (الثعالبى). وإذا يروي الرسول حكايات 
دات طابع خرافى» يوردها المفضل قبل آن يورد حديث خرافه» تقول له 
إاحدى نسانه مشككة في صحة الحكاية: «يا رسول الله كأن هذا حديث 
خرافة؟٠(١۲).‏ وفي رواية ابن حنبل» يحتمل الأمر وجهين في قول إحدى 
نسانه واصفة حديث الرسول«كأن الحديث حديث خرافة» أو لهما أنه 
مثل حديث خرافة يفتقد الصدق,» وثانيهما: أن الحديث الذي كان يجب 
أن تتحدنه» هو ما يكون على غرار حديث خرافة. فاذا ضاهيتا بین هذه 
الاختلافات التي تغذي صحة انتساب الرواية بالشكوك فى أهم ما 
تنطوي عليه» وبين روايه المفضل التي تؤكد أن الرسول استمع إلى حكايه 
من خرافه نفسه» وقام بروايتها من بعد ذلك إلى عائشه» يتبين لنا مقدار 
العبث والتزييف الذي تحدثه الرواية الشفاهية» الذي يطال كل شىء 
بما فيه الأحاديث المنسوبة للرسول. ولكن الأمر يلحق بكل حديث لا 
أصل له» أي لم يحدثء» وإلى ذلك يذهب الثعالبي» مقررا اطراد ذلك فى 
كلام العرب» حتى قيل للأباطيل والترهات خرافات»(١۲)‏ نعتا للحكايات 
الغريبه التي يتدخل الجن في إحداثهاء والتي لاأصل لها. 
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لقد تضمن المتن الذي أوردناه لحديث خرافة» البذورالآأاساسية 
للحكاية الخرافيه» ممثلة في علاقات الشخصيات بالجن» وإغضفال تأتير 
الزمن على الشخصيات,» والمسخ والسحروتحول المخلوقات إلى غير 
اخااس )قتا عا ارهد تت هة اعات ف مات ت اة 
وليله» و«مانه ليله وليله» وهي منح الحياة مقابل الاستمتاع بالحكايهة. 


ويعبارة أخرى مقابضة الحباة بالسرد. 


۳- التآليف الخرافى عند العرب 


لم يورد القرآن أي ذكر للخرافة» ولا لآي من مشتقات الفعل , خرف.. 
ووردت على لسان الرسول» مرة واحدة» في الحديث الذي وقفنا عليه فى 
الفقرة السابقة» وقد يكشف ذلك موقفا من هذا النمط من الحكايات 
الذي كان معروفا فى الجاهلية» سواء في خرافة «أساف ونائلة» اللذين 
مسخا حجرين لاقترافهما إثما في الكعبة(۲۲)» أو في الخرافات الأخرى 
التي تحتشد بها كتب الطبري والأصفهاني والمسعودي وابن كتير 
وغيرهم. 

بد مام فی سد هخه کا اما یندب ی و ا 
الساعة» يورد فيه «قصة الجساسة» التى رواها الرسول عن تميم الداري. 
كما أشرنا إلى ذلك من قبل(۲۳)» فضلا عن قصص الدجال وابن صياد. 
وقصة الجساسة, لاتختلف كثيرا عن٫حديث‏ خرافة» فالرسول يرويها 
عن نمیم الداري» الذي حدته آنه رکب سفينه من تلاتين رجلا لعب 
بهم الموج شهراء فأرفؤا في إحدى جزر البحر فلقيتهم دابة مغطاة 
بالشعر تدعى الجساسة» أخبرتهم أن رجلا في الدير الكائن في الجزيرة 


ينتظرهم» ويلتقونه» «فإذا هو أعظم إنسان رأيناه قط خلقاء وأشده وثاقا. 
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مجموعة يداه إلى عنقه مابين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد» فقيخبرونه 
خبرهم». فيسألهم عن نخل بيسان وبحيرة طبرية وعين زغر(-بلدة في 
الشام) وعن الرسول هل خرج من مكه» ونزل يثرب» فلما يجيبونه عما 
سآل» يخبرهم أنه المسيح الذي أو شك أن يؤذن له في الخروج» وآنه 
سيطوف الأرض ومدنهاء إلا مكة وطيبة(-المدينة). فهماء محرمتان علي 
كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهماء استقبلنى ملك بيده 
السيف صلتاء يصدني عنهاء وإن على كل نقب منها ملائكة 
یحرسونها( .)۲٤‏ 

يدلل المثلان اللذان وقفنا عليهما: حديث خرافة وقصة الحستاسة ›آن 
الرسول لم يحظر الحكاية الخرافية» من الدخول إلى ميدان الأخبار 
المعروفة آنذاك سواء فى أمر الجن فى حديث خرافة» والذي يوافق ما 
روي عن إسلام الجن على يده عندما انصرف من الطائف راجعا إلى مكة 
بعد أن يتنس من ثقيف(١٠))»‏ أو فى حكاية تميم الداري التي توافق ما 
كان يحدث به الرسول عن مسيح الدجال(١۲).‏ وريما كان هذان الخبران. 
هما اللذان فتحا بوابة القصص العريي على موضوعات الجن والنبوءة. 
وهو ما تحتشد به الحكابات الخرافية والسيرالشعبية. 

اقترنت الخرافة بالأسمار, والمسامرة» حسب ابن ظفر الصقلى 
)١١۹١٠٨٠١(‏ «إخبار لمنصت» وانصات لمخبر» ومفاوضه فيما يعجب ويليق؛ 
ويضيف بأآن المسامرة صنضان لاثالث لهما: «إحدهما إخباربما يوافق 
خبرا مسموعا والثاني: إخبار بما يوافق غرضا مقترحا»(۲۷)» فما الذي 
يعجب غير التخريض؟ وما الذي يوافق غرضا مقترحاء غير الآأحاديث 
التي لاأصل لهاء الأحاديث الخرافية؟!1 أو تلك الأحاديث التى يقصَها 
القصاص,» والتي يصطلح عليها الجريري )۹۹4=۳۹١(‏ برهذيان آهل 
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الحكاية والمخيّلين»(۲۸). فإذا كان الأمر كذلك» فلنر موقع الأسمار فى 
التقاهه العربيه» وعلاقتها بالحكايه الخرافيه. 

قال الحسن ين سهل: «الأداب عشرة: فثلاثه شهر جانيهة» وتلاتة أنو 
شروانيةء وثلاثة عربية»ء وواحدة أربت عليهن,» فأما الشهر جانية فضرب 
العود» ولعب الشطرنج» ولعب الصوالج. وأما الأنو شروانية فالطب 
والهندسه» والفروسية. وأما العريية فالشعر, والنسب, وآيام العرب» وأما 
الواحدة التي ات غي فون الد و ت مره :ا 
الناس بينهم فى المجالس»(۲۹)» ويسمى مقطعات الحديث, أو الأاسمار 
دا قَرَاضات الذهب» وكانت مقطعات الحديث هذه تشمل أحيانا أمور 
الناس» ولاتقتصر على أحاديث التسلية» ويخاصة فى القرن الأول؛ فقد 
كان أبو بكر يسمر عند الرسول فى أمور المسلمين(١٠)»‏ وكانت أفضل لذات 
معاوية فى أخر عمرهالمسامرة وأحاديث من مضى»(١۳)»‏ وفى القرن 
الثاني استأآثرت الخرافة باهتمام الأخباريين والشعراء والكتاب» فقد 
ترجم عبد الله بن لمقفع( )۷٥9۷--٠‏ «كليلة ودمنه» إلى العربية» وهي آبرز 
ذخانر الخرافات الهندية» ولم یکن الرشید (۱۹۳-۱۷۰=٦۰۸-۷۸٠۸)بمنآى‏ 
عن حب الاستماع إلى الأحاديث الخرافية» فقد قرب إليه أبا السري. 
الشاعر الذي ادعى رضاع الجن» ووضع كتابا في أمرهم» تضمْن حكمتهم 
وأنسابهم وأشعارهم» وزعم أنه بايعهم للآمين ولي العهد. فصار من 
خاصة الخليضة وأهله» وقال الرشيد له,إن كنت رأيّت ماذكرت لقد رآيت 
عا ون ك اه ره ل دود فن وع ا لكان 
)۱۲۸-۸١(‏ قائلاءوأخباره كلها غريبة عجيبة) والله أعلم بالصواب. 
(۳۲). وازداد الاهتمام بالأمر فى القرنين الثالث والرابع فطبقا للمؤرخ 
حمزة الأصفهانى )۹١١-٠٠١(‏ كان في عصره من كتب السمر التي 
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تداولتها الأيدي ما يقرب من سبعين كتابا»(۳۳). وفي هذا الوقت أيضا. 
يورد شاهد عیان هو الصولی(٥۳۳-=٦٤۹)‏ أن کا فى عجائب البحار 
وأحاديث السندباد والسنور والفأرء كانت معروفة في عهد القاهر (۳۲۰- 
)۳١( )۹4٠0-۹۳٤=۳۲۹-۳۲۲(یضارلاو )۹4۳٤-۲‏ وهو العصر نفضسه الذي 
آثير فيه نقاش واسع حول دخول حكايات آلف ليله وليله إلى الموروت 
العربى. 

يختتم ابن النديم الفن الأول المخصص ل أخبار الأسمار والخرافات. 
من المقالة التامنة» من كتاب الفهرست بالاإشارة المققتضبهة إلى التاليف 
الخرافية العربية»ء قائلا: «كانت الأسمار والخرافات مرغوياً فيها مشتهاة 
فى أيام خلفاء بنى العباس» ولاسيما في أيام المقتدر. فصنف الوراقون. 
وذو فان مهن تفل دل رجحل نرك خان د لان امةن لان 
وآخر يعرف بابن العطار وجماعة. وقد ذكرنا فيما تقدم من كان يعمل 
الخرافات والأسمار على ألسنة الحيوان وغيره» وهم سهل بن هارون وعلى 
بن داود» والعتابي» وآاحمد بن آبی طاهر»(۳۹). 

يثير هذا النص أسئلة كثيرة» تكاد تلم بإشكالية التأليف الخرافي 
عند العرب» الذي مازال الغموض يحيط به من كل جانب. فهو يقرر أن 
الأسمار والخرافات كان مرغوبا فيها في العصر العباسي» وقد ثبت لنا أن 
ابن المقفع قام بترجمة«كليلة ودمنة» فى مطلع ذلك العصر, وكان 
الرشيد. لايمانع من وجود مخرّف كأبي السري في قصره» وأن المأمون 
يعهد لسهل بن هارون بدار الحكمة» وهو يعرف أن له كتاباً في الخرافات 
بعنوان «ثعلة وعفرة»(١۳)‏ على غرار كتاب«كليلة ودمنة» وأن زييدة تتخذ 
علي ين داود کاتبا لھا وهي تعلم أن له کا هي الخراهات» وأن تصانف 


الخرافات كانت متداولة فى عهد الراضى بالله» كما يؤكد الصولى» فضلا 
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عن ابن دلان وابن العطار المذكورين في النص. ومن سبقهم طوال القرن 
الثاني والثالث كالعتابي وأحمد بن طاهرء ويهذاء فإنه يحل إشكالية 
تاريخيّة. ومن جهة أخرى» فإن النص يعزو تصنيف الخرافات والأسمار 
إلى الوراقين» وهذا يدل على درجه قبولهاء وانتشار تلقيهاء بدليل عنايه 
الوراقين بها. وهم غير المؤلفين المعروفين» ويلحق بهؤلاء الوراقين صفة 
الكذب والافتعال» باعتبار أن تلك الخرافات والأسمار لاتنطوي على شىء 
من الحقيقة» وهذا موقف سبق أن قال به اين النديم فى وصفه لألف 
ليلة وليلةء بآنه کاب غت بار 

وأخيرا فإن النص يقرن الخرافات والأسمار بالحيوان» مما يدل على 
أن خرافة الحيوان كانت معروفة على نطاق واسع» لكن ابن النديم» فى 
صدر الفقرة التى اقتطعنا منها النص المذكورء يورد كتبا كثيرة فى 
الخرافات الخاصة ب,آأسماء عشاق الإنس للجن وعشاق الجن للانس. 
وبذلك» فهو يرسم لنا صورة دقيقه لجانب من الحكايات الخراهيه» وهي 
الحيوان والجن» فإذا ريطنا ذلك» بالمتن الخرافي الذي أوردناه كاملا 
ل حديث خرافة» وروايته تنتمى إلى القرن الثاني الهجري» بدلالة ابن 
حنبل» والى القرن الأول بافتراض صحة نسبته التي بحثناها في الفقرة 
الماضية» وأخذنا فى الاعتبارالأثر الذي أحدثته ترجمة «كليلة ودمنة. 
إلى العربية قبل حوالي قرنين من زمن ابن النديم» تكشفت لنا حقيقة 
وهي: أن التأليف الخرافى العربى كان موجودا منذ فترة مبكرة فإذا 
دعمنا كل ذلك» بما قام به الجهشياري الذي ابتدأ«بتآليف كتاب اختار 
فيه آلف سمر من آسمارالعرب والعجم والروم وغيرهم» كل جزء فانم 
بذاته لايعلق بغيره» وأحضر المسامرين» فأخذ عنهم أحسن مايعرفون 
ويحسنون,» واختار من الكتب المصنفة فى الأسمار والخرافات ما حلا 
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بنفسه» وكان فاضلاء فاجتمع له من ذلك أريعمائة ليلة وثمانون ليلة. كل 
ليلة سمر تام يحتوي على خمسين ورقة وأقل وأكثرء ثم عاجلته المنية 
قبل استيفاء ما في نفسه من تتميم الف سمر»(۳۷). تبين لنا أن تداول 
الخرافة» في القرون الأربعة الأولى كان شائعاء لكنها كانت تتشكل في 
منأى عن الثقافة المتعالية التي غيبتهاء وسكتت عنها » فلم يبق سوى 
اتاد تاره تشر الى و خودها :افا الخكانات الخراكية تفسها» ققد 
طمست ولا يعرف أمرهاء إلا تلك التى اندرجت فى ذخائر الخرافات فيما 
بعد مثل: الف ليله و مانه ليله وغيرها. ومنهاء بغخير شك خراهات 
الجهشياري وسهل بن هارون وعلي بن داود والعتابي وآحمد بن آبي طاهر 
وابن دلان وابن العطارء فضلا عن السبعين كتاباً فى الأسمار التى كانت 
تتداولها الأيدي قبل منتصف القرن الرابع» يضاف إليها كتب الخراقات 
الكثيرة التي أوردها ابن النديم فى الفن الثالث من المقالة التامنة تحت 
عن اد ادات حرف ا تق ارت م اها فر هة 

؛-ألف ليلة وليلة : إشكالية الإنتماء والتآليف 

لم ينف أبو الريحان البيروني(١4٤-۸١٠١٠)‏ وهو الضليع بالموروت 
الهندي» بد لاله كتابه «في تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل 
أو مردولة» أمرترجمة عبد الله بن المقفع لكتاب«كليلة ودمنة» لكنه 
شكك بدقة الترجمة» قال» إن الكتاب: «تردد بين الفارسية والهندية ثم 
العربيه والفارسيه على آلسنه قوم لايؤمن تغييرهم إياه كعبد الله بن 
المقفع في زيادته باب»«بروزيه» فيه قاصدا تشكيك ضعيفى العقائد فى 
الدينء وكسرهم للدعوة إلى مذهب «المنانيّة» وإذا كان متهما فيما زاد» لم 
يخل عن مثله فيما نقل» (۳۹) وسواء كان التشكيك فى العقائد هو هدف 


ابن المقضع» أو أن البيروني انطلق في رؤيته للأمر من أن الخرافة تستلزم 
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فساد التصورات في الأمور الدينية» فإن ترجمة «كليلة ودمنة» قد خصبت 
الحكايات الخرافية العريية آنذاك» وفتحت لها الأفق على الكنز الهندى 
الطافح بالخرافات. 

لقد ثبت الآن» إن ابن المقفع» قد ترجم الأصل الهندي» وعبر 
الفارسية» لمجموعة الخرافات الممسماة «بنجاتنترا»(-الأسفار الخمسة) 
التي وضعت بين ١٠٠-٠٠٠م»‏ وأن لم يلتزم تماما بالدقة في الترجمة. 
سواء فى تغيير العنوان أو بعض الأعلام أو الحكايات» فضلا عن تأثيرات 
البنية التقافية فى القرن الثاني الهجري» التى استدعت بعض الحذر 
في الترجمهة» ناهيك عن محاذير الترجمه عبر لغةه وسيطه( .)٠١‏ ومايدل 
على الأثر الذي أحدثه الكتاب» شيوعه» حتى أصبح كتابا شعبيا واسع 
اللانتشار منذ عهد مبكر(١٤)‏ كما نظمه شعرا: آبان بن عبد الحميد 
اللاحقي» وابن الهبّاريةء والصاغاني» والنقاش. وعارضه سهل بن هارون 
فى كتاب على غراره. ولايستبعد أن خرافات الحيوان العربية» قد حاكت 
بعض خرافات هذا الكتاب» وحاكى مؤلفوهاء ماآراد بيدبا إيصاله إلى 
دبشليم الملك» وهو يلجأ للتلميح على لسان الحيوان» مالايمكن 
التصريح به على لسان الإنسان» في شؤون معامله الرعيه وحكمها. كما 
يلمس ذلك لدى إخوان الصضا وابن عرب شاه فيما بعد(١٤).‏ 

لقد أشاع كتاب «كليلة ءدمنة» مناخا خرافياء شجع على الاشتغال 
بهذا النوع من القصص.» ودلك قبل القرن التالت» الذي فيه حسب ادم 
وص ما ل مكانا كبيرا فى الأدب 
العربي»(١٤).‏ ويفضضي كل هذا إلى الوقوف على معضلة تأليف أبرز 
ذخانرالخرافات العريية وهى«ألف ليلة وليلة». وذلك لما أثير حول 


أصولها ومصادرها وتأليفها من خلاف كبر نين القدماء والمحدتين. 
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إن أول إشارة موثقة حول هذا الكتاب » وردت عن المسعودي فى النصف 
الأول من القرن الرابع. فقد أورد تحت عنوان «كتاب ألف ليلة وليلة» ما 
نصَه: إن هذه أخبار موضوعة من خرافات مصنوعة» نظمها من تقرب 
للملوك بروايتهاء وصال على أهل عصره بحفظها والمذاكرة بهاء وإن 
سبيلها الكتب المنقوله اليناء والمترجمه لنا من الفارسيه والهنديه 
والرومية» وسبيل تأليفها مما ذكرنا مثل كتاب هزار أفسانه»ء وتفسير ذلك 
من الفارسيه إلى العربية آلف خرافة» والخرافه بالفارسيه يقال لها 
أفسانة. والناس يسمون هذا الكتاب ألف ليلة وليلة. وهو خبرالملك 
والوزير وابنته وجاريتهاء وهما شيرزاد ودينازاد» ومنل كتاب فرزة وسيماس 
وما فيه من آخبار ملوك الهند والوزراء» ومتثل كتاب السندباد» وغيرها 
من الكتب فى هذا المعنى»(٤٤).‏ 

نشير هنا إلى أن المسعودي» يقررأآن حكايات الكتاب«أخبار موضوعه 
من خرافات مصنوعة» ويشى كلامه» بأن تأليف هذه الحكايات» قد تم 
على غرارالكتب المنقولة» وعلى نحو أدق فأن سبيل تأليفها هو سبيل 
تآليف كتاب هزار أآفسانة. إن المضاهاة التي يوردها المسعودي بين ألف 
ليله وليله وهزارأفسانة» تلمح الى وجود كتابين أحدهما الفارسي 
والآخرالمؤلف على غرارم ويردف ذلك بتأكيد أن الأول يتألف من ألف 
خرافة» وأن الثاني يروى فى الف ليلةء دون أن يكون متضمنا لألف خرافة 
كما هو الأمر في هزار أفسانةء ويبلغ الغموض فى نص المسعودي أقصاه 
هي عبارتهء والناس يسمون هذا الكتاب آلف ليلة وليلة» فهل المقصود هنا 
كتاب هزار أفسانة أم الكتاب المؤلف على غراره؟ ثم يورد شرحا موجزا 
لقصة الإطارالمعروفة في كتاب ألف ليلة وليلة. فإذا كان المقصود هو 


الأول يكون الكتاب الثاني ترجمة له» وإذا كان المقصود الثانى» يصبح 
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لدینا کتابان متشابهان فی كون متنهما حكايات موضوعة من خرافات 
مصنوعة» يعزز ذلك الاختلاف الكبير بين,الخرافة» التى هى متن خرافى 
قد يروى بليال عدة» و«الليلة» التي هي وقت لروايه سمر أو أكثر أو آقل. 
فإذا وضعنا أمامنا أيا من نسخ المتون المعروفة الآن لألف ليلة وليلة. 
لانجد فيه ألفاً من الخرافات» بل لانجد فيه إلا عددا ضئيلا لابتجاوز - 
سواء فى الخرافات الرئيسة أو فيما تتضمنه من خرافات ثانوية- إلا دون 
ريع العدد الذي يفترض أن هزار أفسانة قد تضمنه من خرافات» وثمة 
إلى جانب هذاء قرينة أخرى تلمح إلى اختلاف الكتابين» فإذا حذفنا 
الشرح الذي يورده المسعودي لمحتوى هزار آفسانة» وفيما يورده لمحتوى 
فرزة وسيماس,» وآبقينا على النص دون تلك الشروح» يستقيم لنا النص 
الآتي: «وإن هذه أخبار موضوعة من خرافات مصنوعة» نظمها من تقَرَب 
للملوك بروايتهاء وصال على أهل عصره بحفظها والمذاكرة بهاء وإن 
سبيلها سبيل الكتب المنقولة إلينا والمترجمة لنا من الفارسية والهندية 
والرومية» وسبيل تأليفها مما ذكرنا مثل كتاب هزار أفسانة» ومثل كتاب 
فرزة وسيماس» ومتل كتاب السندباد» وغيرها من الكتب في هدا المعنى». 
إن قراءة النص وتحليله فى ضوء هذا الترتيب تبين لنا إن ثمة كتابا 
فى الخرافات» عمل على غرار تلك الكتب» عفادا عرفا أن ابن النديم» يورد 
أنها كتب فارسية ورومية وهندية على التوالي» ويتبتها في قوانمه 
المخصصة لكتب الفرس والهند والروم في الخرافات» فإن منطق التحليل 
يفضي إلى القول إن المسعودي كان يضاهي كتابا خرافيا عربيا من أجل 
توضيح محتواه» بكتب خرافية لأقوام أخرى» مما نقل إلى العربية» قلا 
يعقل أن ينتخب كتابا أجنبياء بغية توضيح محتواه» ليضاهيه بكتب غير 
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هادفا إلى التعريف به» بكتب نقلت إلى العربية» وأصبحت معروفة في 
القرنين الثالث والرابع. 

نتوقف عن استنطاق نص المسعودي» ونستآنف النظر هنا بالوقوف 
على نص ابن النديم» الوراق المفشهرس»الذي يقول:«آول من صنف 
الخرافات» وجعل لها كتباء وأودعها الخزائن» وجعل بعض ذلك على 
ألسنة الحبوان» الفرس الأول ثم أغرق فى ذلك ملوك الاأشغانية» وهم 
الطبقة الثالتة من ملوك الفرس» ثم زاد ذلك واتسع في أيام ملوك 
الساسانية» ونقلته العرب الى اللغة العريية» وتناوله الفصحاء والبلغاء 
قهدبوه ونمقوه وصنفوا في معناه ما يشبهه» فأول كتاب عمل في هذا 
المعنى» كتاب هزار أفسانه» ومعناه ألف خرافة» تم بورد محتوى الكتاب. 
وهو يطابق المتن المعروف الآن لألف ليلة وليلة في إطاره العام» ثم يختم 
نصه بالقول ءإن أول من سمَّر بالليل الاسكندر وكان له قوم يحكونه 
ويخرفونه. لابريد بذلك اللذة واإنما كان بريد الحفظ والحرس› 
واستعمل لذلك بعده الملوك كتاب هزار أفسان» يحتوي على ألف ليلة 
وعلى دون المائتي سمر- لأن السمرريما حدث به في عدة ليال» ولقد 
رأيته بتمامه دفعات» وهو بالحقيقة كتاب غث بارد الحديث»(٠٠).‏ 

يتيرهذاالنص- شآن النص السابق لابن النديم حول التأليف 
الخرافي ونص المسعودي حول,«ألف ليلة وليلة»- إشكالات كثيرة» يتعلق 
بعضها بالريادة الزمنية للتآليف الخرافي» وبعضها بريادة رواية الأسمار 
وأخرى في طرائق تلقي العرب لهذه الخرافات. إن الفقرة الأولى من 
النص» حول أسبقية الفرس في تصنيف الخرافات» وجعلها كتبا تودع في 
الخزائن» تحيل في واقع الأمرء على الهنود أكثر ما تحيل عليهم» وريما 
كان الغموض الذي يلف أصول «كليلة ودمنة» بالصورة التي عرضها ابن 
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النديم قد أدى به إلى ذلك الاستنتاج فهو يؤكد بعد سطور قليلة تلى 
ما أثبتناه عن «كليلة ودمنة» أنه:«قد اختلف فى أمره فقيل عملته الهند. 
وخبر ذلك فى صدر الكتاب وقيل» عملته ملوك الإشكانية ونحلته الهند. 
وقيل عملته الفرس ونحلته الهند» وقال قوم إن الذي عمله بُزرجْمُهر 
أجزاء» والله أعلم بذلك١٤).‏ 

إن الحيرة التي كانت تتنازع ابن النديم في القرن الرابع» أمكن الآن 
استبدالها باليقين؛ بسبب الكشف عن الأصل الهندي ل«كليلة ودمنة. 
وهو کات ,تخار اھا فا ورد ھن ان فلك اتخرافات گان علے انس 
الحيوان» وأنها كانت تودع في الخزائن» لكونها جزءا من كتب الحكمة؛ 
فإن متن«كليلة ودمنة» يؤكد فضلا عن ذلك رغبة بيدبا الوحيدة أمام 
ديشليم املك بان «يآمر الملك أن يدون کتابي هذا كما دون آباؤه وأجداده 
كتبهم» ويأمر بالمحافظة عليه: فإنني أخاف أن يخرج من بلاد الهند. 
فيتناوله أهل فارس إذا علموا به فالملك يأمرالا يخرج من بيت 
الحكمة)(۷٤).‏ ويتحقق فعلاً ما كان بيدبا يخشاه» إذ ما أن علا كسرى أنو 
شروان عرش فارس» ووقع له خبر الکتاب«لم يقر قراره حنى بعث برزويه 
الطبيب» وتلطف حتى أخرجه من بلاد الهندء فأقره في خزائن 
فارس»(۸٤).‏ ويصور باب«بعتة برزويه إلى بلاد الهند» رحله الكتاب بين 
خزانن الهند وفارس. أما كون ريادة الأسمار ليلاء مقترنة بالاسكندن فلا 
يستبعد, بالنسبة لقائد توغل في المشرق بعيداء وأن المسامرين كانوا 
يسمرون له لاقصد اللذة» إنما قصد,«الحفظ والحرس» فإذا فزعنا من 
ذلك نصل إلى الجزء المهم بالنسبة لموضوعنا من النص» وهو كيفية 
تلقى العرب تصانيف الخرافات التي كانت معروفة في الهند وفارس. 

يؤكد ابن النديم» أن العرب نقلت ذلك إلى العريية«وتناوله الفصحاء 
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والبلغخاءء فهذبوه ونمقوه وصنفوا فى معناه ما يشبهه» آلا يحيل ذلك 
أيضاعلى كتاب٫«كليلة‏ ودمنة» الذي نقل. وهُذب على يد ابن المفضصع. 
وتناوله الشعراء نظماًء وصنف سهل بن هارون كتابه٫ثعلة‏ وعفرة؛ فى 
معناه؟ 

لم يورد ابن النديم» أية إشارة إلى كتاب,ألف ليلة وليلة» لكنه تحدث 
عن كتاب,هزار افسان» وعرض محتواه» وهو المحتوى نفسه المعروف في 
متن الكتاب الآن وسماه«آلف خرافة» ويعزز كل ذلك بالجزء الآخير من 
النص. الذي يذهب فيه إلى أن الكتاب فى ألف ليلة ودون المائتي سمر. 
وأنه رآه على أجزاء» وقد تثير قضية الاختلاف بين,ألف خرافة »و«دون 
المانتى سمر» تناقضا فى كلام ابن النديم لكن سياق النص» يكشف عن آن 
ابن النديم» كان يتحدت عن«هزار أفسان» بالمحتوى العام الذي نعرفه 
الان لكتاب«الف ليلة وليلة» أي في قصه الإطار المخصصه لتخريف 
شهرزا لشهريار كل ليلةء تخلصا من الموت» ولكن يعوزنا الكثير للتثبّت 
من ر اکا فت ر فى القرن الرابع الهجري. 

لقد وقفنا على رأيين مختلفين في أمر أصول,ألف ليلة وليلة. 
ويحسن آن نردفهماء بإاشارتين آخريبن» فقد أورد أبو حيان 
التوحيدي«حوالى ٠٠٠۹-٤٠٠‏ إشارة خاطفة عن كتاب»«هزار أفسانة» فى 
كتابهءالامتاع والمؤانسة» على أنه جنس من «ضروب الخرافات»(۹٤).‏ 
ولايخفى أن كتاب التوحيدي المذكور قد بنى على فكرة الليالى التى 
يسامرفيهاآبو حيان الوزيرأبا عبد الله العارض في أربعين ليله. 
وتدوين مايدورفيهاء فقد كان الوزير يقترح موضوعا ماء فينتدب أبو 
حيان نفسه للحديث عنه» وهنانجد أن فكرة الليالى تتجلى في كتاب 


٠الإمتاع‏ والمؤانسة.. أما الإشارة الثانية» فجاءت على لسان المقرى 
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١١۳۳-١٠‏ » إذ يورد حكاية مشهورة» ويقارن شهرتها بشهرة ألف لبلة. 
قانلا «وقد أكثر الناس من حديث البدوية وابن مياح من بني عمهاء وما 
يتعلق بذلك من ذكر الأمر» حتى صارت رواياتهم فى هذا الشأن كحديث 
البطال(-سيرة الآميرة ذات الهمة) وألف وليلة وليلة وما أشبه ذلك»(١٠).‏ 
والإشارة تحيل على الشهرة التى اكتسبها كتاب «ألف ليلة وليلة.. 

ليس من شأاننا التوفيق بين رأيين مختلفين في أصل واحدة من آهم 
ذخائر الخرافات» إنما من شأننا أن نقف على طرائق تداول الأفكار 
والحكايات فى القرن الرابع. إن الحديث عن ثقافة تنتمى إلى عرق 
محا ادات ا ا اف ف فد مر دا كو او كر ذلك 
عمل التفاعل الثقافى بين الحضارات القديمة على تذويب ملامحها 
القوميه» وإعادة بنانها قي ضوء الرؤيه العربيه الإسلاميه» ولم تكن 
نزعات التعصب والتفرد المعاصرة» لها ما يماتلها آنذاك. ما كان موجودا 
هو العمل التقافي والعلمى ضمن إطارالرؤية الدينية التي صاغت وعي 
المجتمع» وحددت نسق البنية الثقافية فيه» مما استدعى أن تكتسى 
النتاجات التقافية بطابع عصرهاء وكان النتاج الفكري بجميع 
مستوياته وآنواعه يجري تداوله وإنتاجه بتوجيه من البنية التقافيه. 
التى أرست دعانمها قبل ذلك بنحو أريعة قرون. فإذا وضعنا في الاعتبار 
التداول الشفاهي للمآثورات ذات الأصول القومية المختلفة» ومقدار ما 
يلحق بها من تغيير» طبقا لشروط إنتاح البنية الثقافية القائمة آنذاك. 
لتوصلنا إلى أن ما تتعرض له تلك الماثورات من طمس لخصائنصها. 
سواء أكانت عريية أم أجنبية» يعد آمرا مفروغا منه. 

لقد أعاد الإسلام إنتاج المآثورات الجاهلية بما يوافق رؤيته» ولاشك 
فى أن تلك الرؤية قد عملت على تغيير الماثورات الأجنبية أيضا خلال 
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القرون اللاحقة. بما يضفى عليها سمات البنية الثقافية الجديدة. 

ان تداول اواج وسط بنيه ثقافيه عربيه إسلاميه» خلال مدة 
طويلة مثل هذه يجرده من خصائصه» ويكسبه خصائنص جديدة. ولنا 
متال اخر. نقیس عليه فادا کان کتاب. «کلیله ودمنه» قد لحق به مالحق 
رغم محافظته على متنه مدوناء فكيف بالمأثورات الشفاهية التى 
عاصرته. وظلت بعده رهينة المشافهة. بل إن التآليف. بما فيه الخرافي. 
لم يكن يعنى بالأصول القومية للآداب» بعد أن ذابت فى بوتقة جديدة 
واحدة. فالجهشياري عمل على اختيار ,آلف سمر من أسمارالعرب 
والعجم والروم وغيرهم» كان يأخذها عن المسامرين. والكتب المصنفة في 
الخرافات. دون آن ترد إشارة إلى أنه تعصب لسمر دون آخر»ولو كان 
الجهشيارى قد أنجز مشروعه كاملا أو فى الأقل. وصل إلينا ما يدلل 
بقرانن أكيدة تثبت الأسمار التي اختارهاء وهي أريعمائة وتثمانون سمرا. 
لكان لدينا الآن دذخيرة موثقة من الخرافات التى كانت متداولة فى 
القرن الرابع شاهداء على الأصول المذوبة فى ثقافة ذلك العصر. 

في ضوء هذه الصورةء ينبغي علينا معاينة أآمر كتاب,ألف ليلة وليلة. 
فالراجح آن بعض الخرافات التي يتضمنهاء كانت من المرويات الشفاهية 
في الحواضر العريية الإسلامية قبل القرن الرابع» وسواء أكانت فى 
بذورها الأولى عربية(-جاهلية) أم أجنبية (-هندية» فارسيةءورومية)» فإن 
التداول الشفاهي لها عليها أضفى عليها خصائص تفوق في آأهميتها. 
تلك التي يفترض وجودها إذا كانت قد انحدرت إلينا من أزمنة قديمة آو 
مواطن آخری. 

و النسخ المتداولة الأن من,«آلف ليلة وليلة» والتي لم يفلح آحد 
في تحديد نسختها الأم» إن الكتاب» قد نجح فى اجتذاب الخرافات 
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والحكايات الشعبية المتداولة في القرون الأولى» فضلا عما ورد فى كتب 
الاخبارالعربية» وريما تقدم خرافات الحيوان التي وردت متعاقبة فى 
الكتاب» والأخبارالعربية التى وردت هى الأخرى معا فى مكان آخر. 
وحكايات الوعظ, والخرافات ذات الجذور الإسرائيلية» التي يضمها مكان 
آأخر, دليلا على اندغام خرافات ذلك العصر. يضاف إلى ذلك دخول 
حكاية خرافية هندية معروفة هى «سندباد الحكيم» اتخذت لها عنوانا 
جديداء حكاية الملك وولده والجارية والوزراء السبعة» والحقت به سيرة 
شعبية من غير نوع الخرافات هى «حكاية الملك عمر النعمان وولديه 
شركان وضوء المكان» وشغلت جزءا منه» وبعض قصص البحار التى 
لاتعرفها إلا النسخ المتآخرة مثل «حكايات السندباد.. 

كل هذا يقدم دليلا على إن التضخم الذي أصاب الكتاب» إنما يعود 
إلى عمل الرواة والنسَّاخ في إدراج المأثورات الحكائية ضمن إطار عام هو 
مناسبه التخريف الذي تقوم به شهرزاد لشهريار. ويرجح فضلا عن كل 
هذاء آن تكون أسمار الجهشياري وسهل بن هارون وعلي بن داود والعتابي 
وأحمد بن أبى طاهر وإبن العطار وإبن دلانء قد وجدت لها مكانا في هذا 
المتن. الذي يحتمل الإضافة» ويتقبل مزيدا من الخرافات. ودليل 
ماقدمنا«حديث خرافة» الذي وجد مكانا أساسيا فى صدر الكتاب. 
وتعددت رواياته وجرى تغيير في بعض أحداثه» وإن ظل ينتمي الى 
أصله. 

يقول محسن مهدي الذي بذل جهدا مضنيا في البحث والمقارنة 
والمضاهاةء بين نسخ الكتاب المعروفة» ليتحقق من أيها الأصوب, والأقرب 
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الى النسخة الأم المفقودة: ,إن قصص العرب من مفاخر ما نضح به 
طبعها وأبدعه خيالها وسقاه ذوقهاء شاعت بينها في جاهليتها وبعد 
اسلامها وتناقلها آهل الوبر والحضر منها. وسارت إلى غيرها من الامم 
حتى طبق ذكرها الآفاق» ونقلتها الأعاجم» فأآذابت قلويهاء وسحرت 
عقولها. ولم يجمع كتاب من قصصها وحكاياتها وأمتالها ما جمعه هذا 
الكتاب» ولاحظى غيره بما حظى به عندها وعند غيرهاء نقلته الرواة في 
المدن المعمورة وأنس به آهل الحضر في منازلهم أوقات سمرهم) وارتاحت 
له نفوس الصناع والتجار بعد فراغهم من صناعتهم وتجارتهم. سعدت 
بسماع مااحتواه العامة واعتبرت برموزه وإشاراته الخاصة»(١١).‏ 

ويقود البحث محسن مهدي إلى القول إن الكتاب لايعرف مؤلفه آو 
من روى آو جمع النسخة الأم» ويعهزو ذلك إلى الرواة والنسّاخ 
الدين«منهم من نقله بشيء من الدقه» ومنهم من نقله دون آن يتقيد 
بلغة أصله» ومنهم من أعاد صياغة أصله وتركيبه بصورة يفهمها القراء. 
ويرغب فيها القصاص المعاصرون له. ثم أن النسَاخ لم يتحرجوا من 
تغيير لغته» ووضع الفاظ معروفة عندهم مكان الفاظ لم تعد دارجة فى 
ازمانهم. ولا لم يكن غرض الكتاب تعليم العلوم والأداب واللغفة 
الفصيحه» وإنما غرضه الحكايه والسمر؛ لم يتورع النساخ» ورواة 
القصص والسير من أن يقحموا فيه ويضيفوا إليه قصصا أخرى. 
ارتضاها ذوقهم أو فنهم»(۲٥).‏ 

فعلا إن الكتاب خلافاً لكثير من الكتب» بحتمل الإضافة» ويحتمل 
الحذف, وقد أفضى البحث المعمق الذي أجراه محسن مهدي للنسخ 
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التي عثر عليها للكتاب» خلال القرون الأريعة الآخيرة» إلى تحقيق متن 
الكتاب من جديد» فلم يثبت فيه سوى إحدى عشرة حكاية. وعد غيرها 
مما هو موجود فى النسخ الآأخرى دخيلة على الكتاب. ولكنه مهد لذلك. 
بمدخل موسع نقد فيه النسخ المطبوعة» وأرجعها إلى أصول عرضت 
للتزييف, أكثر مما احتفظت بالأصول. إن أقدم ما استطاع محسن 
مهدي العتور عليه» طوال بحث استمر عقدين» هو الرجوع بالنسخه 
التي حققها إلى القرن الثامن الهجري(-الرابع عشر الميلادي). فإذا كان 
الأمر كذلك» فإن بين ما بحثنا وما بحث محسن مهدي ثمة أريعة قرون 
آأخرى حالكة» لايعرف فيها بالضبط ما حل بالكتاب. 

لقد أثارت معضلة أصول ألف ليلة وليلة ومصادره ومؤلفيه» كثيرا من 
الباحتين المحدتين» سواء من العرب أو من المستشرقين» وأجروا بحوتا 
طويله ومعمقة حول هذه المعضلة» لم تصل إلى نتائح محددة. ولتشعب 
الآراء واستحالة عرضهاء عرضا وافياء بسبب من كثرتهاء وتوسعها. 
صنعنا مسردا لها يبين أبرز المواضيع التي اثيرت حول الكتاب» يقابلها 
الرأي. تم صاحب الرأي» وقد استعنا بآهم المصادر التي أوردت الأآراء )٥۳(‏ 

تكشف لائحة التآليف» عن الآراء المثارة بصدد أصول الكتاب» وهى 
تتراوح بين عده هنديا أو فارسيا أو خليطا من الجميع أو بعضهاء 
وتكشف أبضا أن الآراء الخاصة بمصدر الكتاب» تقرنه هزار أفسانة. 

وتكشف أيضا أن الآراء الخاصة بمصدر الكتاب» تقرنه بهزار أفسانة. 
وحكايات عريية ألفت ودأمجت فيه» كما تكشف عن خلاف فى الرأي حول 


مۆلمه» وناریح تألىفه وجحمعه. 
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مسرد تأآليف كتاب ألف ليلة وليلة وأصوله 


مسرد رقم (۲) 


شليجل» كوسكين» بريزلسكى. السدروف فنترنيتز. غالان . 


برثن» مکدونالد» على اصغر حکمت ‏ ادم مر 


مرتاض» محسن مهدي. خلوصي. الصالحاني الشيرواني. لين. 
دوساسی 

أويستروب: فون هامر ليبديف. طرشونه» ميخانيل عواد. 
موسی سلیمان» دیرلان. حسبن فوزي 


هیروز. سکوت 


الزياتء ليتمان. بويسون» فاروق سعد 
مصدر الكتاب هرار افسانه برتن› دىرلاین» على أصغر حکكکمت 


هزار افسانة + حكايات عريية | مكدونالد. فون ماهر 


الربات أويیستروب» قؤاد حسنین» دوساسي» لتمان» طرشونه. 
سلیمان» حسين فوزي؛ 
الشيرواني» الصالحى» شوفان» خلوصی الملماوي› لىن 


الزنات» القلماوي»› قؤاد حسنان» منير بعلبکي؛ فاروق سعل 


آزمنه غر محددة 


نبيهه عبود» خلوصي» هلال ناجي» دوساسي» المنجد 
مکدونالد 

برنن» ليتمان 

القرن ٩ه‏ = ١١م‏ لین شوفان 
القرن ١٠ه‏ = ١ام‏ 
القرنان ۱۳ - ١١م‏ 


۷0{ - 00م 


101¥ - 0۲۹م 


plo = 2۰ھ‎ 


القرن الثامن عشر الميلادي 
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إن الآراء التى عرضتها لائحة التأليف» لم تأل جهدا فى البحث عن 
الاشكالات المحيطة بالكتاب» لكنهاء فيما نرى» حاولت اسقاط وعي 
حديت لتشكل الحكابات الخرافيةه وظهورها على زمن» كانت فيه الأداب. 
وبخاصة الحكايات الشفاهية» ترتحل دونما موانع ويعاد تشكيلها 
مجددا فى الثقافة الشفاهية. 

يقود البحث في تاريخ,ألف ليلة وليلة» بوصفه واحدا من أهم ذخائر 
الحكايات الخرافية» إلى الوقوف أيضا على ذخيرة ثانية» لم تنل الشهرة 
التي استأثرت بها المجموعة الأولى» ونعني بها «مائة ليلة وليلة» التي 
تتفق والأولى» ليس في حكاية الأطارء إنما في تضمينها حكايات ترد 
بعضها في الليالي. إذ یری محمود طرشونة» محقق الكتاب» أنه سابق 
لآلف ليلة وليلة» مدللا على ذلك بالمقارنة بين الكتابين ومعتمدا على 
اراء جودفري ديمو مبنيز وكوسكان وكراتشكوفسكي وسهير القلماوي 
وبرزيلوسكي(١٥).‏ وإلى جانب هاتين الذخيرتين» توفرت لدينا مجموعه 
حكايات أخرى بيعنوان,الحكايات العجيبة والأخبارالغريية»(١٥).‏ 
وتتضمن هي الأخرى حكايات متفرقة» في المجموعتين المذكورتين. 
ويذهب المنجَّد إلى أن هذه الحكايات أقدم من الألف ليلة؛ فهى الصورة 
التي بدآ العرب بها ينقلون الحكايات عن الفضرس والهند والروم أو 
يضعونها على أساسهاء(٦٥)‏ ويُرجَح أن هذه الحكايات» هي ذاتها التي 
أشار إليها ابن النديم» ونسبها إلى الجهشياري. وهذه الذخائر الثلاث. 
ستكون المتن الذي نعتمد عليه في التحليل الفني لسردية الخرافة في 
القضل اللاحة. 


-AY- 


الهموامشس 


)١‏ اللسان والصحاح» مادة, خرف». 

)١‏ المعحجم الوسيط» مادة, خرف». 

)٣‏ اللسان والمعجم الوسيط)» مادة خرف». 

٤‏ ) اللسان ماده خرف». 

عبد الفتاح كيليطو, الغائب» الدار البيضاء .١١‏ 

.٠٠١:۷ بطرس البستانى» دائرة المعارف» طهران‎ )٦ 

۷) نجيب اسكندر إبراهيم ورشدي فام منصورء التفكير الخرافى. 
القاهره ٠۱۸‏ . 

۸) بالاشير, تاريخ الأدب العربي» ترجمة إبراهيم الكيلاني» دمشق 
۳ 

.٠١١ ابن عاصم» الفاخرء تحقيق عبد العليم الطحاوي» القاهرة‎ )٩ 

)٠‏ الشريشى» شرح مقامات الحريري» تحقيق محمد آبو الفضل 
ابراهيم» القاهرة .۱۸۸:١‏ 

١‏ هذا إذا لم يكن ثمن تصحيف في محالبةء فإذا كانت (محاليّة) 
فدلالتها تنصرف إلى الأحاديث المستحيلة الوقوع التي لاحقيقة لها. 

١‏ ) اللسان» مادة خرف». 

۳) این حنبل» مسند أحمد ٠٥۷:١‏ . 

.٠١١-٦٠١ المعارف‎ ) ٤ 

.۱١۹ الفاخر ص‎ ) ٩٥ 

. ٠۰۲ تمارالقلوب‎ )٦ 

۷) الميداني» مجمع الأمتال» تحقيق محمد محى الدين عبد 
الحمید. القاهرة .٠١۹٥:۱‏ 
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٨۸‏ ) الزمخشرى» المستقصى في آمتال العرب» تحقيق محمد عبد 
المعيد خان» حندر اباد "١١:١‏ . 

٩۹‏ ) اللسان» ماده خرف». 

۰) الفاخر۱۱۹. 

.٠۰۲ ثمارالقلوب‎ )۱ 

)١‏ السهيلي» الروض الأنف فى شرح السيرة النبوية» تحقيق عبد 
الرحمن الوكيل» القاهرة ٠٠٤:١‏ ومروج الذهب .۲٠:۲‏ 

۳ ) الفقرة ۲ الفصل الأول. 

.۸۳-۷۸:۱۸ شرح صحیح مسلم‎ )٤ 

.٤۹:۲ السيرة النبوية‎ ) ٥ 

.۸۱:۱۸ صحیح مسلم‎ )٣ 

۷) ابن ظفر الصقلي» السلوانات في مسامرة الخلفاء والسادات. 
تحربر آأحمد ين عبد المحيد» القاهرة ۲٠١-۲۲‏ . 

۸) الجليس الصالح .٠١٤:١‏ 

4) الحصري» زهر الآداب وثمر الألباب» ضبط زكي مبارك تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد» القاهرة .٠٠٤:١‏ 

)٠‏ ابن تيمية» رفع الملام عن الائمة الأعلام» تحقيق محمد حامد 
الفقي» مطبوع على هامس الانصاف للمرداوي» القاهرة ."٠٠:٠۲‏ 

)١‏ الجرهمي» أخبار عبيد بن شرية الجرهمي في آخبار اليمن 
وآأشعارها وآنسابهاء ملحق بكتاب التيجان لوهب بن منبه» حیدر آباد .۳٠۲‏ 

۲) وفیات الآعیان .۲۲٠:۵‏ 

)٣‏ متز» الحضارة الأسلامية فى القرن الرابع» ترجمة محمد عبد 


الهادي أبنو ريدة» بیروت ٤٦۹:۱‏ . 
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؛) الصولي» كتاب الأوراق: اخبار الراضي بالله والمتقي لله تحقيق 
هسورت دن» نیبروت ٦‏ . 

.۳٦٣۷ الفهرست‎ ) ٥ 

)١‏ ريما يكون الكتاب نفسه الذي حققه عبد القادر المهيري لسهل بن 
هارون بعنوان,«النمر والتعلب» وصدر عام ۱۹۷۳ عن منشورات الحامعة 
التونسية. 

.۳٦٤-۳۹۳ ۷)الفهرست‎ 

۸) م.ن ۷۵. 

. ۱۲۳ فی تحقیق ماللهند من مقوله‎ )٩۹ 

)٠‏ تراجع دراسه عبد الحميد يونس,البنجاننترا وكليله ودمنه: 
دراسه مقارنه» وهي ملحقه بکتاب»«بنجاننترا». 

)١‏ بروكلمان,» تاريخ الأدب العريي» ترجمة عبد الحليم النجار. 
القاهرة ۹٤:۳‏ أوليري» الفكر العريي ومركزه في التاريخ» ترجمة اسماعيل 
البیطارء بیروت .٩٩‏ ) 

)١‏ اتبع إخوان الصفا فى تداعى الحيوان على الأنسان» وابن عرب شاه فى 
«قاكهه الخلفاء ومفاكهة الظرفاء» أسلوب التوريه في التعبير عن مواقفهم. 

۳ ) الحضارة الأسلامية .٤٦۷-٤٦٦:١‏ 

.۲٥۱:۲ مروج الذهب‎ )٤ 

.۳۹۳ الفهرست‎ )٥ 

.٠٠٤ الفهرست‎ ) ٦ 

۷ ) ابن المقفع» كليله دمنه» تونس ۳۸ 

۸ ) .ن ۸. 

٩۹‏ ) التوحيدي »الا متاع والمؤانسه» ضبط وشرح أحمد آأمين وآحمد 
الزین» بیروت .۲٠:۱‏ 
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۰) نفح الطیب ۲۹۰:۲. 

)٠١‏ محسن مهدي: كتاب آلف ليلة وليلة من أصوله العربية الأولى 
لذن ۲ 

١)كتاب‏ ألف ليلة وليلة من أصوله العربية الأولى۳» وقد بحث في 
هذا الموضوع أيضا سهير القلماوي» ألف ليلة وليلة» القاهرة۹۳» وحسبن 
فوزي» حديت السندباد الفديم» القاهرة .٠۱۸١‏ 

۳) اعتمدنا فى إعداد المسرد الخاص بتأليف كتاب ألف وليلة على 
المصادروالمراجع الآتية: سهير القماوي» ألف ليلة وليلة. صفاء خلوصى: 
دراسات في الأدب المقارن والمذاهب الأدبية. فاروق سعد: من وحى ألف 
ليله وليلة» حسين فوزي: حديث السندباد القديم. صلاح الدين المنحد: 
عروس العرايس. دير لاين: الحكاية الخرافية. الزيات: تاريخ الأدب 
العريي. فؤاد حسنين: قصصنا الشعبى. محسن مهدي: كتاب ألف ليلة 
وليلة من أصوله العربية الأولى. محمود طرشونة: مدخل إلى الأدب 
المقارن وتطبيقه على ألف ليلة وليلة. ليبديف: آثر الموروث الشعبي 
للجنوب العريي في آلف ليلة وليله. ميخائيل عواد: آلف وليله مرآة 
الحضارة والمجتمع فى القرن الرابع. عبد الملك مرتاض» ألف ليلة وليلة: 
دراسة سيمائية تفكيكية لحكاية حَمال بغخداد» موسى سليمان: الأدب 
القصصيى عند العرب. 

)٤‏ مائه ليله وليله» دراسة وتحقيق محمود طرشونه» ليبيا- تونس 
ونحيل بهذا الصدد على المقدمة الموسعة للكتاب .٥١-١۱۸‏ 

. ٠۹٥٩ الحكايات العجيبة والأخبارالغريبة» تحقیق هنس ویر» بیروت»‎ ) ٥ 


. ١"توريب المنجد. عروس العرايس»‎ ) ١ 


ا 


الفصل التانى 


البتية السردية للحكابة الخرافيهة 


١-خرافة‏ شهرزاد والحكاية الإطارية 
١-مظاهر‏ ثنائية الراوي والمروي له 
٣‏ بنية المروي الخرافي 

»- الخرافة والبطل الخرافي 

۵- نسيح البنيه السردية 


-AY- 


١-خرافة‏ شهرزاد والحكاية الإطارية 


إن دواعي البحث في البنية السردية للحكاية الخرافية توجب 
الوقوف على الخرافة الأكثر شهرة في تاريخ الثقافة العريية - وريما 
الإنسانية عامة - ألا وهي خرافة شهرزاد التي تؤطر الخرافات التي وردت 
في ذخيرتين آساسيتين من ذخائر الخرافة» وهما,«ألف ليلة وليلة» و«مانه 
ليلة وليلة» ذلك أن ماورد فيهما من خرافات» قد خضع مباشرة 
ل٫شهرزاد»‏ بوصضفها راويه لتلك المتون الخرافيه. 

عدت خرافة شهرزاد أنموذجا عالمياً للحكاية الإطارية التى e‏ 
«مياجير هاردت» بأنها«ذلك السرد المركب من قسمين بارزين» ولكنهما 
مترابطان» أولهما: حكايه أو مجموع الحكايات التي ترويها شخصيه 
واخدة او أكتر.وتانتما تلك اتون وفة رونة فف ككانة اقل و 
وإتارة» بما يجعلها تؤطر تلك المتونء كما يحيط الإطار بالصورة»(١).‏ 
ولقد اتصفت خرافه شهرزاد بذلك لكونها انطوت على إمكانيه غير 
محدودة لتأطير خرافات كثيرة» الأمر الذي جعل تودروف يصفها بأنهاء 
من,الأدب الإسنادي» لأن,التأكيد فيها يكون دائما على الإسناد» وليس 
على موضوعه»(۲). 

تورد النسخ المختلفة من «ألف ليلة وليلة» خرافة شهرزادء في 
الصفحات الأولى والآأخيرة من الكتاب» ومامتنه» كما هو معروف إل 
ما٫تخرف»‏ به شهرزاد لشهريار. وثمه اختلاف في رواية الخرافه» بما 
لايؤثرفي بنيتها السردية» بين نسخة وأخرى» أما رواية «مائة ليلة وليلة. 
لها فانها تختلف عما أوردته روايات «الف ليلة وليلة». 

تدور خرافة شهرزاد» في «الف ليلة وليلة» حول ملكين شقيقين. 
هما« شهريار» و«شاه زمان» إذ يرسل الأول» وهو ملك الصين» في طلب 
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اأخيه ملك فارس» فيستجيب لطلبه»ء ويغخادر مملكنه»ء ولكنه يعود إلى 
بيته» لشيء افتقده فيجد زوجته وعبدا له معا في فراشه» فيقتلهما 
حالاء ويستأنف رحلته إلى مملكة أخيه» وقد باغته الهم والحزن والحيرة 
مما جرى له ويعتزل الحياة في قصر ملحق بقصر آأخيه» وتفضشل 
محاولات الآأخ في الاطلاع على حقيقة أمره» وفي يوم ماء يدعود 
«شهريار» مصاحبته هي رحله صيد لكنه يمتنع» ويظل حبيس القصر 
يتفكر في أحواله» وقد شحب لونه» وتغيرت طباعه» وقيما يغادر آخود 
القصر إلى الصيد ينتبذ هو مكانا جوار نافذة القصرء تطل على بستان 
ملحق به إذ يفاجاً بزوجة أخيه وجواريها وعبيدهاء يمارسون الحب بين 
الأاشجار دون خوف» ويتيقن أن ذلك يتكرر كلما غاب شهريار عن قصره. 
فيهون على نفسه» ماجرى له» مقارنة بما يجري لأخيه» فيسترد عافيته 
ولونه» ويكتشف آنه ليس وحيدا فيما أصابه. 

وحالما يعود شهريار من رحلتهء يلاحظ علامات التغير على وجه آخيه 
شاه زمان» ویرجوه آن یخبره بآمره» لکن شاه زمان یتردد في كکشف 
الحقيقه» وبسبب من إلحاح أخيه ورجائه» يخبره عن السبب الذي جعله 
يعتزل الحياة ويتغير حينما وصل زائراء وذلك لأنه اكتشف خيانة زوجته 
له. لكن كشف جانب من حقيقة الأمر» جعل«شهريار» يشدد في الحاحه. 
على السبب الذي جعله يعود إلى ما كان عليه» فيخبره» بعد تردد. بما 
رأى في بستان قصره» لكن«شهريار» لايصدق قوله» فيدعوه أخوه لتدبير 
حيلةء تقوده إلى كشف حقيقة زوجته» وذلك بآن يعلن عن خروجه في 
رحله صيد. تم يعود خفية» لمراقبه مايجري في حديقة القصرء وبذلك 
يطلع على أمر خيانة زوجته له فيقرر الأخوان» في ضوء ما يجري لهما. 
هجرة مملكتيهماء والبحث عمن يواسيهما في المأساة التي وقعا فيها. 
فتقودهما قدماهما إلى ساحل بحر هائج سرعان ماتقذف أمواجه 
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الصاخبة جنياً عملاقاً إلى الشاطئ» فيلجآن خوفاً منه إلى شجرة 
قريبة» يتسلقان جذعهاء ويختبآن بين أغصانهاء فيما يتجه الجني إلى 
الشجرة نفسهاء وهو يحمل صندوقا على رأسه» ويتكىٰ عليهاء ويفك 
أقفال الصندوق» فتخرج منه جاريه جميله» خطفها ليلة عرسها. 
فيواقعهاء وتآخذه بعد ذلك إغفاءة نوم» وحالما ترفع الجارية نظرها إلى 
أغصان الشحرة» تكتشف أمر شهربار وشاه زمان» فتطلب اليهماء إيماء أن 
ينزلا ويواقعاهاء وإلا أيقظت الجنى إن هما امتنعا عن تحقيق رغبتهاء 
فيستجيبان خوفاء وحالما يفرغان منهاء تأخذ خاتميهماء وتضيفها إلى 
خواتم كثيرة فى كيس تحمله معها ويتراوح عدد الخواتم بين مائة 
وخمسمائة حسب اختلاف نسخ كتاب «ألف ليلة وليلة» وتخبرهماء بآن 
عدد الخواتم هى الكيس يساوي عدد الرجال الذين واقعوها فى غفله من 
الجني» على الرغم من شدته وجبروته»ء واحتجازها في صندوق مقفل في 
قاع البحرء لاأيعرف مكانه آحد. فيعجب الملكان من آمرهاء غاية العجب 
ويستهجنان ما جرى لهماء مقارنة بما يجرى لهذا الجني المخيف. 
فيقرران العودة إلى مملكتيهماء والاندماج في الحياة ثانية» مقرين 
بعجزهما إزاء حيل النساء إن أردن شينا ما. وحالما يصل الأخوان إلى 
مملكتيهماء يقتل شهريار زوجته وخدم القصر رجالا ونساء ويقرر ألا 
يتزوج سوى امرآة عذراء» يقتلها بعد أن يمضى ليله معهاء إلى آن يتعذر 
على الوزير الحصول على فتاة بكر تصلح زوجه للملك» سوى ابنته 
الكبرى «شهرزاد» التي «قرأت كتب التواريخ» وسير الملوك المتقدمين. 
وأخبار الأمم الماضية»(۳)» وما أن يبلغها الوزير بالأمر حتى توافق 
قائلة:«بالله ياآبت زوجني هذا الملك» فإما أعيش, وإما أكون فداء لبنات 
المسلمين» وسببا لخلاصهن» من بين يديه»٤).‏ 

ويتزوج شهريار من شهرزاد» فتبدأ في ليلة الزواج» تحدثه بأحاديث 
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عجيبة وطريفة» تستغرق ألف ليلة» فلا يمل من خرافاتهاء ولايستطيع 
قتلها شأن غبرها؛ لأن قتلها. سيفقده من يخرف له كل مساء» إلى آن 
تمضي آلف ليلة» تحقق خلالها شهرزاد أمرين» أولهما: إنجابها تلاته 
أطفال دكور من الملك» وتانيهما: نجاحها في تغيير وجهه نظره نجاد 
النساء. بايرادها خرافات ذات أهداف اعتبارية» وكلا الأمرين يتضافران 
معا. ليصرفا شهريار عن المضى فى قراره القاضي قتل المرآة العذراءء اثر 
افتراعه لها. خشبة الخبانهة. 

أما رواية,مانة ليلة ٬للخرافة»‏ فتختلف فى تفاصيلهاء وإن تطابقت مع 
روايهءآلف ليله فقي الغرض,» إذ يظهر مؤلف خرافات يدعى«فهراس 
الفيلسوفى» وقد استدعاه أحد الملوك إلى قصره لأنه علم أن له كتابا 
خرافيا فى مائة ليلة وليلةء ويبتدئ رواية خرافات المائة ليلة للملك. 
بحكايه عن ملك من ملوك الهند» يدعى,»دارم» وهو ملك جميل الطلعه؛ 
يتباهي بحسنه» كل عام؛ وذلك بأن يقيم مهرجانا عظيما:؛ ويضع أمامه 
مرآة كبيرة» تعكس صورته» ويسأل خلال ذلك أرياب دولته» قاثلا::هل 
تعلمون أحدا فى الدنياء أحسن مني صورة5(١)»‏ فيكون الجواب دائما 
ب لا إلى آن كان فى بعض السنين» إذ نهض اليه شيخ من كبار آهل دولته. 
فاخبره أن ثمة شابا بمدينة(خراسان) يفوقه حسنا وجمالاء فما كان من 
الملك دارم إلا أن آأمرالشيخ بالرحيل الى خراسان واصطحاب الفتى 
معه» فيستجيب الشيخ لأمر الملك» ويتجه الى(خرسان) ويعود بصحبته 
الى الهند» لكن الفضتى ويدعى (زهر البساتين) يتذكر حاجة نسيهاء 
تضطره إلى الرجوع إلى البيت فجأة» فيجد زوجته- وهي ابنة عمه- 
وعبده معا في الفراش» فيذبحهماء ويعود إلى مصاحبة الشيخ إلى 
الهند» ويدخل بلاط الملك دارم» فيفاجاً الآأخير أن الفتى غير جميلء 
بخلاف وصف الشيخ له» الذي يخبر الملك أن مرضا شدیدا ألم به فی 
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الطريق, غير لونهء وأثر في صحته» فيأمر الملك» بأن يعتنى بالشاب في 
قصر يجاور قصره» إلى آن يسترد عافيته» وفيما يتفكر«زهر البساتين. 
بما جرى له مع زوجته» يعتر على باب في القصر» يفضي به إلى قبه 
مطله على بستان وسط قصر الملك» وسرعان ما تظهر تله من جوار 
حسان وسط البستان» بينهن جارية أكثرهن جمالا وحسناء تأمرهن 
بالاختفاء وتنتحى ظل شجرة» إذ يجىء عبد أسود, يواقعها هناك. 
وينصرف بعد ذلك» وما أن يعرف(زهر البساتين) آن تلك الجارية هي 
زوجه الملك دارم» حتى يهون ما جرى له مقارنه بما يجرى للك الهند. 
فيقبل على الطعام والشراب» ويسترد عافيته وجماله» الأمر الذي يتير 
استغراب الملك دارم» فيهدده بالقتل إن لم يفش حقيقة أمره» فقيخبرد 
بالسبب الذي جعله يمرض ويفقد جماله» وبالسبب الذي جعله يستعيد 
صحته وجماله ثانية ويتأكد الملك دارم من دعواه بالأسلوب الذي اتبعه 
(شهريار) في(ألف ليلة) فيأمر بإعادة الفتى إلى ذويه» ويقتل زوجته 
وجواريها وخدمهاء ويمتنع عن الزواج إلا من عذراءء يأمر بقتلها بعد أن 
يمضى ليله معهاء وتجري الأحداث على نحو يماثل أحداث (ألف ليلة 
وليله) باستثناء آن شهرزاد في (مائه ليلة) لاتمضي برفقه الملك عدد 
الليالي التي آمضتها في(آلف ليلة وليله). 

إن الاختلاف بين روايتى الخرافة» لايتعلق بأحداثها ومغزاها وإنما 
ب«زمن السرد» لكل منهماء فزمن رواية (ألف ليلة)؛ مكن (شهرزاد) من 
كسب الوقت الكافي» لتستبدل بالموت الحياة» فيما لم يمنحها زمن (مانه 
ليلة) ذلك.. الأمر الذي جعلنا نجهل مصير«شهرزاد» فيهاء فالخرافة 
مبتورة و« مائة ليلة» لاتكفى الراوية. لأن تتذرع بطلب عفو ملك فتاك. 
شأن راوية «ألف ليلة» التي أنجبت فيها أطفالاء وافلحت في تغيير موقف 
الف داه السا هل کر ان زه الف فة الراوة من ته 
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سلسلة طويلة ومتنوعة من الحكايات الخرافية» التى يندر وجودها في 
سفر مماتل خر د فا الاختلاف الأكثر أهمية» بالنسبة لبحتنا فى 
«سردية الخرافه» يتعلق بمستويات السرد هي روايتي الخراهه المدكورتين. 
ففيما تباشر شهرزاد روايتها في«آلف ليله» بوصفها الراوي الذي يؤطر 
الخرافات التى تنتظم في مستويات متتابعة» تبدو حكايات,الملك دارم 
وشهرزاد» أکثر تعقیداء إذ يضاف فیها مستوی آخر, هو مستوی رواية 
فهراس الفيلسوف» للك الهند الذي بعث إليهء ليحدنه بمانه ليله 
وليلة» لكن من المفيد التأكيد هناء إن مستويات السرد الداخلية التي تقع 
دون مستوى رواية شهرزادء تزداد خصبا وغنى في خرافات,ألف ليلة» عنها 
في خرافات,مائة ليلة» ذلك أن طبيعة «المناقلة السردية» بين الرواة فى 
كتيرمن خرافات,«آلف ليله» تنتظم في متوالية من الرواية والتلقي. 
واستبدال في مواقع الراوي والمروي له» على نحونتفتقةرإليه 
خرافات,«مائة ليلة». 

أن وتات صف الذي خصصناه لخرافة شهرزاد» يظهر أنها خرافة بسيطهة 
التركيب قليلة الأشخاص,» محدودة الأحداث» بيد أن ذلك التركيب 
البسيط» هو الذي جعلها تتصف بميزة القدرة على احتواء حكايات 
كثيرة فيهاء إذ ما تتسم به الحكاية الخرافية عامة»ء وجود«أجزاء رخوة» 
قي الفعل القصصي» تسمح باندراج أفعال قصصية ثانوية في سياقهاء 
تتوالد باستمرار, وتفذى من الإمكانات السردية للحكاية الإطارد يه» التي 
هی بمتابه, حکايه آم» ن د الجكانات ا اة بآأسباب الحياة والبقاء» مما 
جعل الحكايات الخرافية» تتقبل في سياقهاء كل ماهو غريب من 
الأحداث والوقائع» بشرط أن يندرج في بنيتها السردية بوساطة راو 
جديد» يحمل على كاهله حكايته الخاصة أو حكاية رويت له» فما تتصف 
به الخرافةء كما يقرر تودروف» هو «أن ظهور شخصية ما يفضي إلى 
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ظهور حكاية جديدة(١).‏ وما كان ظهور الشخصيات يتم» فى الحكايات 
الخرافية» بتوال مطرد فإن الخرافة» أصبحت إطاراً مناسباً لتضمين 
مضاعف من الحكايات» تندرح فيه حكاية داخل أخرى» مما يقود إلى 
تفريخ مزيد من الحكايات» داخل الحكاية الإطارية. 

ويحسن أن نمثل على ذلك بخرافة شهرزاد نفسهاء كما وردت في 
روايتي«الف ليلة» و«مائة ليلة». إذ يتضح تماسك الفعل القصصى إلى أن 
يتم اللقاء بين شهرزاد وشهريارء أو دارم. ثم يبدأ ذلك الفعل يفقد 
تماسكه» حينما تبدآ شهرزاد ب«التخريضف» إلى درجة» ينخرم فيها الفعل 
القصصى» حيتما تظهر شخصيه جديدة» وحالا تظهر شخصيهة 
«شهرزاد» فى سياق الخرافة» يتوقف أو يكاد الفعل القصصى المكون 
للخرافة» ويتحول شهريار أو دارم إلى مروي له» يتلقى عن شهرزاد ما 
يقارب من ست وتسعين حكاية متكاملة» تنطوي على منات الحكايات 
التانوية في «ألف ليلة» وثلاث وعشرين حكاية متكاملة» تندرح فيها 
عشرات الحكايات الثانوية فى «مائة ليلة» فى وقت تغيب فيه» أو تنتحى 
جانباء بعض مكونات البنية السردية للحكاية الخرافية لحكايات دخيلة 
فى سياقاتها السرديةء للحكاية الأم» وفيما أتاح زمن السرد في «آلف 
لبله» لشهرزاد بتنضيد دلك العدد الكبير من الحكابات» حدد زمن السرد 
في (مانة ليلة) قدرتها فى تنضيد عدد مماثل لذلك العدد. مما جعل 
خضوع المروي له في «ألف ليلة» نوعا من الخضوع الذي تفرضه هيمنة 
الراوي» إذ ليس أمام شهرزادء إلا أن تتفتن في ترتيب خرافات متتالية. 
تصرف الملك عن قتلهاء وتجعله أسير خرافاتهاء ذلك أن شهرزاد«تعيش 
لإنها تستطيع آن تروي الحكايات»(۷) وكما يقول جيرالد برنس» فليس 
آمامهاء سوى,«توظيف موهبتهاء بوصفها راويه حكايات» وإلا قمصيرها 
الموت»(۸). 
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تمتازالحكابة الخرافية» ممتلةه بخرافه شهرزاد. بتعدد مستويات 
الروايةء التي تترتب على طبقات» تغلف كل واحدة الأخرى» مما يجعل 
الفعل القصصى عرضة للخرم والتمزق والأرجاء إزاء أي فعل خارجي. 
فالحكايات المنسوبة رواية إلى شهرزادء تهيمن على الخرافة الأصلية» بل 
إن ضمور تلك الخرافة» وتشتت وقانعها يعود إلى غنى حكايات شهرزاد 
وتنوعها وعددها؛ مما جعل تلك الحكايات» تستآثر بالاهتمام أكتر من 
الحكايات التى تتبوأ فيها شهرزاد مكانة مهمة» بدليل» اقتران الكتاب 
بعدد الليالي التى أمضتها شهرزاد في روايه تلك الحكايات» ليس ذلك 
فحسب» بل إن الجزء الأخير من الخرافة» يؤجّل إلى أن تفرغ شهرزاد من 
حكاياتهاء وذلك إنما يؤشر الأهمية الاستتنائية لمكون الرواية فى 
الحكايات الخرافية» بيد أن استئتار الرواية. بمكانتها المهمه تلك لايعنى 
أبداء أن مكون الرواية. يشتغل بمعزل عن مكون المروي» ذلك أن المروي. 
ممتلا في الحكاية يعمل معا في إنجازمهمتين متزامنتين» الأولى: 
تنظيم سلسلة الحكايات الثانوية بالتتابع والثانية: تغخذية الفعل 
القصصى بصورة غير مباشرةء بأسباب التطور؛ فرواية شهرزاد لعدد كبير 
من الحكايات طوال آلف ليله وليله» قد عمل على توفير أسباب جديدة 
تصرف الملك عن تنفيذ قرار القتل» سواء أكانت تلك الأسباب متعلقة 
بانجاب شهرزاد لعدد من الأولاد الذكورالذين سيرثون أباهم» أم فيما 
أحدثته من تغيير جوهري في موقفه من المرأة. فالإرجاء المتعمد لنهاية. 
الخرافه» عمل خفيه على تغذيهة الفعل القصصى لخرافة شهرزاد. 

إن الوقوف على مكونات البنية السردية في خرافة شهرزاد» مهد لنا 
السبيل» للاقتراب إلى البنية السردية للحكاية الخرافية بصورة عامه» 
فالى مكوني الراوي والمروي له وأثرهما في تحديد مستويات السرد في 
الخرافة» تخصطص الفقرة الآتىة. 
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۲ مظاهر تنانيه الراوي والمروي له 


تقدم الحكاية الخرافية أشكالا متنوعة للراوي المفارق لمرويَّه» بل إن 
هذا الراوي سمة مميزة من أخص سماتها. ولعل في «فهراس الفيلسوفى 
وشهرزاد» وهما يرويان حكايات رويت لهماء وأحيانا حكايات وصلتهما 
عبر سلسلة من الرواة» مايدلل على موقع الراوي المفارق لمرويّه في البنية 
السردية للحكاية الخرافية» وشأن ذلك الراوي» يظهر مصاحبا له مروي 
له يلازمه» ويترتب على ذلك القول» إن الحكاية الخرافية ماهي إلا 
المروي الدي يرويه راو لمروي له ولعل في نمودج«شهريار» و«دارم» ما 
يسلط الضوء على أهمية المروي له فى الحكايات الخرافية» فلولاهما. 
ولولا استعدادهما منقطع النظير للاستماع إلى حكايات شهرزاذ» ماكان. 
من الناحية السردية ممكنا تصور وجود ذخيرتين كبيرتين من الخرافات. 
بالشكل الذي بنيت عليه» أو وصلت إلينا فيه. 

إن ثنائية النطق والاستماع التي تحيل على ثنائية الراوي والمروي له. 
هي الموجه الأساسي للبنية السردية في الخرافة. وسنقوم بفحص بعض 
مظاهر هذه الثنائية» وأثرها في بنية الخرافة من خلال وقوفنا على 
تبات هذه الظاهن ودنن انتداء على أمرنن: و لها ان الحكاتة 
الخرافيةء سواء أكان راويها مفردا أم جماعة» فإنها لابد من أن تنطوي 
على أكثر من حكاية متضمنة, وبعبارة أخرىء» فإن الاستقراء لم يورد لنا 
حكاية لاتنطوي على تضمين حكائي» بغض النظر عن الرواة آو المروي 
له. وتانيهماء إننا لن نقف على الراوي المجهول الدي» يتجلى ظهورد 
الخاطفض وغيابه في عبارات وجمل موجزة تتفدم الحكايه مثل, حكى؛» أو 
٠بلغنى»‏ أو «زعموا» و«وقال صاحب الحديث.... إلخ» فذلك الراوي 
المجهول. لايعطى البنية السردية إلا حق ظهورهاء أما صياغة مكونات 
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الىنية السردية» فمن شأآن الراوة الذين يبقعون دون مستوى ذلك الراوي 
المحهول. 

من المظاهر البارزة فى الخرافه تعدد رواتها الذي يترنب عليه لعدد 
في حكاياتهاء مع بقاء المروي له مفرداء وهذا المظهر يحكم بنية بعض 
الحكايات الخرافية في «ألف ليلة وليله» و«مائة ليله وليله». وحينما 
تخد من هد ال هربا والاكند ان خضور هراي وص ها روا 
وحضور شهريار أو «دارم» بوصفهما مرويا له أمر محتم لايمكن 
الاستغناء عنه ابداء وإنما التعدد يحصل فى مستوى دون المستوى الذي 
يكونان فيه. ففى خرافة «التاجروالعفريت.. - وهى تنويع لصيق 
ب حديث خرافة»- يلاحظ أن رواية شهرزاد ماهى إلا إطار ينتظم حكايات 
الشيوخ التلاثه» وإن المروي له ماهو إلا اطار من خلاله يتشکل مروي له 
آخر هو,العفريت.. وبين تعدد الرواة ويقاء المروي له فردا تتوالد حكايات 
كتيرة» كما يكشف الشكل الخاص بخراهه «التاجر والعفريت» - شكل رقم 
)١(‏ - إذيتبين أن حكايات الشيوخ تمر من خلال رواية شهرزاد. وأنها 
تتجه إلى العفريت ثم شهريار وأن العلاقة بين هاتين الفنتين علاقة 
أفقية؛ لكونهما يمتلان ثنائية النطق والاستماع بينما العلاقة بين الرواة 
علاقة تتابعية» وهو أمر يطرد فى خرافات كثيرة مثل,حكاية الملك وولده 
والجاريه والوزراء السبعه» (4) إد يكون الوزارء والجاريه وابن الملك رواة. 
ويكون الملك مرويا له؛ فيروون له عددا كبيرا من الحكايات يستمع إليها 
جميعاء قبل أن يصدر حكمه النهائي بحق ابنه. وحكاية «حديث الأريعة 
رجال مع هارون الرشيد» )٠١(‏ إذ يروي أريعة رجال حکايات ل هارون 
الرشيد» يؤدي ذلك إلى إطلاق سراحهم من السجن. 
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شکل رقم (۱) لنمودج متعدد الرواة بازاء مروي له واحد 


شهر زاد تروي حکاية 
التاجر والعفريت 


وتمه مظهر لتنائيه الراوي والمروي له يتناقض والمظهر السابق 
ويتمثل في بقاء الراوي مفرداء وتعدد المروي له» مع توالد مزيد من 
الحكايات ضمن إطار الحكاية الأم» وتعدد المروي له. مع توالد مزيد من 
الحكايات ضمن إطارالحكاية الأم. ومن أمثلة ذلك (حكاية السندباد 
البحري) فضي الوقت الذي تروي فيه شهرزاد لشهريار حكايه السندباد 
البحري» يقوم هو بنفسه برواية حكاياته السبع إلى السندباد البري» ولا 
يكتفي بذلك» بل إن السندباد يروي لعدد كبير من المروي لهم حكاياتهء 
حيثما وقعت» وهذا يكشف تعددا فى مستويات المروي لهء وثبات في 
مستوى الراوي وذلك ما تؤشره فئتا الراوي والمروي له في الشكل الأتي 
الخاص ب (حكاية السندباد) .)١١(‏ 
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شكل رقم ۲ لنمودح وحدة الراوي وتعدد والمروي له 


فنه الراویى 


قنه المروي / الحكاية فنة المروى له 


DES 
E ا‎ 
السبع‎ 


شهر زاد دروي 


الحكاية الأولى 


السندباد يروي : 


الحكابة الثانبة 


السندباد يروي : 


٠‏ السندباد البري 


حکابه تجار الاألماس 
حکابته مع الاأسود والحبه 
حكابته لصاحب المركب 


الحكاية الثتالثة 


السندباد يروي 1 


الحكايه الرابيعهة 


السندباد يروي 
الحكابه الخامسهة .- 
السندباد يروي 


الحكابه السادسه a‏ 


السندباد يروي 


الحكاية السابعة 


الا ي 
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لو تآملنا حكاية السندباد» وهو الراوي الفرد في البنية السردية هنا. 
لوجدنا حكاياته السبع متعاقبة» كما أن الحكايات المضمنة فيها قد 

شعت لنسق التعاقب نفسه» مما جعل التتابع هو ال«إطارالذي 
يحكمها. وعيما تنطلق روايات السندباد» من مستوى واحد هو حكايته 
التى ترويها شهرزاد» فإن الحكايات التانوية المتولدة داخل حكاياته السبع 
ننطلق من مستويات عدة. وعلى الرغم من ذلك فإنه» يهيمن بوصفه 
راوياء على الحكايات أساسية كانت أم ثانوية» كما تكشف ذلك فنتا 
الراوي والمروي. آمافلنة المروي له فتنتظم ضمن ثلاته مستويات 
متعاقبة» إذ إن التلقى يمر من الشخصيات فى الحكايات الثانوية» إلى 
السندباد البري وصولا إلى شهريار. فالفعل الذي أنجزه السندباد 
البحري» رواه إلى مروي له شاركه الفعل أو التقاه بعد ذلك بقليل» متل 
الك اار خان وسات ها جا کے و تخار انی ال نووا 


هذه لا تكتسب استقلالها الخاص بهاء إلا ضمن الإطار الذي يروي فيه 
حكاياته إلى السندباد البري» فإذا وضعنا في الإعتبارء اندراج حكاية 
السندباد في سياق خرافة شهرزاد» فإن الحكاية ذاتهاء لا تتشكل سرديا 
إلا في ضوء نظام الليالي الذي تبرمجه سردياً شهرزاد وشهريار. 

ونخلص من كل هذاء إلى تأشير مظهر آخرفي البنية السردية 
للخرافة ألا وهو: تعدد واضح» في فئتي المروي له والمروي» يقابله بقاء 
الراوي مفردا ويتجلى هذا المظهر أيضا في (حكاية إبراهيم بن الخصيب 
مع جميلة بنت أبي الليث عامل البصرة) .)١١(‏ 

إلى جانب هذين المظهرين» ثمة مظهر ثالث استأثر بالقسم الأعظم 
من الحكايات الخرافية فى,ألف ليلة» و«مائة ليلة» و«الحكايات العجيبة 
والأخبار الغريبة» ويمكن تبعا لذلك عده المظهر المهيمن في البنية 


السردية للحكاية الخرافية» وهو تعدد فى الرواة والمروي والمروي له 
والتعدد فى الفئات المذكورة يتفق وما أشرنا من أن الخرافة نسيج روايات 
أكثر مما هي تكوين أفعال» وأنها تنطوي على قابلية غير محددة لتقبل 
أية رواية كانت فى إطارها ولنقف. للتمتثيل على هذا المظهر أزاء حكاية. 
حاسب كريم الدين»(۳٠)‏ التي تقدم أبرز الأمتلة على هذا المظهرء كما أن 
تداخل مكونات البنية السرديه فيها يبلغ فيما نرى- أعقد أشكاله فى 
جميع المتون الخرافية التي اشتغلنا عليها. 

تنكشف حكايه,حاسب كريم الدين» كمايتجلى دلك من الشكل 
التوضيحي الخاص بها (شکل ۳) عن وجود سبعه رواة دون مستوی روایه 
شهرزاد وهم: حاسب كريم الدين وملكه الحيات «يمليخاء وبلوقيا 
وجانشاه والطير الأسود والجنيّة شمسة وأخيرا شهلان» الذي هو أب 
للجنيَّة شمسة زوجة جانشاه وهؤلاء جميعا يقومون بإرسال إحدى 
وعشرين حكاية إلى واحد وعشرين مرويا له لايتكرر منهم أكثر من مرة. 
سوى بلوقيا والشيخ نصرء وفي الوقت نفسه» تكشف الحكاية» أن فنه 
المروي تورد أربعه مستويات من السرد» أولهما: خاص برواية حاسب كريم 
الدين وملكة الحيات وفيه آريع حكايات. وثانيهما: خاص بروايه بلوقيا 
وجانشاه» وفيه أريع عشرة حكاية. وثالثهما: خاص برواية الطير الأسود 
والجنيه شمسة وفيه حكايتان. ورابعهما: خاص برواية الملك شهلان وفيه 
حكاية واحدة. وكل ذلك ضمن حكاية حاسب كريم الدين التي ترويها 
شهرزاد لشهريار. وتكشف الحكاية أيضاء أن «شهرزاد» تتلقى الرواية عن 
راويين» هما: حاسب الدين وملكة الحيات «يمليخا» ولكنها لاتظهر 
بمظهر المروي له» وأن حاسباً كريم الدين يغيب بوصفه راوية» بعد أن 
يروي حكايته لملكه الحيات» ويتحول إلى مروي له» حينما تبدآً ملكه 
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شکل رقم ۳ ل 


دج تعدد الراوي وا 


ي له 


الحيات تروي عن بلوقيا وجانشاه» ولا يظهر بوصفه راوية إلا في 
نهاية الحكاية» حينما يروي للتجارالذين ادعوا أن الذئب أكله» وكانوا قد 
القوه في بثرالعسل» جميع ماجرى له» ابتداء من خروجه من بنر 
العسل. ولقاثه ملكة الحيات» واستماعه إلى حكاياتها العجيبة والكثيرة 
عن بلوقيا وجانشاه» ولفانهما الطويل بين القبرين. حيث يروي جانشاد 
لبلوقيا حكايته» مرورا بتعرفه إلى الشيخ نصر, ولقائه الجنيَّة شمسة. 
وصولا إلى العودة إلى أهله» وهروب زوجته ببدلة الريش» والنجاح في 
الوصول إلى قلعةءجوهرتكنى» حيث تقيم مع أبيها الملك شهلان. ثم 
زواجه منها وعودته إلى مملكة آبيه في بلاد كابل. 

ولاتقتصر الحكاية على هذا التنوع في توالد الحكايات, إنما يتحول 
فيها الراوي إلى مروي له ويتضح هذا الازدواج في الوظيفه داخل البنيه 
السردية» عندما تكون ملكة الحيات راوية لحكايتى بلوقيا وجانشاه 
ویکون حاسب کريم الدین مرويا له» وتکون هي مرويا له حینما يتکفل 
حاسب كريم الدين برواية حكايته. والأمر نفسه يكون حينما تزدوج 
وظيفة حاسب كريم الدين إذ يكون في خاتمة الحكاية راويا للتجار 
وأهله» فيما كان مرويا له فى جميع الحكايات التي قدمتها ملكة 
الحيات. وتتكرر الحالة مرة ثالثة حيتما بيكون بلوقيا مرويا له أماح 
جانشاه» اوت اماد عفان والخضر وأهله. 

وهذا التداخل في مستويات الرواية» واستبدال مواقع فنات الراوي 
والمروى له داخل البنيه السرديه للحكابة الخرافيهة» هو مظهر تابت من 
مظاهرها الفنية» ويكاد يهيمن تماما على الحكايات الرئيسة فى ذخائر 
الخرافة العربية» كمايتجلى ذلك فى حكاية«ورد خان بن الملك 
جلعاد»(١٠)‏ وحكاية «التاجرآيوب وابنه غانم وبنته فتنه»(١٠)‏ 
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وحكاية,الخياط والأحدب واليهودي والمباشرالنصراني فيماوقع 
بينهم»(١٠)‏ وحكاية«حسن الصائغ البصري» (۱۷) وحكاية «الحمال مع 
البنات»(۱۸) وحكايه«قمر الزمان بن الملك شهرمان»)۹١۱)‏ وحكايه «عروس 
العرايس»(١۲)‏ وحكايهة«غريبة الحسن مع الفتى المصري(١۲)‏ وغيرها 

ولا كنا نهدف إلى كشف مستويات عمل الراوي والمروي له يتوجب 
علينا الأن نستبدل بعلاقات التتابع العمودية التي تربط الرواة والمروي 
لهم ببعمضهم علاقات تتابع أفقيهة» كما وردت فى الشكل الخاص 
بحكاية«حاسب كريم الدين» لتتكشف تلك المستويات بصورة آكثتر 


وضوحاء على وفق درجات الرواية ودرجات المروي له. 


-١‏ شهرزاد تروي حکایه حاسب کریم الدین ۱- شهریار درجه أولی 
۲- حاسب کریم الدین يروي حکايیته ۲- ملکه الحبات درجه ثانية 
۳- ملکه الحیات نروي حکایه بلوقیا وجانشاه ۳- حاسب کریم درجة تالتة 


-٤‏ بلوفا يروي حکاينه -٤‏ الخضر وعضان درجة رابعة 


-٥‏ جانشاه يروي حکاینه -١‏ بلوقيا والشيخ نصر واخرون | درجة خامسة 


-٣‏ شمسه تروي حکایتها جه »| -١‏ الملك شهلان درجه سادسه 
۷- الطير يروي حكايه القلعه ۷- جانشاه والراهت بغموس | درجة سابعه 


۸- الملك شهلان يروي حكايه شمسه -٨۸‏ مرده الحن درحه ثامنه 


تكشف المظاهر الثلاثة لتنوع علاقات الراوي بالمروي له عن آمرآخر 
غاية في الأهميةء وهو علاقة الراوي بالمروي» ويعبارة أخرى علاقة الراوي 
بالفعل الحكائي الذي يرويه»ء فإدا عدنا إلى الحكايات الني كشمت عن 
تلك المظاهرء وهي,التاجر والعفريت» و«السندباد البحري» و« حاسب كريم 
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الدين؛ ونظرنا إلي مكونات البنيه السرديه من زاويه العلاقه بين الراوي 
والمروي؛ نجد أن تلك الحكايات تنطوي على ثوابت تصنف على وفق 
نمطبن من العلاقات» آولهما: عدم وجود علاقه يبن الراوي والفعل الدى 
يشكل متن الحكاية» ومثاله الأكثر دلالة علاقة «شهرزاد» يما تروى. 
فالعلاقة التي تربطها بالحكايات المذكورة تتحدد في إطار الفعالية 
الإخباريه التي تنهض بمهمة بناء الحكايه روايه» وشهرزاد نبعا لدلك 
غريبة عن تشكل الأحداث» كما حصلت» فهى إنما تروي ما بلغها للملك 
السعيد«شهريار». ولهذا فهي تندرج صمن خصاتص الراوي المفارق 
لمرويه»ء لكونها تتلقى الرواية عن راو آخر, وتلحق بشهرزاد أيضا هنا. 
«ملكة الحيّات» في حكاية «حاسب كريم الدين» فهى تآخذ عن بلوقيا 
وجانشاه» وتعطي إلى شهرزاد وتانيهما: وجود علاقه مباشرة بين الراوي 
وما يروي» وذدلك أن الراوي فى هدا النمط من العلاقه» إنما هو شاهد 
على الفعل القصصي» ومشارك فيه ومتاله «الشيوخ الثلاثة» في حكاية 
«التاجر والعفريت.. و«السندباد البحري» و«جانشاه» فى حكاية «حاسب 
كريم الدين». فجميع هؤلاء الرواة لامصادر لهم يأخذون عنها رواياتهم. 
إنما يروون في حقيقة الأمر» ماجرى لهم» فهم على نحو أو آخر» جوهر 
الفعل الحكاني والبؤرالتي يتمركز حولها ذلك الفعل. 

ويفضي ذلك إلى التأكيد أنهم كانوا يروون ماجرى لهم» فهم تبعا 
لدلك يندرجون ضمن خصائص الراوي المتماهي بمرويه» لغياب المسافه 
بينهم وبين ماجرى لهم» وإن كان زمن الحكاية أكثر إغراقا في الماضي من 
رمن الروايه» متال ذلك السندباد البحري الذي يستحضر حكاياته بعد 
وقوعهاء مما يوهم بآنه يندرج ضمن فئة الراوي المفارق لمرويه» لكن 
دحديد الفنات يخضع لعلاقة الرواي بالمروي» وليس للفواصل الزمنية 
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لقد ترنب على وجود هذين النمطين من العلاقات بين الراوي 
والمروي» ظهور صيغ خاصه للقول» ففيما يعتمد الراوي المفارق لمرويه 
على صيغة رسناد الرواية ورفعها إلى مصدرهاء عبر سلسلة رواة. شأن 
الرواة في فن الخبرء فإن الراوي المتماهي بمرويّه يباشر الرواية بنفسه. 
ومن خلال منظوره الخاص لما جرى له وغني عن القول إن ذلك أدى إلى 
ظهور أسلوبي السرد الموضوعي والذاتي في الحكاية الخرافية كنتيجة 
مباشرة لنمط العلاقه بين الراوي المروي. 

ومتلما وقفنا على علاقات الراوي بالمروي» ينبغي الان أن نقف على 
علاقات المروي له بالمروي. لقد أشار برنس فى بحثه «مقدمة فى دراسة 
المروي له» إلى آهمية المروي له فقال: «لايتحقق أي سرد في غياب المروي 
له(۲۲) وفصَل القول فيما وصل إليه» مؤكدا أن «ألض ليلة وليلة». «تقدم 
متالا رائعا للمروي له» إذ أنه یتعین على شهرزاد أن توظف موهبتها 
بوصفها راوية حكايات» وإلا فمصيرها الموت» وشيئاً فشيئا تفلح في أن 
تجعل قصصها تستأثر باهتمام الخليفة(-= شهريار) ولهذا تتخلص من 
القتل وواضح أن مصيرها ومصير السرد أيضاء يعتمدان ليس فقط 
على مهارتهاء بوصفها راوية قصص,» إنما أيضا على مزاج المروي له. فإذا 
انتاب الخليفة(= شهریار) تعب» أو علق استماعه لما تحکیى» فإن شهرزاد 
ستموت» وسینتهی السرد)(۲۳). 

صحيح أن برنس ينطلق من فرض وليس واقعة.» والفرض يفقد 
جدواه» بسبب الوجود الحقيقي للأثر الخرافي الموسوم «ألف ليلة وليلة» 
ولكنه من أجل اضضفاء أهمية على وظيفة المروي له ودوره في «ألف ليله 
وليلة»» طرح افتراضه» الذي يحيل على آهميه هذا المكون من مكونات 


E 


البنبة السردية› ولا كانت علاقه النطق والاستماع بين شهرزاد وشهريار 
هى التى تؤطر جميع الخرافات التي تضمنها ذلك السفر» وعلى غرارد 
نموم بناء كتاب «مائة ليله وليلهة» باختلاف في اسم المروي له وليس 


وظيفته» فان اشاره برنس تصلح EREY‏ لفحص علاقه المروي له 
بالمروي. 


لو نظرنا إلى الحكايات الثلاث المذكورة من زاوية علاقة المروي له 
بالمروي» بعد أن وقفنا على العلاقات الأخرى فيهاء نجد أن المروي له 
أيضا يخضع لعلاقات ثابتة مع المروي» فلا يمكن على سبيل المثال أن 
يكون,شهريار» في نفس درجة «السندباد البحري» أو «العفريت» كما أن 
هذين لايمكن أن يتساويا في الرتبة مع «تجارالالماس» و«الملك المهرجان. 
و«صاحب المركب» في حكايه «السندباد البحري» والشيح نصر وطيغموس 
وملك الوحوش والراهب يغموس والمردة في حكايه, حاسب كريم الدين». 
صحيح إنهم يتصفون بآن وظيفتهم هي تلقي ما يروى لهم لكن 
مستويات العلاقه» فيما بينهم من جهه» وفيما بينهم وبين مايروى 
متعددة ومختلفة؛ فالعلاقه معدومه ببن «شهربار» والعفضريت» أو بينه 
و«السندباد البحري» أو «ملكة الحيات» أو«جانشاه» لآنه يحتل مستوى 
أعلى في موقع المروي له ولايعرف شيئا عن المروي لهم المذكورين إلا من 
خلال شهرزاد» فهو يجهل المستويات التي دونه من المروي لهم وهم 
بطبيعة الحال يجهلونه» وهو عكس حالة العلاقة بين الرواة؛ لأن علاقة 
الإسناد تجعلهم يتلقون عن بعضهم. هذا من ناحية» ومن ناحية ثانيةء 
فان طبقات المروي لهم» تتباعد عن المروي كلما تعددت الرواية» فالرجال 
من التجاروأصحاب المراكب أقرب إلى ما يروي السندباد البحري من 
السندباد البري» الذي التقى الأول فحدثه بما جرى له كماان 
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السندباد البري أقرب نسبيا إلى مارواه السندباد البحري من شهريار. 
ولو اعتبرنا ما يرويه «جانشاه» في حكاية« حاسب كريم الدين» هو لب 
تلك الحكاية على سبيل الافتراض» فأقرب مروى له لذلك اللب هو: 
الشيخ نصروالجنيه شمسه والملك شهلان وملك الوحوش شاه بدرى 
والمردة والراهب يغموس والملك شماخ لأن بعضهم عاصر ماحدث 
ل جانشاه» وسهل وصوله إلى قلعة «جوهر تكني» وتلي هذه الطبقة. 
طبقة يحتلها«بلوقيا» لآن «جانشاه» يروي له كل تلك الحكايات بعد أن 
انتهت وماتت زوجته الجنية شمسة» وتلى هذه الطبقة من المروي له. 
طبقة ثالثة أكثر بعداء ويمثلها حاسب كريم الدين الذي يستمع إلى 
ملكة الحيات» وهي تروي له حكاية جانشاه وبلوقيا معاء بما فيها بطبيعة 
الأمرء كل ماجرى ل جانشاه». وتلي هذه الطبقة» طبقة رابعة» يمثلها 
شهريار الذي يستمع إلى شهرزادء وهي تحدثه بكل ماجرى للجميع. 
ولهذاء فهو الأبعد في مستوى العلاقة التي تربطه بحكاية «جانشاه. 
بوصضفها لب حكايه, حاسب كريم الدين». 

نخلص بعد آن وقفنا على العلاقات بين مكونات البنيه السرديه فى 
الحكاية الخرافية إلى وجود علاقات تتابع تحكم الرواة فيما بينهم 
والحكايات فيمابينها والمروي لهم فيما بينهم وأن هذه العلاقات تتسع 
كلما تعددت الروايات ابتداء من الفعل الذي يشكل لب الخرافة» ووصولا 
الى آخر رواية تتنظمهاء وكل هذا مد الحكاية الخرافيّة بالتنوع وتداخل 
المستويات. والتوالد المستمرالذي يخصب الخرافة بمزيد من الحكايات 
التانوية: فإلى الحكاية التى هي مادة الإرسال السردي بين الراوي 
والمروي له فى البنية السردية» سيتجه البحث في الفقرة المقبلة. 
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بنيه المروي الخرافي 

تتشكل الحكاية من الفعل الذي تنهض به الشخصيات داخل البنية 
السردية للخطاب» فى حين تتشكل الروايه من القول المخبر عن دلك 
الفعل» فالرواية فعل كلامي لاحق للحكاية زمنياء ويترتب على هذا. 
ظهور مستويين زمنيين يؤطران مكوني الرواية والحكاية» أولهما أبعد في 
الوقوع. وهو زمن حصول الفعل الحكائي» وثانيهما آقرب في الوقوع» وهو 
زمن حصول الفعل الكلامي. 

إن الحكاية الخرافية بوصفها نوعا سردياء تخضع لنسق التشكيل 
المذكورء ولكن خصائص النوع الخرافي تضيف إليها ميزات خاصة بهاء 
وتقترن تلك الميزات بطرائق تشكل الحكاية» فكيف يتم ذلك ؟ 

إن مما يميز الحكاية الخرافية» أنها تتكون من رواية أفعال» أكثر مما 
تتكون من أفعال» فالفعل الذي يعرض للخرم في أجزاء عدة منه» كلما 
ظهرت شخصية جديدة» من الضعف» بحيث يبدو آنه قابل للخرق» بل 
والقطع» في أحوال كثيرة» وهو ما أفضى إلى التكرارء وهو تكرار روايه 
الفعل» وليس الفعل نفسه. ويندرج ضمن الضرب الثالث من ضروب 
التواتر(١٤۲)‏ التي حددء جيرار جنيت أربعة منها وهى: 

- أن يروى مرة ماحدث مرة. 

- آن يروى آكتر من مرة ماحدث أكثر من مرة. 

- آن يروى أكثر من مرة ماحدث مرة. 

- أن يرویى مرة ماحدث أكثر من مرة(٥٠۲).‏ 

ويقترن تكرار رواية الفعل بالراوي المتماهي بمرويه؛ لأنه الشخصية 
التي يعزى إليها الفعل» ولايقترن بالراوي المفارق لمرويه» لأنه لايعنى 
بوصفه راوياء إلا بأمر الإخبار عن الفعل» وللاستعاضة برواية مافعلته 
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الشخصية» عن إعادة الفعل» ذاته» وهو مايعد أمرا مستحيلا سرددا. 
وتستعين الشخصية غالبا بفقرة قصيرة معبرة أصبحت علامة ثابتة فى 
الحكاية الخرافية وهي«فآخبره بجميع ماجرى له من الأول إلى الآخر. 
وتتغير صيغة التعبير في حالة التأنيث والإفراد والجمع طبقا لجنس 
المروي له» وعدده» وقد يستبدل بالفعل «أخبر» الأفعال «حكى» أو ,حدث. 


آو ٫قص»›‏ وغبرها. 
نصطلح على صيغهة تكرار روايه الفعل هذه د «الإإضمار» إد يضمر 


الفعل الحكائي» ويستعان للتعبير عنه بجملة» تجنبا لروايته بالتفصيل 
الذي حدث فيه» ولكن جمله الإضمارء تنطوي على وظيفه مزدوجه في 
البنية السردية» فهى تنجز وظيفة إخبارية كاملة, إذا ما كان المروي له قد 
اا ا ا ال هر ي او ا ده 
ماجرى لهاء ولكن الراوي المفارق لمرويه» لاينقل دلك عن الشخصيه. 
باعتبارآن المروي له الموازي لذلك الراوي قد عرف كل ماجرى 
للشخصيه. آما المروىي له الموازي للشخصيهة صاحبه الفعل الذي يلتقى 
تلك الشخصية أول مرةء فهو لايعلم شينا على الإطلاق عما حصل 
الحا و ك ان ي اال مرن فا ا ی 
بحيث يطلع المروي له= المتلقى أيضاء عليهاء فإذا جاءت جملة الإضمار. 
لحظة ظهور شخصية جديدة» فإن المروي له يعرف تفصيل ماتدل عليه 
تلك الحملة» ولكن الشخصية لايد أن تكون قد ادت كل ماكان قد تشكل 
من الحكاية» أو أن الحكابية تتشكل بوساطة الرواية الشخصية لهاء لاول 
شخصية تحدثها عنهاء وبذلك يعلم المروي له(-والمتلقي أيضا) 
بالحكاية» فلما تظهر شخصية ثانية» وهو ما يستدعي آن تقوم بروايه ما 
حدث لهاء فإن المروي له يكون عارفا بما جرى» في حين تجهل الشخصية 


و 


الجديدة ما جرى» وهنا فإن جملة الاضمارتعنى أن الشخصية ستقوح 
برواية كل ماجرى لهاء ولكن الراوي المفارق لمرويه لايورد دلك: لإنه قد 
أاصبح معروفا إثر روايته أول مرة. ففي حكاية حاسب كريم الدين» يقوم 
جانشاه» بروايه ماجرى له إحدى عشرة مرة» لمروي لهم دکرناهم هی فنه 
المروي له» وباستتناء روايته ل٫بلوقيا»‏ فإن جميع الحكايات المروية 
اللأخرى المنسوبة إليه» تقدم بوساطة جملة الإضمار, لأن طبقات المروي 
له ماعوق «بلوقيا» متل,ملكه الحيات» و« حاسب كريم» و«شهريارء قد 
عرفت الحكاية» فلايمكن إعادتها تانية» لكن «جانشاه» مضطر لروايه 
حكايته حيثما التقى أي من تلك الشخصيات في رحلته للفوز بالجنية 
ويرتب كل هذا أمرا أساسيا في الحكاية الخرافية» وهو أن جملة 
الإضمار تحيل على حكابة متكاملة» قد قامت الشخصية صاحبة الفعل 
بروايتها مفصلة» وأن كان المروي له يتجنب إيرادها منعا للتكرارء فجملة 
الإضمار نفسها تكفي للإشارة إلى ماجرى لكونه معروفا للراوي المفارق 
لمرويه» والمروي له الذي يوازيه» وتبدأ كل حكايهة بعددلك» توردها جمله 
الإضصمار,ء تندرج في سياق الخرافه بصورة طبيعية» وتروى دون اللجوء 
لروايتها تفصيلا. وهكذا يتضاعف عدد الحكايات المتولدة في إطار 
الحكاية الكبرى» وللتمتيل على طرائق توالد الحكايات الثانوية نقف 
على نمودج يكشف لنا تلك الألية المتميزة في تفريخ الحكايات تبعا 
للراويات» وظهور الشخصيات الجديدة في سياق الحكاية الكبرى. 
والنمودج هو حكايه «أنس الوجود مع محبوبته الورد في الاكمام» وينبغي 
عليناء أولا. آن نصنع شكلاً توضيحياً يمَثْلٌ نسق توالد الحكايات فيها. 
يكشف الشكل(٤)‏ المرفق أن هذه الحكايةء تقدم مثالا واضحا للمناقلة 


SN 


بين الرواة للفعل الحكائنى نفسه» ولكن بإعادة عرضه» من خلال الإضمار. 
كلما اقتضى آلاأمر ذلك» مما يفضى إلى مزيد من تكرار رواية الفعل. كما 
ان الحكاية تنطوي ضمنا على مثال واضح أيضا على نسق العلاقة التى 
تحكم مكونات البنية السردية في الحكاية الخرافية» سواء قى طرائق 
تراكب الرواة وطبةاتهم» أو في تتابع الحكايات وتعاقب أدوار المروي لهم. 
ونبادل وظانفهم» ومواقعهم» وهو ماكنا قد آشرنا اليه في الفضقرة 
السابقة. 


شکل رقم -٤-‏ 
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إن تركيب حكاية,أنس الوجود مع محبوبته الورد في الأكمام» غاية 
فى البساطة» مقارنة بحكايات «حاسب كريم الدين» و «السندباد 
البحري.و :التاجروالعمريت». وهي تتحدث عن عاشقين» فرق بينهما 
نالاكراه. قبدأ كل منهماء ببسحث عن الاأاخر, إلى آن شاءت الاقدار 
والصدف- وهما عنصرا التحكم فى مصائر الشخصيات الخرافية- آن 
يجتمع شملهما وآن يتزوجا- لكن هذا التركيب. الذي يبدو بسيطا آول 
وهلة. ما هو سوى مظهر خادع» يموه البنية المركبة للحكاية: ففيما يقوم 
ابراهيم وزير الملك شامخ» بإبعاد ابنته «الورد قي الأكمام؛ إلى «جبل 
الثكلى. وسط,بحر الكنوز» لعشقها «أنس الوجود» تنتاب الآأخير حيرة 
وخذلان» لاختفاء حبيبته المفاجى والغامض» فيقرر مغادرة قصر أبيها. 
والبحث عنهاء دون آن یکون لدیه دلیل يرشده إلى مكانها إلى آن يفضي 
به البحث, إلى أسد» يرشده إلى مغارة عابد» يروي له على سبيل 
اللاضمارء ماجرى له» بالصورة الاتية «فدخل الباب» وسلم على العابد. 
وقال له: ما اسمك؟» فقص عليه قصته من أولها إلى آخرهاء وأآخبره 
بجمیع ماجری له»(۲۷). 

وهنا يبدأ أول تكرار فى الحكاية» ذلك أن الراوي قد جهز المروي له. 
بالقسم الأول من الحكايةء لكنه لايورده هناء تجنبا للتكرارء أما البطل 
الذي أصبح راوياء فقد روى للعابد» الذي أصبح هنا مرويا له» حكايته 
ابتداء من تعرفه إلى «الورد في الاكمام» إلى خروجه بحا عنها. وحالما 
وی الا نیو االو ادبا ایر دن انی اق 
أن حبيبته قد تكون فيه» مما يقوى عزم «أنس الوجود» في المضي بحتا 
عن «الورد في الأكمام» في الاتجاه الذي مضى إليه المركب» ويصل إلى 
القصر الذي تحتجز فيه «الورد» دون أن يعلم أنها تعيش فيه» ويْضلل 


-- 


خادم القصر, بأن يختلق له حكاية, تقنعه آنه تاجر كبير» حطم مركبه 
على صخور الشاطى» فيما يروي الخادم له» حكاية أصوله الأصبهانية. 
وأسره وبيعه وقطع إحليله. وهنا تلتصق بسياق الحكاية الأصلية. 
حکايتان غريبتان عنهاء وحالما يأنس الخادم به يخبره بحكاية,الورد في 
الآأكمام» دون أن يعلم أنها حكاية جليسه- وهو تكرار ثان للحكاية- ولم 
كانت «الورد» تعمل على التخلص من احتجازها فى القصر, فإنها تفلح 
في الهروب منه» دون أن يقيض لها أن تعلم بوجود,أنس الوجود» فيه. 
فقيعتر عليها صياد» يتجه بها إلى مملكه الملك«درياس» فتروي له 
حكايتها- وهو تكرار تالث- وما أن تصل بلاط الملك حتى تروي له 
حكايتها أيضا- وهو تكرار رابع- فيقرر الملك درياس أن يوصلها بحبيبها. 
بحيله يختلقهاء فيرسل وزيره إلى الملك شامخ» يعلمه آنه يرغب آن يزوج 
ابنته» بأحد تابعيه ويدعى,أنس الوجود» ولكن الأخير يخبره بأن تابعه 
المذكورء قد اختفى منذ عام» وما كان الملك درياس قد هدد وزيره» بعزله إن 
هو لم يعد برفقة «أنس الوجود» لم يكن أمام الملك شامخ إلا أن يآمر 
وزيره إبراهيم» والد«الورد» بمرافقة ذلك الوزير» بحثا عن«أنس.». وقي 
طريقهماء يمران ب(جبل الثتكلى) فيروي الوزير إبراهيم حكايه الجبل 
لمرافقه- وهى حكاية ثالثة تندرج في سياق الحكاية الأصلية- وما أن 
يصلا القصر الذي أبعدت إليه «الورد» حتى يخبرهما الخادم أنها اختفت 
منه» إلى جهة مجهولةء ويخبرهما أيضاً بحكاية التاجر الذي حطم 
مركبه- وهو تكرار تان لحكايه أنس التي اختلقها للخادم- ويقرران» إتر 
فشلهما فى العثور على,«أنس» العودة» كل إلى مملكته» ولا كان العشق قد 
أضنى ذلك التاجر, الذي هو «أنس» إلى حد بدا فيه مجذوباء وهو يقيم 
هي القصر دون جدوى» فإن وزير الملك درباس يصطحبه معه» دون علم 
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منه آنه عثر على بغیته. ویخبره في الطریق» آن ملکه» هدده بالعرل. ان 
عاد دون «آنس»» ویخبره بخبره- وهو تکرار خامس- فيتعهد «آنس» له. 
بالا يعزله الملك» إن هو أوصله به وحالما يلتقى الملك» يروي له ماجرى 
له- وهو تكرار سادس- وحالما يتأكد الملك أن محدته هو «أنس» وقد 
تخفی بزي تاجر غرق مرکبه» حتی يروي له ما جری ل الورد» التي هي 
حكاية «آنس» نفسها- وهو تكرار سابع- ثم يآمر بزواجهماء ويبعث رسولا 
الى الملك شامخ» يخبره بحكايتهما- وهو تكرار ثامن-› ويعود«آنس. 
و«الورد» إلى مملكتهماء وقد أصبحا زوجين» وتحقّق حلمهما بأن يكونا 
م 

إذا وقفنا على درجات التكرارفي بنية الحكايه» نلاحظ أمرين. 
أولهما: تعدد مستويات التكرار وثانيهما أن مصدر التكرار يرتبط 
بشخوص الحكاية الرئيسين مثل,أنس» و«الورد» والثانويين كالملك 
درباس ووزيره والخادم. ويفضي تعدد مستويات الرواية» إلى تغير في 
وظانف مكونات البنية السردىة للحكابة» فالأبطال سرعان ماتتغخير 
وظانفهم من كونهم بؤرا للحكاية» إلى رواة لهاء ثم إلى مروي لهم. 
يتلقون حكايتهم نفسهاء والمروي له سرعان مايصبح راوياء شأن الملك 
درباس آو الخادم. 

لايكتفي تركيب هذه الحكاية» بأن يقدم مثالا للتكرار الذي هو من 
أخص سمات الحكاية الخرافية» بل أنه» يقدم مثالا لاحتواء هذا النوع 
على حكايات دخيلة» تندرج في سياقات الحكاية الأصلية» مثل حكاية 
الخادم اللأصبهانى» وحكاية جبل الثكلى» والحكاية المختلفة لأنس 
الوجود. صحيح أن الحكاية تتمركز حول عاشقين, فرق بينهما بالإكراد. 
مما يدل على أن الحدث وقع مرة واحدةء لكن درجات رواية الحدث بلغت 
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تماني» كل روايه منها ترتبط براو» له موقع محدد في البنية السرديه 
للحكابة. 

إن حكايه «آنس الوجود مع محبويته الورد في الاكمام» كشفت لنا عن 
أحد مظاهر الحكاية الخرافية» وهو نموذج شائع في هذا النوع السردي. 
أما لو وقفنا على نماذح معقدة التركيب مثل حكاية,حاسب كريم الدين. 
أو حكاية «ورد خان ين الملك جلعاد» أو حكابة «الخياط والأحدب 
واليهودي والمباشرالنصراني فيما وقع بينهم» آو حكاية «الحمال مع 
البنات»- على سبيل المتال وليس الحصر- لتبين ليس تعقيد الحكايه 
الاصلية حسب» بل تعدد الحكايات التي تتضمنها وتفرعاتها إلى حكايات 
أخرى» فضلا عن درجات التكرار الكثيرة التي تعاد فيها رواية» ليس 
الحكاية الأصلية فقط, إنما الحكايات الموجودة فيها أيضاء ولقد ألمحنا 
إلى ذلك عرضا فى أثناء الوقوف على مكونات البنية السردية لبعض 
تلك الحكايات في الفقرة السابقة» وكشفت لنا الأشكال الإيضاحية 
اللخاصة بها تعدد الحكابات ومستوبات الروابة فقيهاء مما ندل دلاله 
واضحة على أن شجرة الحكاية الخرافية كثيرة الفروع» وأن فروعها 
عدندة الأغصان. 

ليس التكرار سوى مظهر واحد مما تتميز به الحكايه الخرافيه» فإلى 
جانبه ثمة مظهر قار آخر هو «الاستباق» الذي يقصد به هناء الإشارة إلى 
حكاية «أنس الوجود» مارة يرد «الاستباق» حول «جبل الثكلى» على النحو 
الآتى:«فلما فرغت من صلاتها(-أم الورد في الاكمام) قالت لزوجها في 
وسط بحر الكنوز جبلا(كذا) يسمى جبل الثكلى وسبب تسميته بذلك 
سيأاتي٠(۲۸)‏ ويتحقق ذلك لاحقا عندما يشترك الوزيران بالبحث عن 


فعل لم يحدث بعد» ثم يقع تحققه بوصفه جزءا من الحكاية» ففي 
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.نس الوجود» حيث يروي وزيرالملك شامخ لوزيرالملك درباس امر 
تسمىة الحبل» وقصته بالصورة الآتية: 

«فقال وزير الملك درياس لوزير الملك شامخ لآي شىء سمي هذا الجبل 
بذلك الاسم. فقال له لأنه نزلت به جنية فى قديم الازمان» وكانت تلك 
الجنيّة من جن الصين» وقد أحبت إنسانا وقع له معها غرام» خافت على 
نفسها من أهلهاء فلما زاد الغرام» فتشت في الأرض على مكان تخفي فيه 
حبيبهاعن أهلهاء فوجدت هذا الجبل منقطعا عن الأنس والجن. 
فاختطفت محبوبهاء ووضعته فيه» وصارت تذهب إلى أهلهاء وتأآتيه 
خفية» ولم تزل على ذلك زمنا طويلا حتى ولدت منه في ذلك الجبل 
أطفالا متعددة (كذا)» وكان كل من يمر على هذا الجبل من التجار 
والمسافرين فى البحريسمع بكاء الأطفال كبكاء المرأة التي ثكلت 
أولادهاء أي فقدتهم. فيقول هل هنا ثكلى. فتعجب وزير الملك درياس من 
هذا الکلام (۲۹). 

ويردءالاستباق» في سياق الأحلام والوصايا والنبوءة» ومن أمثلة 
«الاستباق» البارزة في الحكاية الخرافية» ماورد في حكاية, جودر بن 
التاجر عمروآخويه» فبعد آن يفلح الساحر المغربي عبد الصمد في 
السيطرة على جودرء ويستغله لاستخراح كنز الشمردل» يصف له ما 
سيلاقيه في طريقه للوصول إلى الكنز» من فك الطلاسم التي تعترضه. 
ومواجهة الأخطار التي تهدده» وهو يجتاز الأبواب السبعة في طريقه إلى 
الشمردل وكنزه. ولا يحين موعد المهمة» يبدأ جودر يجتاز الأبواب. 
ويلاقي حاملى السيوف والفارس والقواس والأسد العظيم والعبد 
الآأسود والتعابين ثم أمه اذ يوصيه الساحرالمغريي بألا يتردد عن تنفيد 
طلبه بآن تنزع عنها ملابسهاء وتتعری أمامه» وحالما يتردد» يخل بشرط 


NS 


من الشروط الواردة في «الاستباق» فتفشل مهمته» ويتعرض لضرب 
شديد من خدام الكنز من الجن يدفع إثرها إلى خارج المكان» وتفضشل 
مهمته في استخراج كنزالشمردل؛ لأنه أبطل بتردده فى الخطوة 
الأخيرة عمل السحر(١).‏ وفى حكاية«أحمد الدنف وحسن شومان مع 
الدليلة المحتالة وينتها زينب النصابة» يؤدي تركيب الحكاية إلى 
الاستعانة ب «الاستباق» عندما تتدافع الوقائع فلا يكون أمام الراوي إلا 
التأكيد على أن بعض الوقائع سيصار إلى الحديث عنها في حينها مثل 
قوله عن إحدى الصبايا«ولها كلام يأآتي بعد قدوم زوجها من السفر(١۳)‏ 
تخود قول اض كان الضحهة ودر نال كر ان هدو الات 
يتكرر فيهاءالاستباق» الذي يظهر في حكايات كثيرة متثل:«حكاية زواج 
الملك بدرباسم بن شهرمان بنت الملك السمندل»(۳۲) وحكايه,حسن 
الصاتغ البصري»(۳۳) وحكايهة«علي نورالدين ومريم الزناريه»(١١)‏ 
وحكايه «ورد خان بن الملك جلعاد»(١٠)‏ وحكايه «عروس العرايس»(١۳)‏ 
وحكاية «الوزير وولده»(۳۷). 

يزرع «الاستباق» آفق توقع» ويرصد ماسيحدث لاحقاء وبذا فإن دوره 
في تركيب الحكاية ذو تأآثير خاص,» فما ألمح إليه بإيجازء سيتحول لاحقا 
الى واقعه تندرج في الحكايه وريما يبذرءالاستباق» حكايه جديدة. 
ويفضي الحديث عن الاستباق إلى الوقوف على مظهر أساسي آخر من 
مظاهر الحكاية» الخرافية, ألا وهو أن الحكاية تنتمى دائما إلى الماضي 
قالروابة تلحق الحكابة» ولايمكن أن بتزامناء آو آن تسيق الروايه 
اتخات الا هاگره سور ساف قله انرس د کو د ا 
من الرواية» يقع ضمنا في الماضى» وتعليل ذلك أن الحكاية الخرافية 
تخر دوسا طا الروانة وهر اة مر اة وره الكت ونه فاضل 
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كبير بين زمان الحكاية ومكانهاء وبين زمان الرواية ومكانها. وبالتأكيد. 
فان زمان الأولى متقدم على زمان الثانية» لكونها تروى بعد وقوعها. 
وللتدليل على ذلك نورد آمتلة للفوارق الزمانية والمكانية لبعض 
الحكابات» مؤكدين أن زمن الحكاية حُدد هنا طبقا لعطيات تاريخية 
وردت فى الحكايةء وهذا لايعنى إقرارنا هناء بأن الحكايات التي سنأتي 
على دکرها هی وقانع تاريیخيه»› حدثت فعلا فى عصور محددة ولكن نتاء 
على ماورد من إشارات إلى زمان وقوعهاء كما أشار إلى ذلك رواتها. 
فحكاية «الباهلى والراهب شمعون»(۳۸) تقع أحداثها بين البصرة 
والصين في خلافة عتمان ولكنها تروى في دمشق في بلاط هسام بن 
عبد الملك» ويبعض آأجزاء حكايه «عبد الله بن فاضل عامل البصرة مع 
آأخويه»(۳۹) تقع في البصرة ومصر, لكنها تروى لهارون الرشيد في 
بغدادء كذلك الأمر بالنسبة لحكاية«على نور الدين ومريم الزنارية»(١١٤)‏ 
التي تحصل وقائعها في مصر وبلاد الإفرنج» لكنها تروى أيضا لهارون 
الرشيد في قصره. فإذا خرجنا من التخصيص إلى التعميم» فإن جل 
الحكايات الخرافيه في «آلف ليله وليله» و«مائة ليلة وليلة» قد وقعت 
أحداتثها في بغداد والبصرة وفارس ودمشق والهند والصين والاند لس 
ومصر في آزمان مختلفة» لکنها تروی فى مکان وزمان محددين هما إما 
بلاط شهريار أو بلاط دارم زمن حكمهماء وهما الملكان اللذان كانا من 
صنيع الخرافة لاالتاريخ» ووجدا لغاية فنيّة تهدف إلى تحديد إطار 


سردي لننائيه الراوي والمروي التي لايتحقق آي سرد بدونها. 
-٤‏ الخرافة والبطل الخرافى 


صف الطل الخراهى» بآنه إمابتنحدرمن أصل نبيل أو تقوده 
سلسله أفعاله البطوليه للوصول إلى مرتبه عاليه من النبل» والمحهابة 
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وتمتل مرحلة الضياع والتشرد» التي يمر بها البطل الخرافي» حلقة 
ربط» توصله بمجد غابرء أو باعثا لبلوغ مرحلة تتصف بذلك. وتغدي 
متون الخرافة العربية» هذا الوصف للبطل الخرافى» بشواهد كثيرة. 
تحعل منه أمرا لصيقا ببطل الخرافة. 

إن الانتماء إلى أصول نبيلة, أو بلوغ مكانة سامية» صفة 
نالازم«شهريار» و«دارم» و«رشهرزاد» ويتقصف بها الملك في حكايه «الملك 
والغزالة»(١٤)»‏ و«الجبل المطلسم»(١٤)‏ و«الأريعين جارية(٤٤)‏ و«فرس 
الأبنوس»(١٠).‏ والوالي في حكاية «عبد الله بن فاضل والى البصرة(١٤)»‏ 
وبدر باسم في حكاية«جلنارالبحرية(۷٤).‏ وسيف الملوك في 
حكاية٫سيف‏ الملوك وبديعة الجمال»(۸٤).‏ ويتوافر الأمر في عدد يصعب 
حصره من الحكابات الخرافيهة. 

يفتح الاستهلال السردي في الحكاية الخرافية فاه و 
بتربية الطفل» الذي سيكون فيما بعد بطلاء ويصر على العناية بوصف 
اكتسابه معارف تتعلق بالفروسيه والقتال أو العلم» ويطرآ ما يجعله 
يرحل عن مملکته» بسبب ماء شأن شهريار الذي يکتشف خیانة زوجته» آو 
رغبة البطل في زيارة مدينه أخرى كما في حكاية «الملك والغزاله» أو 
الرغبة في معرفة سر ما كما في حكاية «فرس الأبنوس» أو الأمل في 
العثور على أمرأة جميلة سمع حكايتها البطل كما في «جلنار البحرية. 
وحكاية «سيف الملوك وبديعة الجمال» أو الهرب من جور وقع عليه شان 
البطل فى حكاية «الجبل المطلسم» أو النفي الذي يتعرض له أحد 
أقرباء البطل كما في حكاية«الأريعين جارية» أو بسبب التجارة» كما هو 
الحال فى حكاية« هيد الله فاضل عامل البصرة». ويتبع هذا أن يقع 
البطل الخرافى فى مأزق لاينجو منه إلا بظهور مساعد يقدم العون له. 
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اد يواجه البطل في حكايهة «الجبل المطلسم» صعوبات الإبحارء وخطورة 
الصنم الموجود في الغارء لكنه يتغلب عليه حينما يقدم له ربان المركب 
كتابا عن آفات البحرء يتعلم إثر الاطلاع عليه كيفية إبطال عمل الصنم 
الذي يعترض المارة بسيفه» ويواجه الفتى الشامى العفريت فى جزاثر 
الهند» > ويطعنه دون أن يفلح العفريت فى إلحاق آي أذى به ؛ لأنه تحمل 
خرزا تحميه. ومرة ثانية يسهل له الملك واحدى العجائز والجارية المؤمنة 
ات است رت ره يخرج بدرباسم إلى البحر للبحث عن 
جوهرة ابنة السمندل فى حكاية «جلنار البحرية» ويكاد يقتل والد الفتاة 
التي يبحث عنهاء وتفلح جوهرة في أن تسحره إلى طيرء لكن زوجة أحد 
الصيادين تضك السحر عنه» وما تحاول الملكة «لاب» سحره ثانية» بخبره 
الشيخ الذي أواه بذلك» إنها ساحرة خطيرة» وعلى الرغم من ذلك فإنها 
تسحره» لكن الشيخ- عبد الله الباقلاني- يساعد فى حل طلاسم السحر 
عنه. كما أن البطل في حكاية «الأريعين جارد ية» يظل جاهلا خطورة 
الأخت الكبرى» إلى أن يفتح بابا حذرته من دخوله» فيجد فرسا يكتشف 
انها آخت الجارية الكبيرة» وقد سحرتهاء وتقوم هذه الفرس الجارية 
بإيصاله إلى مملكة آبيهاء فيلاقي مصاعب في عبور النهر صوب المدينة. 
ولايقدر على ذلك إلا بمعونة الجارية المسحورة. ولايفلح البطل في إنقاذ 
حبيبته في حكاية «فرس الأبنوس» بعد المخاطر التي واجهها إلا بمعونة 
«فرس الأبنوس.». كما لاينقذ عبد الله بن فاضل والي البصرة من الغرق 
اتحفن إل الخة ائ خلصها من اتان السود ا ف ا جا 
مسحورة وهي ابنة ملك الجان» وأن الثعبان الأسود» ماهو إلا اين الوزير 
ا و 


ويعد آن د ينجو البطل من حبائل الشريرالذي يمتل دورالخصم. 
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يستقر في المكان الذي هو فيهء ويتزوج من المرآة التي ذهب من أجلهاء آو 
ساعدته» أو خاطر بنفسه هناك من أجلهاء كما هو شأن ابن الملك فى 
حكاية,الجبل المطلسم» حيث يتزوج الملكة» ويأمر الجن بقتل المملوك 
والوزير» الذي خطط لتخريب مملكة أبيه» والآأمر نفسه فى حكاية 
ا اة إد يقتل بدر باسم الملكه«٫لاب»‏ بمساعدة آأمه ا 
ويتزوج,«جوهرة ابنة املك التمندل» كماآن البطل في حكاية «الأريعين 
جارية» يتزوج ابنة الملك الصغيرة «بدر الزمان» ويصبح ملكا. ويقوم 
القتى الشامى هى حكايه «الملك والغخزاله» بعد قتل العفريت» بتحرير 
الأسيرات من الجواري» ويتزوج ابنة الملك» ويقيم في الجزيرة. ويتزوج 
ابن الملك فى حكاية «فرس الأبنوس» معشوقته. وينجح عامل البصرة فى 
العثورتانية على زوجته التي التقاها في مدينة الأصنام» التي قدر لها 
أن تكون زوجته طبقا لنبوءة الخضر وهي التي ألقاها فى البحر أخواه 
اللذان مسخا كلبين» وقد ظهرت بصورة الشيخة «راجحة» بعد أن منحها 
الخضرء قدرة شفاء المرض. 

ويختتم البطل الخرافي دورة حياته» بالعودة إلى مكان انطلاقه» وقد 
علا شأنه وصار ملكا أو واليأء أو تاجراً كبيراً. فضي حكاية «جلنار 
البحرية» يعود بدر باسم برفقة زوجته جوهرة وقد توج ملكا بعد وفاة 
أبيه. وفى حكاية «الجبل المطلسم» يعود ابن الملك» محاطا بالجن» ومعه 
الملكة زوجته» وقد أصبح هو الملك» E‏ المملكة من الأشرار. وفى 
حكاية «الأريعين جارد ية» يتزوج اين الملك الفتاة المسحورة بصورة فرس. 
بعد أن تعود إلى طبيعتها البشريةء ويصبح ملكا ويعود البطل في حكاية 
فرس الأبنوس» برفقة زرجته» ويتوج ملكا فيما يختار الفتى الشامي. 
بعد أن يمل المدينة. مرجا أخضر يقيم فيه مع زوجته أخت العفريت. 
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التي تغخيرت صورتها إلى طاووس» وأخرى إلى غزال» ويصبح صديقا 
للملك الذي دفعه الفضول لمعرفة سر زوجته الغزالة» ويعود عبد الله بن 
فاضل عامل البصرة برفقة زوجته إلى ولاية البصرة» وقد استقر كل شى 
له. 

لقد وقفنا على الشخصيه الخرافيهة من خلال فعلهاء هدي محاوله 
لاستنباط منطق يحكم هذا الفعل دون العناية بمضمونه(۹٤)»‏ ويتبغى 
الآن البحث فى تلك الشخصية بوصفها عنصرا أساسيا من عناصر 
الحكاية الخرافيه. وما يلاحظ ابتداء خضوع البطل الخراقي لمنطق 
مجهول يسيره» ويختار له أفعاله» ويوفر له مسلتزمات النجاح في 
مهمته- وهو عكس بطل السيرة الشعبية الذي ينتدب نفسه لإنجاز فعل 
ما. يعبر عن موقفه ورؤيته للعالم الذي يعيش فيه»ء كما سنرى ذلك فيما 
دعد» عند دراستنا لىيطل السيرة الشعببة. 

إن البطل الخرافي يعيش حلماً متواصلاء ولايحس بالزمن الذي 
يترك آثره في الأشياء المحيطة به» فيرحل إلى أمكنة بعيدة» ويعيش في 
ممالك ناتية» ويبحر في بحار مجهولة» ويسحر آو يسجن» ويحب 
ويتزوج» تم يعود إلى مسةط رأسه كأن الزمن لم يؤثر فيه» سوى أنه 
يرجع مكللا بالغارء لخاطر خاضها بمعونة مساعدين من الجن والأنس. 
يوفرون له سبل الخلاص, وإنهاء الخصوم دون أن يبذل من الجهد إلا 
أقلهء ويبدو عامل القدرء متحكما في حياة البطل ومصيره» بل إنه ينظم 
رحله الغربة التي يخوضهاء ورحله المجد التي يعود بها إلى مملكته آو 
أهله. وحيثما يصل مكانا ماء يجد في انتظاره مساعدا متأهبا لتقديم 
العون له للمضي في رحلته ویجد دائما من هبه ابنته وثروته» ویعمل 
على إعادته منتصرا الى مملكته. 

إن صفات البطل الخرافي هذه قد طبعت الفعل المسند إليه» فهو فعل 
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لايتطور نتيجة لأسباب موضوعية فيه» تجعله يتنامى شأن الفعل في 
السيرة الشعبية مثلاء إنما هو فعل يخضع للمصادفات التي تسير 
البطل» ولهذا فهو لايفعل شيئا. غير رواية «ماجرى له» كلما التقى أحدا. 
والمروي له لايفعل سوى الاأستماع إليه ورواية «ماجرى له» هو الأخرء وكل 
هنا جعل فعل البطل الذي يؤلف لب الحكاية الخرافية» قعلا غير 
متماسك يتقبل أن يندرج في سياقه أي فعل طارئ آخر. وعلى هذا 
تلحق الحكايات الثانوية بذلك الفعل وتشكل مظهرا أساسيا من 
مظاهره. وكما هو الأمر فى دورة حياة البطل الخرافى» من ولادة. إلى 
رحله» إلى تعرض لمخاطر» إلى ظهور مساعد له» ونيل مبتغاه ثم عودته 
الى وة قار اة وضصف اده هروا نة مقافة تدا تالوكدة 
وتنتهي بالموت» ولكنها تحتوي في تضاعيفها كل ماهو غريب وقد يتكضل 
البطل نفسه بروايتها أو رواية أجزاء منهاء ويعيدها كلما التقى شخصا 
أخرء وقد تعرض بالتدرج» موضوعياً في سياق وصف غربة البطل 
وعودته. ولهذا فالمنطق الذي يحكمها هو المنطق نفسه الذي يحكم حياة 
البطل» بما فيه من هيمنة قوى خارجيه عليه» تجعله يحقَق هدفه دونما 
بذل جهد يذكر فإذا بحتنا عن أقسام قائمة بذاتها للحكاية الخرافية. 
نجدها متوازية مع فعل البطل» سواء فى وصف عائلته وولادته وشبابه. 
أو في عشقه. أو فى مأزقه» أو عودته مكللا بالمجد. 

ولما كانت الأسباب التي توجَه فعل البطل» هي في الغالب خارجة 
عن إرادته» وتعترضه صدفة» وتتدخل لصالحه» فإن الحكاية هى الأخرى 
تتشتت تبعا لذلك» دون أن تنمو فيها أسباب تعمل على تطويرها من 
الداخل وهذا ما يفسر لناء على نحو واضح ودقيق» أسباب ثبات مكونات 
البنية السردية للحكاية الخرافية من راو ومروي ومروي له؛ لأن الحكاية 
ذاتهاء ماهى إلا استبدال في مواقع هذه المكونات وأداء وظائف متعددة 
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لكل مكون وذلك أن تلك المكونات ببروزها الذي وصفناه من قبل» انما 
تعمل على نسج كيان الحكاية الخرافية. ولكن ذلك الاستبدال للمواقع 
والوظائف» يفضى دائما إلى التكرار وتضمين ما هو غريب حيثما جرى 
تغيير في موقع كل من الراوي والمروي له» وحيتما التقى البطل شخصيه 
SNE eG GS a‏ 
الخرافية. ألا وهي ضعف الفعل الذي يتشكل منه الحدث» وطغيان 
عنصر الإسناد والروايةء وتوالد الحكايات الثانوية. بطرائق شبه متماثلة. 
وهو الأمر الذي أشارإليه بروب عندما أكد «أن الخرافة تسند غالبا 
افعال تايحات اة 65 .ولك دتفا الان لاف 
قى الأدوار إنما بالصفات. 


-٥‏ نسيج البنية السردية 


يكشف الوقوف على مكونات البنية السردية للحكاية الخرافية» ميزة 
خاصة تميز العلاقة بين تلك المكونات» وهي علاقة لاتخضع لأسباب 
يغذيّها التطور العضوي المتنامي للحكايةء إنما توجدها صيغة مناقلة 
الحكاية بين الراوي والمروي له وهي صيغة شفاهية, لاتهدف إلى توفير 
أسباب موضوعية» تعمل على تطوير الحكاية الخرافية» بل تعمل على 
لنسيق مجموعه من الوقائع التي تقع للبطل» وتعرضها بوصفها مشاهد 
تۋلف سلسلة من الأحداث. فالحكابة» سواء بتعاقب أحداثها المحكوح 
بزمن متتال» أو بما تنطوى عليه من استباق وإلحاق وتقطع وتكرار. 
لاتنتظم في منطق داخلي صارم تفرضه أسباب تتعلق بفعل البطل» إنما 
تخضع لطبيعة الرواية التي يتكفل بها راو مفارق لمرويّه» يجعل انفصاله 
عما يروي عرضة لعدم الاهتمام باخضاع المروي لسياق متطور ومتنام 
مرا حداف و فان راه اة فى مواضع كثيرة» مما يجعل 
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الحكاية الخرافية» محضنا تُخصَب حكايات ثانوية كثيرة. 

ان الراوي المفارق لمرويه فى الحكاية الخرافية» الذي ينحدر عن نظاح 
الإسناد. لاتربطه بما يروي صلة مباشرة» إنما تقفصله عنه سلسلة من 
الرواةء وبذلك يفتقر أحيانا إلى,الدوافع الذاتية» التي تجعله يتفاعل 
«وجدانیا» مع مایروي» ویلزم أن نتذکر هناء أن شهرزاد» ما كانت لتروي إلا 
دفعا لموت محقق» وهو آمر ينسحب على كثير من الحكايات الخرافية 
الأخرى التي تتشكل سرديا بتوجيه مباشر من مأزق شهرزاد في بحثها 
عن الخلاص» وقد أفقضى ذلك إلى أن ينصب الاهتمام على رواية 
ماحدت) آکتر مما بتنصب على ماحدث. 

وهذه السمة اللصيقة بالبنية السردية للحكاية الخرافية» وهى تعد 
من تجليات الإسناد فى السرد العربى» قادت إلى ظهور فنه من المروي له. 
لاتعنى بأمر الحكاية إلا كونها سمرا لطيفاء يمكن قضاء الليل في 
الاستماع إليه» كما هو الأمرفي حالة «شهريار» و«دارم». وما كان الراوي 
والحروي له محكومين بحضور يهدف إلى إرسال وتلق لمتن خرافي» صار 
دورهما فى البنية السردية عظيماء ذلك أنهما المكونان المتحكمان مباشرة 
بالمكوان الثالث وهو المروي. ولهما أن يكيفاه حسب إرادتهما التي تعمل 
بتوجيه من تنانيه: الإرسال والتلقي الشفاهي. وفيما يمكن الافتراص 
منطقيا أن بعض الحكايات يمكن أن تحافظ على وجودها إن هي جردت 
من مكوني الراوي والمروي له» لكونهما يندغمان في المروي» ولايتعاليان 
عليه» فان الحكابات الخرافية ا حال إن هی جردت منهاء 
ذلك أنهما الإطارالذي يوفر الآأسباب الكاملة لظهور الحكاية» الأمر 
الذي يستحيل معه» وجود حكاية خرافيهة» دون أن تتشكل وسط اإطار 
صارم» قوامه العلاقه بين الراوي والمروي له. 
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الهوامشس 


(1) Gerhardt, The Art of Story-telling. p. 395. 
(2) The Poetics of Prose.p.67. 

(۳) آلف ليلة وليلةء بيروت ٠١ : ١‏ وكتاب آلف ليله وليله من أصوله 
العربية الأولى ٦١‏ . 

٤ (‏ ) م ن ۱ :۱۰° - »م ن1 . 

. ٦۸ مانه ليله ولیله‎ )٩( 

(6) The Poetics of Prose. p. 70. 
(7) | bid. p. 73. 
(8) Reader - Response Criticism. Pp. 8. 

(۹) آلف ليلة وليلة ۳:۲۲۹ ومائة ليلة ٠٤٠١‏ . 

٠۳۹: ٤ مائة ليلة‎ )٠١( 

٠١۹ : ۳ آلف ليله‎ )١۱١( 

(۱۲) آلف ليله ٤‏ :۲۱۹۰ 

(۳) م .ن ۳۲:۳ 

۲٠۹۰: ٤ ألف ليلة‎ )۱١( 

۲۳۱: ۱ آلف ليله‎ )٠١( 

)١١(‏ م .ن ۸۳١ : ١‏ ووردت فى كتاب «ألف ليله وليلةه من أصوله العربيه 
الأولى» بعنوان «قصة الأحدب صاحب ملك الصين» ص ۲۲١‏ ووردت فى كتاب 
«الحكايات العجيبة والأخبارالغريبة» بعنوان «حديث الستة النفر» ص ٤٥‏ 

AV: jù. ھ‎ (۱۷) 

(۸) م .ن٠ ٥۲:‏ ووردت فى «ألف ليله وليلة من أصوله العرييهةه 
الاأولى بعنوان «قصة الحمال والصبابا الثلاث» ٠١١‏ 
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(۱۹) م . ن۲ ٠٠۹:‏ وردت فى «ألف ليله وليلة من أصولة العمربيية 
ولي دعنوان «قصه قمر الزمان وولدنه الأمحد والأسعد» ص ٥۳۳‏ 
)۲١(‏ الحكايات العجيبة والأخبارالعريية ٠٤١‏ 
)۲١(‏ مائة ليلة ٠١۷‏ 
Reader - Response Criticism. Pp. 22.‏ )22( 
Ibid p.8‏ )23( 
)۲١(‏ التواتر هو «مجموع علاقات التكرار بين النص والحكاية» سمير 
المرزوقي وجميل شاكر, مدخل إلى القصة» تونس ۸٦‏ وهو من 
الملصطلحات اللسانية التي تبحث فى تواتر الكلمات في النصوص 
للتفصيل يراجع 


Dictionary of language and lingustics p.89 
(25) Narrative Discourse. p. 114 - 116 


٤١٠: ۲ آلف ليله وليله‎ )۲١( 
٤٤٠١: ۲ آلف ليلة‎ )۲۷( 

(۲۸) آلف ليله ۲ ٤٠٦:‏ 

٠٠٥١: ۲ آلف ليله‎ )۲۹( 
NT: "j. ھ‎ (°) 
A‘ go: ۳Û. ھ‎ (۳1١) 
۷۷: 4 م .ن‎ )۳۲( 

( ۳ ) م .ن 2 :۳۲و 109° 
)۳١(‏ آلف ليله ٠١١: ٤‏ 
(۳°) م .ن٤‏ :۲۱۹ 


٠١١ الحكايات العجيبة‎ )۳١( 
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(۳۷) مانه ليله ٠١٤‏ 

(۳۸) الحكايات العجيبة ٠٠۸‏ 

٠٤٥١: ٤ آلف ليله‎ )۳۹( 

٠٠١: ٤ آلف ليلة‎ )١( 

TEES) 

٠٤١ مانة لبلة‎ )٤١( 

۲٤۷١ الحكايات العجيبة‎ )٤۳١( 

۰٥ن. ھم‎ )٤( 

۳١۳ مائة لبلة‎ )٤٠٥( 

٤٠٠١: ٤ ألف ليلة‎ )٤١( 

)٤۷(‏ الحكايات العحيبة ٠۲١۲‏ والف ليلة ٤١١: ٣‏ وكتاب آلف ليلة من 
مصادره العربيه ٤۸۱‏ 

٤۳۹ : ۳ آلف ليله‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ جدير بالذكرأن مياجير هاردت قد صنفت حكابات آلف ليله 
وليلة طبقا لأغراضهاء وتوصلت إلى وجود حكايات حب وجريمة ورحلة 
وجن وعلم وحكمة وتقوى» كما وردت في كتlبlq Art of Slory - Telling‏ 
وقامت أيضا فريال غزول بمحاولة لنمذجة بعض الحكايات طبقا 
للأغراض أيضاء راعت الجوانب البلاغية فيها كما وردت في كتابها ۲٣۴‏ 
Arabian Nights : A structural Analysis. p 109 - 146.‏ 

٣٤ موروهولوجیه الخرافه‎ )٩۰( 
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الباب التاني 


السيرة : تشكل النوع والبنية السردية 


الفصل الأول 
السيرة: تشكل النوع 


-١‏ السيرة: فضاء الدلالة 

1- السيرة النبوية: الأصل الموجه 
۳- أشكال السيرة العربية: 

أ- التراجم 

ب- السير الموصضوعيه 

ج -السيرالذاتية 

د- السير الشعبة: 

اول تل اسر اة 


تانا: الآإنتاد 


E 


1 السىرە : قضاء الد لاله 


يحيل لفظ «السيرة» دلاليا على «الطريقة»(١)‏ وتقترن الطريقة ب 
:السنة» والسيرة أيضاء هى : «الطريقة المحمودة المستقيمة»(۲) كما تدل 
على «الحديث» فيقال «سيّر سيرة: حدث أحاديث الأوائل»(۳) وتشير 
الدلالة الآخيرة إلى أمرين» الأول: تضمن اللفظ معنى الخبر أو 
الحكاية» والتاني: الإشارة إلى قدم مرويات السيرة» بدلاله ريطها بحديث 
الأوائلء ثم أصبحت «السيرة» بدلالتها الاصطلاحية العامة فى الموروث 
التقافى العربى» والديني منه خاصة» تحيل على «الترجمة المأثورة لحياة 
النبى محمد»(٤)‏ واقترنت ب «المغازي» الداله على «مناقب الغراة»(٥).آي‏ 
أفعالهم الفروسية إبان الغزو. 

استعملت مفردة «ترجمة» فى الاصطلاح بمعنى «سيرة» لكنهاء ظلت 
تدل على «تاريخ الحياة الموجز للفرد»(1) وهذا الترادف فى الدلالة 
الاصطلاحية لم يستند الى أساس صحيح من التماثل فيما يحيل 
عليه فثمة فرق بين «السيرة» و«الترجمة» ليس في طبيعة الآثار الأدبية 
التي تحيل عليها المفردتان فقط, بل في الاستخدام الشائع لهما في 
المصادر العريية أيضاء ففيما كانت «السيرة» تحيل على المرويات والمدونات 
التي عنيت بتشخص الرسول محمد» كانت «الترجمه» تحيل على 
خلاصات موجزة للتعريف بأعلام الحديث والفقه والأدب واللغة والطب 
والحكمة.... إلخ 

توسع مفهوم السيرة, تبعا لتنوع الأشكال السيرية التي تنضوي تحت 
هذا النوع السردي» فأصبح مصطلح «السيرة الشعبية» يدل على 
٠مجموعة‏ من الأعمال الروائية ذات سمات فنية متشابهة» وذات أهداف 
فنية متماثلة» (۷) ومصطلح «السيرة الذاتية» على الكشف الذاتي عن 
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جانب من جوانب الحياة الشخصية» ومصطلح «السيرة الموضوعية» على 
التعرىف المفغصل بشخص معروف استآثر بالاهتمام ونال حظوة بوآته 
موقعا مهما فى عصره» وسنقف فى تضاعيف فقرات هذا الفصل على 
أبرز أشكال السيرة العربية تطورا وسمات» على أن نجعل «السيرة 
الشعبية. موضوعا للتحليل الفنى فى الفصل اللاحق؛ لكونها آكثر 
آشكال فن السيرة تمثيلا لمكونات البنية السردية في هذا النوع السردي. 

۲- السيرة النبوبة: الأصل الموجه 

اأخنسحت خاة الرسول ته وقاتة متاقشرة و خلال القرون اللا خحقة 
موضوعا لعدد كبير من المرويات» ومنها ما تركه محمد بن إسحاق 
)۷1۸-1١١(‏ الذي تعد مدوناته الصورة شبه الكاملةء لمرويات كثيرة كانت 
تتداول مشافهة» قبل أن يأآمر المهدي )۷۸٥-۷۷٤=۱٦۹-۱١٥۸(‏ ابن اسحاق 
بتدوينها (۸) بيد أن الصورة النهائية للسيرة النبويه» إنما تكاملت على 
يد عبدالملك بن هشام (۲۱۲ - )۸۲١‏ الذي اشتهر ب«حمل العلم» )١(‏ ويبدو 
لذلك» أن نصف القرن الذي أعقب وفاة ابن اسحاق أكثر وضوحا فى 
تاريخ تكون السيرة النبوية من القرن والنصف الذي سبق وفاته ذلك أنه 
خلف رواة محترفين رووا عنه السيرة أبرزهم: زياد البکائی (۷۹۹-۱۸۳) 
وسلمة بن الفضل الأبرش )۸٠٦=۱۹١(‏ ويحيى بن سعيد بن إبان 
)۸٠۹=۱۹4(‏ وعمرو بن عبدالله السلمى )۸١۷-۲١۲(‏ والهيثم بن عدي 
(۸۲۲-۲۰۷) وأحمد بن خالد الذهبى ۲۱١(‏ -۸۲۹) وعن الأول الذي 
يوصف بأنه «من أوثق الناس في ابن إسحاق» )٠١(‏ روى ابن هشاح 
السيرة» وهذبها ونقحها. 

تثير المدة الواقعة بين وفاة الرسول ووفاة ابن إسحاق إشكالا كبيرا 
ليس في قضية الريادة الزمنية لرواة السيرة» حسب» بل في تكون نص 
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السيرة» وهو ما أفضى الى اعتبارابن إسحق المدون الأول لمرويات متفرقة 
قبله» لم يتبت بعد تدوينها؛ ذلك آن «مواد السيرة وهيكلها كانت معروفة 
قبل زمن ابن إسحاق» )١١(‏ الأمر الذي يستدعي هنا البحث فى تلك 
الفترة الغامضة من عمر السيرة النبوبة. 

تختلف المصادر اختلافا جذريا فى تحديد قضية الريادة الزمنية 
الخاصة برواة سيرة الرسول؛ ويعود ذلك إلى أن تلك المصادر المتأخرة 
لھا تاريخا كانت المشافهة وسيلتها الوحيدة ولا نجد وصفا لموضوع رواية 
السيرة الا فى مدونات الواقدي )۸۲١-۲۰١(‏ وابن سعد )۸٠١=۲۳١(‏ وعلى 
جهودهماء استقامت فيما بعد حول هذه القضية الأراء التى اوردها 
اليعقوبى (۸۹۸-۲۸۳) والطيبري ( )۸٠١-٠٠١‏ والمسعودي .)٠١١=-۳٤١(‏ 

لم يتبت بعد وجود راو للسيرة النبويه في زمن الرسول والخلفاء 
الراشدين» وبهذا ينتفي وجود شاهد آول محدد على الوقائع التي 
اندرجت في متن السيرة فيما بعد» ولكن الأمر المؤكد» أن الصحابة كانوا 
الملصدرالأساسى لرواية وقائع حياته» وعنهم أخذ الرواة الأول الذين 
بدآوا بالظهور في النصف الثاني من القرن الأول. ويقول هورفتس. بهذا 
الصدد:«شرع الناس في الجيل التالي للصحابة» جيل التابعين. 
يجمعون روايات آقوال النبي وآفعاله التی كانت شائنعه في عصرهم؛ )٠١(‏ 
ولهذا فإن تقرير أمر الريادة هنا. مازال موضوعا يشوبه الغموض,؛ ولا 
سبيل - لعحدم توفر معطيات دقيقة - الا الترجيح» اعتماداً على درجة 
تواتر الأخبار في المصادر التي عنيت بموضوع السيرة» وهنا يتنازع حق 
الريادة الزمنيه فى روايه السيرة»اثنان هما: عروة بن الزبير -۲۳١(‏ 
)۷۱۲-٣٤۳-4‏ وأبان بن عثمان )۷۲۳-٣٤۲-۱۰۵-۲۲(‏ ویستأاثر الاول 
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ناهتمام المصادر الأساسية )۱٠۳١(‏ ولا يقرر ريادة الثاني سوى هورفتس )٠١(‏ 
أما المصادرالتى تؤكد ريادة الزهري )٠١( )۷٤١-۱١١(‏ أو موسى بن عقبة 
)۱١( )۷۸-۱٤١(‏ أو ابن اسحاق (۱۷) فهى تهمل تماما الجذورالأولى 
للسيرة فى القرن الأول ويمكن القول إن عروة بن الزبير وأبان بن عتمان 
كانا رائدين فى تهنية مناخ مناسب لرواية مختلف الأخبار التي تضافرت 
فيما بعد لتكون على يد الطبقه اللاحقه مادة السيرة التى دونها ابن 
اسحاق لاحقاء ويحسن هنا أن نصنع مسردا بطبقات رواة السيرة النبوية 
اعتمادا على ما أورده هورفتس ومارسدن عله يوضح موضوع الريادة 
وتعاصر الرواة فى القرنين الأول والتاني» وهو يبين آن رواة السيرة كانوا 
فعلا يؤلفون طبقات متتالية, يأخذ اللاحق من السابق ما يتوفر عليه 


من أخبار تخص الرسول «أنظر المسرد رقم ٠٣‏ 


مسرد طبقات السيرة النبوبة فى القرنين الأول والتانى 
مسرد رقم f‏ 


بكربن Fey‏ ت 
عروةبن‌الزبير | عا دن هر معمر بن راشد أ الواقدي | 


شرحبیل این سعد محمد بن شهاب | محمد بن اسحاق ابن سعد 
الرهري 


ا 
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عرود ہن الربیر 


استاثر الزهري» وهو من أعلام الطبقة الثانيةء بأهمية خاصة فإاليه 
عري الفضل هي جمع المرويات المتناثرة عن حياة الرسول» وتعد مروياته 
اللأصل الذي قامت عليه مدونات اين اسحاق» وقد ظلت تلك المدونات 
اللأصل الذي بنيت عليه الجهود اللاحقة. 

يوصف ابن إسحاق بآنه «صاحب السير» (۱۸) و«رئيس أهل المغازي. 
(۱۹) وكان حسب الذهبي «بحرا من بحور العلم» )۲١(‏ و«عالما في السير 
والمغازي» )۲١(‏ وفيهما كما يقول السهيلي وابن خلكان ٫لاتجهل‏ إمامته. 
(۲۲) وموقعه هذا هو الذي جعل الشافعي يقول «من آراد آن يتبحر في 
المغازي» فهو عيال على ابن اسحاق» (۲۳) فلا عجب أن تكون مدوناته 
أساسا للسير التى خص بها الرسول» وأصلا دارت حوله شروح كثيرة )۲١(‏ 

لقد استدعى ابن اسحاق أحداثا مضى عليها أكثر من قرن» ولا شك 
آن عصر التدوين الذي تزامن مع تدوين ابن اسحاق لمرويات السيرة 
النبوية» قد ترك أثرا فى الأحداث التي دونهاء وأضفى عليها مفاهيم 
عصر التدوين لاعصرالوقائع المدونة» فالوقائع التاريخية التي تروى 
شفاها يعاد إنتاجها ليس في ضوء عصرها فقط» بل في ضوء عصر 
تدوينها أيضاء وتفترض الرواية الشفاهية أن يضفي كل راو رؤيته 
للآأحداث وموقفه منهاء وقد أشارابن هشام إلى مالحق بالسيرة مما 
ليس منها وهي «أشياء بعضها يشنع الحديث به» )۲١(‏ فضلا عما ورد 
فيها من أشعار لم يكن آحد من «أهل العلم بالشعر يعرفها»(١۲)‏ وقد قام 
ابن هشام بحذف كثير مما وجده قد لحق بالسيرة ولا يليق بشخص 
الرسول» بما فيه الجزء الذي خصصه ابن اسحاق لبدء الخليقة. 


ويكشف موقف ابن هشام أن ابن اسحاق لم يكن في منآى عن إضفاء 
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مناخ قصصى على السيرة ذلك آنه قد «اتصل في دراساته بكافة الأوساط 
من محدثين وأهل كتاب ورواة وقصاص,» وآخذ عن الجميع» (۲۷) وهو 
الأمر الذي جعل المحدأثين يشككون أحيانا في روايته الأحاديث.(۲۸) 
لقد صيغ متن السيرة في كثير من أجزائه صياغة سردية وبآسلوب 
ذاتي أحياناء وكان ابن اسحاق يتخلى أحيانا عن الإسنادء ويتصرف في 
ترتيب المرويات طبقا لسياق الأحداث» وكان يهمل أحيانا أسماء الرواةت 
ویؤۋکد أنه يروي عمن لایتهم (۲۹) أو يروي عما یتحدت به الناس (۳۰) آو 
يسند خبرا واحدا إلى مجموعة من الرواة )۳١(‏ وجاء المقن الرئيس 
للسيرة الذي يصور غزوات الرسول بشكل وحدات شبه حكائية» كماآن 
نكل الس ةنا خمهة تمل وصفا فافلا وففضلا ات خض دات اه 
اعتبارية في التاريخ ابتداء من ظهورها وانتهاء بوفاتهاء مرورا بأهم 
الإنجازات التي قامت بها طوال حياتهاء الأمرالذي يؤكد أن بنية السيرة 
النبوية كانت الموجه الأول لصياغة البنى السردية للسير الشعبية» فيما 


بعد. 
ا شكال الس رة العرة 
عرف فن السيرة العربية أشكالا سيرية أريعة هي: 
۳-١‏ -التراجم 


لا يخفى الباعث الديني وراء ظهور التراجم وطبقات الرجال في 
شتى حقول الأدب والمعرفة؛ ذلك أن العناية بالرجال كان يراد بها أولا 
٠خدمه‏ الحديث النبوي بالحكم على رواته ووزنهم بآدق الموازین» (۳۲) 
ويضيف روزنتال الاهتمام الميكر بالفقه سببا أيضا بقوله إن التراجم 
ظهرت من أجل «تدعيم علمي الحديث والفضقه» (۳۳)» ولكن التراجم 
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اتسع موصوعها ليشمل الشعراء والنحاة والقراء والصحابه والمفضسرين 
والحكماء والأطباء والأعيان وأصحاب المذاهب.. الخ. وتمثل التراجم 
جزءا كبيرا من الموروث الفكري والأدبي» يصعب حصره» امتد إلى جميع 
حقول النشاط التقافي» وتنهض التراجم على قواعد محددة تهدف إلى 
التعريف الموجز بالمترجم له اسما وكنية ولقباء تعقبها وقفة وجيزة على 
أخباره ونتاجه الأدبى أو العلمي - تتناسب وأهمية الشخص - وتتراوح 
هذه التراجم بين أسطر قليلة» كما يلمس في تراجم ابن أبي آصيبعة 
متلا لابن وصيف الصابئ» وآبي عثمان سعید بن غالب وموسی بن سيار. 
وبين صفحات طويلةء تورد الأخبار المستفيضة» شآن ترجمته لابن سينا 
وعلي بن رضوان» وعبداللطيف البغدادي )۳١(‏ ولكن الإيجاز هو السمه 
الا تة وا تة لهذا الكل من البو و غالا مانس التيون 
بالتراجم» الآأهداف المحددة لما يقومون به وخطة العمل التي يتبعونها 
فى الترجمة» فأبن قتيبة )۸۸۳-۲۷١(‏ يقول عن التراجم التي ضمنها 
كتابه «الشعر والشعراء» هذا الكتاب ألفته فى الشعراء» أخبرت فيه عن 
الشعراء وأزمانهم وآقدارهم» وأحوالهم في أشعارهم» وقبائلهم وأسماء 
آباتهم» ومن كان يعرف باللقب آو بالكنية منهم» وعما يستحسن من 
آخبارالرجل ویستجاد من شعره )۳١(‏ ویحدو السلمی )۱١۰۱۹٤۱۰(‏ 
حذوه في التأكيد على أنه يهدف في كتابه «طبقات الصوفية» إلى 
الوقوف على طبقات الأولياء المتصوفة حسب عصرهم ذاكرا لكل منهم 
من کلامه وشمائله وسیرته ما یدل على طریفته» وحاله» وعمله» )۳١(‏ 
وهو الآمر نفسه الذي يحرص ابن أبى أصيبعة )۱۲۹۹-٦٦۸(‏ على ذكرد 
عندما يخصص كتابه «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» د «مراتب 


المتميزين من الأطباء القدماءء والمحدثين» ومعرفة طبقاتهم على توالى 
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أزمنتهم وأوقائهم» ويورد «نبذا من أقوالهم وحكاياتهم ونوادرهم 
ومحاوراتهم» (۳۷)؛ من أجل أن يستدل على علمهم ومكانتهم» وهو الأمر 
الذي يتقيد به كتيرون» متل ابن سعد )۸٤٤-۲۳١(‏ فى «الطبقات الكبير. 
وابن المعتز )۹0۰۸-۲۹١(‏ فى «طبقات الشعراء» وابن الأثیر ( )٠١۳۲ = ٦۳۰‏ 
فى «أسد الغابة فى معرفة الصحابة» والذهبي )۱١١۷-۷٤4۸(‏ في .طبقات 
القراء المشهورين» والسبكى )۱۳٠۹=۷۷١(‏ في «طبقات الشافعية الكبرى؛ 
وعدد لا يمكن حصره من الكتب التى عدها كثيرون جزءا من التواريخ 
(۳۸)» ولكن وجهة نظر المؤلف الشخصية تمنح الترجمة طابعا ذاتيا 
وتا :و ساوت لار هوا ا حرج اعرف عاد مهات اده 
كما يلمس على سبيل المثال في ترجمة السبكي لطبقات الشافعيه (۳۹). 
ولكنه قد يكون أسلوبا يتصف بالإيجاز والدقة» شأن ترجمات ابن قتيبة 
وابن آبي آصيبعة والقفطي والسيوطي. 
٣ - ۲‏ - السير الموضوعيه 


نصطلح ب «السير الموضوعية» على تلك التراجم المستفيضة التى 
تؤلف كتبا قائمة بذاتهاء معروفة المؤلف وتعنى بأعلام معروفين على 
نطاق واسع جداء وتفصل في حياتهم وأعمالهم وآثارهم» وتهتم بالموقع 
الاعتباري للشخصية تارر يخيا وفكرياء وتقدمها بوصفها نموذجا متقدما 
قي عصرهاء شأن: سيرة عمرين الخطاب لابن الجوزي(۹۷=٠٠٠٠)‏ وسيرة 
صلاح الدين الأيوبى» لابن شداد(۳۲١-١١١٠۱)‏ وسيرة أحمد بن طولون 
للبلوي؛ ٠‏ وسيرة سنان راشد الدين لشهاب الدين أحمد بن إبراهيم المنيفي 
الملقب بابي فراس(۹۳۷=١١۳٠٠).‏ 
ونحكم السير الموضوعيه قواعد محددة پتبعها كتابها وهي: الوقوف 
الملفصل على شخصية المترجم» فابن شداد يورد في القسم الأول من 
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سيرة صلاح الدين الأيوبي ذكر مولده وأوصافة وشمائله وخلاله. ثم 
يخصص القسم التاني لبيان تقلبات آحواله ووقإئعه وفتوحاته ويؤكد أن 
مادعاه الى كتابه سيرته» أنه كان «جامع كلمه الإيمانء وقامع عيدة 
الصلبان» ورافع علم العدل والإإحسان» وهو «صلاح الدنيا والدين. 
سلطان الإسلام والمسلمين» منقذ بيت المقدس من آيدي المشركين» ( ٠١‏ ) 
وينهج ابن الحجوزي النهح داته» فقيؤكد آنه كتب سيرة عمر بين الخطاب 
لأنه جمع من العلم والعمل ما أدهش العلماء العاملين» وقام من الجد 
فى السياسية والعدل ماأعجزالولاة والزاهدين». »)٤١(‏ ويؤكد البدر 
العيني آن الذي دعاه إلى تدوين سيرة الملك الظاهر «ططر, هو «سيرته 
الشريضة» وأآحوال دولته المنيفة» )٤١(‏ ويتمسك بالأسباب ذاتها أيو فراس 
والحودري واليلوي.(۳٤).‏ 

إن ما يميز السير الموضوعيه من غيرها من آشكال السير العربيه إنها 
تعنى بشخصية استآثرت باهتمام الناس» وأصبحت مآثرها معروفة 
بينهم. وتقوم السيرة بوصف المركز الاعتباري الذي بلغته» وتضضي عليه 
أوصافا كثيرة هي نتاح المرويات الاخبارية حول تلك الشخصية فابن 
الجوزي يورد نبوءة التوراة بظهور عمر وكيف آنه كان يصارع الشياطيبن 
وننعاه الحن وتبكيه حبن وفاته» وتحتشد سيرة سنان راشد الدين 
بالكرامات والنبوءات» ويحاول كتاب هذه السير إضفاء سمات شبه خارقة 
على الشخصيات موضوع السيرء لذلك فالسير الموصضوعيه» مرحله من 
التعبير الموضوعي عن الأخرين تقع بين التراجم والسير الشعبيهة. 


۳ -۳- السبرة الذاتىة 


عرف الأدب العريي شكلا آخر من أشكال السيرةء وهو «السيرة الذاتية. 
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بالفلاسفة والعلماء والفقهاء والمؤرخبن» وتورد المصادر التاريخيه سيرا 
مبكرة لسلمان الفارسى )٠٥١-۳١(‏ يسندها الخطيب البغدادي إلى ابن 
عباس )٤٤( )۱۸۷=٦۸(‏ وسیيرة للواقدي )۸۲۱-۲۰٦(‏ یوردها ابن سعد ( ٤٥‏ ) 
لكن هناك من يذهب إلى أن هذا الفن مستحدث عند العرب «قلدوا فيه 
غيرهم من الأمم الأجنبية التي قرأوا آثارها وخاصة اليونان» )٤١(‏ وهذا 
الرآي يعتمد على ما قال به جرونباوم من آن آول من ترجم لنفسه هو 
جالينوس, وآن العرب آخذوا عنه ذلك )٤١(‏ كماآن العرب عرقوا ترجمهة 
ابن المقفع لسيرة برزويه ضمن كلية ودمنه )٤۸(‏ في النصف الأول من 
القرن التانى وشينا فشيناء استأثر هذا الشكل من أشكال السيرة 
باهتمام المفكرين والمؤرخين ورجال الدين» فظهر عدد كبير من السير 
الذاتيه للرازي وابن الهيتم وابن رضوان وحنين بن اسحاق وابن الجوزي 
وابن خلدون والغفري والمرادي وابن حرم والسيوطي وابن حجر 
العسقلاني والمحاسبى والشعرانى وغيرهم. 

ولم يقتصرالأمر على سير ذاتية موجزة تضمنتها كتب الطبقات 
مثل سيرة ابن عربي وحاجي خليفة والعماد الأصبهاني واليماني» بل 
وردت بعض السير في كتب قائمة بذاتهاء مثل: سير الداعي هبة الله 
الشيرازي وابن خلدون والغزالي والحيمي وغيرهم» ويقول روزنتال إن 
«النقطة الرئيسية في كل التراجم الذاتية العريية هى في وصول 
الشخص إلى الإيمان بمذهب من المذاهب أو دين من الأديان» )٤۹(‏ وهذا 
التعميم يحيل على عناية كتاب السير الذاتية بجانب التشكل العقائدي 
والمكري لهم» ولهذا فهم يغفلون الجانب الوجداني لشخصياتهم 
ويحاولون التأكيد على الجانب الاعتباري لتكونهم الذاتي متبعين 


الاساليب المباشرة في التعبير كابن سينا والغزالي وابن خلدون حيناء 
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والإيماء والرمز والتلميح كابن طفيل حينا آخر. 

إن استعمال الأسلوب المباشر فى التعبير عن الذات يتجلى فى آعلى 
صورة هي سير ابن سينا والغزالي وابن خلدون والوقوف على سيرهم. 
إنما يكشف القواعد الأساسية المتحكمة فى هذا الشكل من أشكال 
امن 

يقول ابن سينا )۱١۳۷=٤۲۸(‏ فى سيرته التي آوردها ابن أبي أصيبعه 
والقفطي. )٥١(‏ «كان أبي رجلا من أهل بلخ» وانتقل منها إلى بخارى في 
آيام نوح بن منصور › واشتغل بالتصرف (ريما يكون التصوف) وتولى 
العمل في آتناء آيامه بقرية يقال لها خرمتين من ضياع بخاري» وهي 
من أمهات القرى وبقريها قريه يقال لها أفشنة وتزوج أبي منها بوالدتيء 
وقطن بها وسكن» وولدت منها بهاء ثم ولدت أخي ثم انتقلنا إلى بخارى 
وأحضرت معلم القرآن ومعلم الأدب وأكملت العشر من العمروقد أتيت 
على القرآن وعلى كثير من الآدب حتى كان يقضى منى العجب» وبعد 
هدا الوصف لمرحله الطضفوله بقف ابن سينا على طرائق اكتسابه العلم. 
بما فيه من منطق وفلسفة وفقه وطب ويصف ذلك بحياد كامل» وكأنه 
درس هى كيفيه تلقى المعرفه. 

ویحذو ابن خلدون )۱٤١۰٥۸۰۸(‏ حذو ابن سينا في التعبير عن تکونه 
الفكري فيقول: ولدت بتونس في غرة رمضان سنه اتنتين وتلانين 
وسبعمانئه» وربيت في حجر والدي رحمه الله إلى آن آيفعت» وقرآت 
القرآن العظيم (.......) ويعد أن استظهرت القرآن الكريم قرآت عليه 
(شيخه البطرني) القراءات السبع المشهورة إفرادا وجمعا في عشرين 
ختمة (......) ودرست عليه كتاب التسهيل لابن مالك ومختصر ابن 
الحاجب في الفضقه» ولم أكملهما بالحفظ» وفي خلال ذلك تعلمت 
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صناعة العريية على يد والدي وعلى استاذي» )١١(‏ ويورد اسماء شيوخه 
ودراسته الحديث والفقه وهلاك والديه واتصاله بالسلطان أبى عنان 
ورحلته إلى الآأندلس وبجاية وعلاقته بابن الخطيبب» ورحلته إلى مصر 
وحجه ولقاءه تيمورلنك ويلاحظ في هاتين السيرتين عنايه صاحبيهما. 
كما فى معظم السيرالذاتية» بمرحلة النشاة والتكون المعرفي في جميع 
وجوهه والوقوف المفصل على النتاح الفكري الذي خلفه كاتب السيرة. 
وذكر الأحداث التى لها علاقة بهذا الجانب دون غيره» والمؤكد أن السير 
الذاتية العربية التى تنحو هذا المنحنى تستدعى أحداث الطفولة على 
عجل؛ ذلك أن عنايتها الأساسية تتجه ناحية الموقع الاعتباري علميا 
ودينيا الذي صار عليه صاحب السيرة زمن تدوينهاء ولعل سيرة الغزالي 
تمثل أبرز نماذج السيرة الذاتية العربية التى يكون الانصراف فيها كاملا 
الى المرحلة الأخيرة من مراحل التكون الفكري» مرحلة الثبات على 
موفف عقائدي وفكري استخلصه كاتب السيرة» عبر مروره بتجارب 
عديدة أفضت به إلى الموقف الفكري الأخير. 

يقول الغزالي )١١١١٠٠١(‏ «أحكي لك ماقاسيته في استخلاص 
الحق من بين أضراب الفرق» مع تباين المسالك والطرق» وما استجرأت 
عليه من الارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع الاستبصارء وما 
استفدته أولا من علم الكلام وما اجتوتيه ثانياً من طرق أهل التعليم 
القاصرين لدرك الحق على تقليد الإمام » وما ازدريته ثالثا من طرق 
التفلسف» وما ارتضيته آخرا من طريقة أهل التصوف »)٥١(‏ وواضح أن 
سيرته الذاتية» ستتضمن وصضفا للمراحل الأريع التي شكلت تكونه 
الفكري» وهي: التكلم والتأآويل والتفلسف والتصوف» فقد جرب الأول. 


:فوحده نفا وافا دممصوده» غير واف بمقصودي» وحربت التانى» وۋ سىر 
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ظاهر اتباعه وباطنهم «فرجع حاصلهم إلى استدراج العوام وضعفاء 
العقول «.....» فهذا حقيقة‌حالهم. فأخبرهم تقلهم (- تبخضهم)» فلما 
خبرناهم نفضنا اليد عنهم أيضاء. وجرب الثالث» فوجد أتباعه «على 
كثرة أصنافهم» يلزمهم وصمة الكفر والإلحاد». وبعد هذه الرحلة» التي 
خاض غمارها مجرياء يصل الغزالي مرحلة الحق واليقين» وهي عنده 
التصوف, التي يصف سالكيهاء بأنهم «السالكون لطريق الله» وأن 
سيرتهم أحسن السير» وطريقهم أصوب الطرق» وأخلاقهم آزكى 
الأخلاق» بل لو جمع عقل العقلاءء وحكمة الحكماءء وعلم الواقفين على 
أسرار الشرع من العلماء» ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم» ويبدلوه 
بما هو خير منه» لم يجدوا إليه سبيلاء فإن جميع حركاتهم وسکناتهم. 
قي ظاهرهم وياطنهم» مقتبسهة من نور مشكاة النبوة» وليس وراء النبوة 
على وجه الأرض نور يستضاء به )٥۳(‏ ». 

وادا كان الغزالى قد وصف مباشرة تجاربه الفكريه والروحيه» موردا 
الأدلة على ذلك ومفندا بالقرائن المراحل التلاث الأولى» وو 
التصوف. بوصفه أفضل خياراته العقائدية» لكون التصوف «أصوب 
الطرق» فإن ابن طفيل )۱٠۸١-0۸١(‏ الذي يتجاوز الغزالى» في اختياره 
طريق التصوف ذاته» وصولا إلى «حكمة الإشراق» يستعين بأكثر أساليب 
ادر موا وانماء توت رة الداتة ماعن اة رة 
تمتيلا لخياره العقائدي» وبحثا فى فلسفة الإشراق عنده. ولأن كتاب 
حي بن يقظان» قد عد منذ القدم خطابا في الفلسفة» وهو لايخلو.من 
ذلك فإن قراءته بوصفه سيرة ذاتية لابن طفيل» توجب بحثا خاصا فى 
دانرة الاشراق» حيث تتنفس هذه السيرة أنسام ذلك الإشراق» وهو 
مايفرض الاستفاضة فى هذا الجانب المهم من جوانب الثقافة العربية 
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الإسلاميه(٤٥).‏ 
لقد آكد مدني صالح» أن مجمل موقف حي بن يقظان صورة لابن 
طفيل عن نفسه» منهجا وشخصا وموقفا من مجمل مسائل التطور 
الطبيعي» والتطور التقافي» والحضاري» والتاريخي» ومن مجمل نظريه 
المعرفة .)٠١(‏ لكن استنطاق النص على نحو دقيق» ومقارنته بمقولات 
الإأشراق الأساسية عن النفس والسعادة والوجدان والعقل والخالق» يدل 

فضلا عن ذلك على أنه بحث فى سيرة ابن طفيل نفسه. 

إن المعطيات التى يقدمهاء ابن طفيل» فى مقدمة الكتاب .)٥١(‏ 
والتمشثيل الرمزي الذي يشكله المتن ترجح أمر المطابقة بين ابن طضيل 
وحي بن يقظان» فكلاهما جعل الحدس والمجاهدة رة ما 
لتحقيق درجة من التماهي فى ذات الخالق» بحتثا عن السعادة التى 
لاتتحقق» كما يؤكد الإشراقيون إلا بالتقرب الروحي إلى الله» والتخلص 
التام من الصفات المادية التي تعلق بالإنسان» وإذا كان الغزالي» قد وصف 
هي سيرته» بصيغ إخباريه مباشرة تطوره الفكري والعقاندي» فإن ابن 
طفيل صدر في سيرته عن رؤيه أشمل في منظورهاء لقد منح تجريته 
الذاتية» بوساطة التمثيل الرمزي» سعة وأفقاء تصلح فيه. أن تكون 
لنجربه إشراقية مجردة. 

نخلص - وقد وفقنا بإيجازعلى آأبرزالسير الذاتية العربيه» 
بأساليبها المتنوعة - إلى أن هذا الشكل من فن السيرة العربية» يصف 
باساليب مباشرة أو غير مباشرة» رحلة التكون الفكري والعقاندي. 
لصاحب السيرة. الأمر الذي يجعل شخصيته هى المركز الذي يضفى 
اهمیه على ما حوله» وکل شيء» لايكتسب أهمية إلا عبر منظوره الداتي 
لا يحيط به» ولهذاء فإن رؤيته تكتسب أهميتها الخاصة» في تحديد 
مسيرة التطور الفكري له» أما العناية بالجوانب الشخصية وجدانيا 
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وعاطفياء فلم يلتفت إليها كتاب السير الذاتية» إلا ما له علاقة مباشرة 
بالتكون الثقافي» الأمر الذي يقرر أن البواعث الكامنة وراء كتابة السير 
هي الرغبة المتأآخرة في تقديم سيرة اعتبارية لاشخصية دقيقة» تعنى 
بوصف رحلة البحث عن الحقيقة» في بنية ثقافية يزداد فيها الصراع 
بين الخيارات العقائدية والفكرية والاجتماعية. 

الس راه 

تنتمى «السيرالشعبية» إلى مرويات العامة وهذا الانتماء هو الذي 
جعلها تتشكل فى منأآى عن التقافة المتعالية التى كانت تعنى إجمالا. 
بأخبار الخاصة» الأمر الذي أفضى إلى العناية بهذه المرويات» تدوينا 
ووصضفا. إن تغييب مرويات العامة والسكوت عنهاء يرجع إلى موقع العامة 
في التقافة العربية الإسلامية» وهو ما آلمحنا إليه من قبل .)٥١(‏ 

وقد أدى ذلك إلى جهل شبه تام بالأصول الأولى للمرويات الشفاهية 
الشعبية» فضلا عن الجهل بطرائق تكونهاء وأسباب ظهورهاء وتواجه 
الباحت فى هذه الرويات مهمتأن إساسيتان هما: تشكل السير الشعبية. 
وانشادها. 

E 

لم تشر المصادر العربية الأدبية والتاريخية إلى السيرالشعبية إلا 
إشارات مقتضبة في سياق ذمهاء وبذلك فإن الخموض يحيط, بالأشكال 
الأولى لهذه المرويات» فضلا عن الأسباب الكامنة وراء ظهورها. ذلك آن 
التدوين المتآخر الذي قام به بعض منشدي هذه السيرء لايقدم إلا صورة 
أولنك المنشدين» ولكن الأمر المؤكد أن جذورها المتداولة شفاهيا ترجع 
الى زمن آقدم من زمن تدوينها بكثيرء ولايمكن حصر آسباب ظهور هدا 
الشكل ‏ إلا على سبيل تأويل متونها الضخمة» كونها تستدعي أشهر 
فرسان العرب ليكونوا أبطالا لعصور غير عصورهم» وهو ماجعل بعض 
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الباحثين. يعللون ظهورهاء بآنه نوع من استحضار الماضي المجيد. 
لمواجهه عصر,. انحسر فيه الدورالعربي» وأوردوا أسبابا أخرى تهدف 
جميعا إلى تعليل دوافع ظهور هذا النوع المتميز من آنواع السرد العربي. 

يرجع اندريه ميكال» ظهور السيرالشعبية إلى «تعلق الجماعة 
الإسلامية بذكرياتهاء .)٥۸(‏ ذلك أن آبطالها يبحيلون على آولتك الرجال 
العظام الذين عرفهم التاريخ العربي» أما عبد الحميد يونس. فيعرو 
ظهورها إلى اهتزاز «الوجدان العريي» بسبب الحروب الصليبيه» مما دفعه 
الى «آن يعتصم بعصر البطولة» (۹)» الذي مثله أبطال لهم شان في 
صلب الوجدان. واذا كان ميكال ويونس,» يذهبان إلى أن ظهور السيرء سببه 
عوامل نفسية وحضاريةء استجدت نتيجة التحديات التى واجهها العرب 
فإن بعض الباحثين الأخرين» يرون أن ذلك يعود إلى أسباب أدبية» إذ يقول 
فاروق خورشيد آن ظهورها يعزى إلى الحاجه لظهور شكل إسلامي 
للتعبير الأدبى ليبعده عن مظان الاأرتباط بالأشكال الأديية المنحدرة من 
الأاسطورة الوثنية القديمة .)٦١(‏ فيما يرى عادل البياتي آن ظهورها 
يرجع إلى البذورالتي أو جدتها أيام العرب» وما احتوته من آخبار كثيرة. 
.)٦١(‏ آما أحمد زكي» فيؤكد أن السير الشعبية كانت تتخلق في خط مواز 
للمغازي. وتستقطب كل ما رفضه المؤرخون واللغويون من الأيام الأصل› 
ومن تواريخ الأنساب» وأسفار التكوين(۲٦)‏ فضلا عمًَا ترسَب فى الذاكرة 
من كتب الأوائل, ونوادر الرحالة والجغرافيين المتقدمين. 

يصعب في واقع الحال» تقرير صحة آي من هذه الأراءء فكل منها يمكن 
أن يكون سببا وراء ظهور السير الشعبية» وجميعها يمكن أن تكون كذلك. 
لكن اراء تعتمد على تحليل يستدعي ثقافة الماضي على سبيل 

التأويل» والعناية بمرجع تلك المرويات» لا الاستقراء الفنى الذي يهتم 
بسحليل البنى السردية لها ضمن شروط النوع السردي الذي يوجهها. 
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تظل بحاجه إلى نوع من الدرس والتحليل» للتثبت من آمر ظهور تلك 
المرويات السردية» وكما أختلف بشأن أسباب ظهور السيرء اختلف أيضا فى 
ازمان ظهورهاء ويستمد الباحتون المعنيون بهذه المرويات آراءهم إما من 
الأحداث التاريخية التى تحيل عليها تلك المرويات» أو من الاشارات العابرة 
التى تتضمنها المصادر الأدبية أو التاريخية» وكلا المصدرين لابقدمان أدلة 
كافية تؤكد شينا أساسيا فى هذا الموضوع» ذلك أن إشارات المصادر 
التاريخية أو الأدبية» لاتعنى بهذه الاشكالية أصلا أما اعتماد الأحداث 
التارىيخية التى توردها تلك المروبيات» بوصفضها آدله على آزمنة تشكلها. 
ET‏ عدم الدقة والشك؛ لأن تلك الآراء تتعامل معها بوصضفها 
تاريخاء وليس بنى رمزية سردية. 

إن تقويل المرويات» يخرجها من إطار جنسها الأدبي ويدخلها في حقل 
غريب عنها هو التاريخ. صحيح أن الأحداث التاريخية قد تكون دليلا على 
أن مرويا ما قد ظهر بعد الواقعة التاريخية التى يشير إليهاء كما فى سيرة 
:الظاهر تيرس » التى نورد وصفها لتورة عرابى» الأمرالذي نکد آن هذا 
الجزء من السيرة - في أقل احتمال - لابد آن يكون قد ظهر بعد تلك 
الثورة. ولكن استقراء عاما للسير الشعبية العربية» يؤكد أنها ليست من 
التاريخ (1۳). بالمعنى الذي يحمله هذا المفهوم. 

إن مايمكن تقريره هناء أن تلك الآراء» كانت تهدف إلى تأصيل المرويات 
اوی ا i ESED A‏ 
لتغير عصور رواتهاء ومن المؤكد اا ي کان بحذف منها 
ويضفي عليها كثيرا من الوقائع» وتلك صفة ترافق المرويات الشفاهية 
عامة (انظر مسرد رقم ٤-‏ -) لكشف نماذج من الأراء حول نشاة المرويات 
السردبه. 
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۳ھ - ۹م 


نبیله ابراهیم› سيرة الأميرة ذات الهمة دراسه مضارنه ۹ ویسنند هدا 
الرآي إلى أنها کانت تروی للخليفضه الواثق (۲۲۷ - )٤۸۷ - ۸٤۱ = ۲٣۳۳‏ 
السيرة ۸:۲۲ . 


لويس شيخوء شعراء النصرانية ۲ : ۸۸۲ وآخذ بهذا الرآي الزيات. تاريخ 
الأدب العریی ٠۹۲‏ محمود ذهنى : سيرة عنترة ۱۵۵ ۲۸۰۱۷۱۰ . 
و ا ,٥‏ وقفؤاد حسنىن. 
قصصنا الشعبى ۷۷ ويستندون ا الى اشارة أوردها شبخو مؤداها 
آن العزیز الفاطمی ( )۹۹١ -۹٥١ - ۳۸٦ - ۲۲٤‏ أمرالشيخ يوسف بن 
اسماعيل بتدوين هذه السيرة» ونشرها بين العامه» لصرفهم عن ربيهة 
وقعت فى قصره. شعراء النصرانية ۲ : ۸۸۲ . أندريه ميكال؛ الادب 

العريي ۸۲ وهلرء كما ورد فقي عبدالحميد يونس (دفاع عن الفلكور) ٠١۳‏ 
ويستند هذا الرأي إلى إشارة أوردها ابن أبى أصيبعة في (عيون الأنبياء) 


تؤكد أن طبيبا عراقيا يدعى ابن الصائغ كان (يكتب أحاديث عنترة 
العبسی» وصار مشهورا بنسبته إلیها) ۲ ٠٠٤:‏ 


عبدالحميد يونس الهلالية في التاريخ والأدب الشعبي ٠۳۳‏ ودفاع عن 
الملكور ۱۷١۹‏ ويستند هداالراي الى ما آورده اين خلدون من أن 
للهلاليين حكاية غريبة عن رحيلهم إلى المغرب تروى (خلفا عن سلف. 
وجيلا عن جيل» ويكاد القادح فيها والمستريب في أمرها أن يرمى 
عندهم بالجنون والخلل والمفرط, لتواترها بينهم) كتاب العبر وديوان 
الميتدأ والخبر ا ٠٠١:‏ . 


ثريا منقوش» سيف بن ذي يزن بين الحةقيقةة والأسطورة ٠٠‏ 
وعبدالحميد يونس الحكاية الشعبية ٩۱‏ وفؤاد حسنين» قصصنا 
الشعبي ٥١۹‏ ويستند هدا الرأي إلى أن السيرة تورد الملك الحبشي سيف 
آرعد ( ۱۳۳۲ - ۱۳۷۲م) بوصفه أحد أبطال السيرة. 


بدلالة كون السيرةء تورد أحداثا تاريخية معروفة وقعت فى نهاية القرن 
التاسع عشر متل ثورة عرابي وولاية الخديوي عباس حلمي ٠١١١(‏ 
)/٠°‏ على الرغم من أن أحداث السيرة تبداً من خلافة المققتدي بالله 
AV - £1۷)‏ = 1۷€ - 144( 
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ب - الانشاد 

لإنشاد السيرالشعبيه» تقاليد شبه تابتة» وصفها الباحتثون» وفييا 
يقوم المنشد بقراءة جزء من أجزاء السيرة فى مكان ماء وقد ترافق 
القراءة الموقعه» مقاطع موسيقية على بعض الألات كالريابة والجوزة. 
وكانت هذه التقاليد معروفة على نطاق واسع إلى منتصف القرن 
العشرين فى كثير من المدن العربية» ويحث فيها المنشد - الذي يعد هنا 
راويا - مستمعيه على المشاركة الوجدانية فى الأحداث التي ينشدها. 
ولايلتزم حرفيا بالمرويات المدونة خطيا لديه» إنما يتصرف بما يروي تبعا 
لحالة لانفعال التى يثيرها فى المتلقين» ويستعين أحيانا لتعميق 
الاحساس بصدق الواقعة» ببعض قطع السلاح كالسيف فيومن بها. 
طاعنا مساعديه الذين يقومون برفقته فى بعض المقاطع بتحويل 
الرواية إلى مقاطع لتمثيل الأحداث» ولا كانت متون السير ضخمة» كان 
الانشاد يستمر عدة أشهرء يستأآنف فيه المنشد كل مساء الإنشاد من 
حيث انتهى في الليلة الماضيه» وكان المنشدون يتخصصون براويه سيرة 
معينةه» وينسبون إليها ك «العناترة» و«الهلاليه» و«البوزيديه» وكانت 
صناعة الانشاد مزدهرة فى كتير من البلاد العربيه» وهي القاهرة على 
سبيل المتال» كان لها «نقابه لها شيخ يرأسهاء ويشرف على مصالحها 
ومصالح آفرادهاء ويشجع على رواجهاء .)٦٤(‏ وكانت مهنه الإنشاد ورائيه 
تعتمد على المشافهة .)٠١(‏ 

يمثل المنشد راويا مفارقا لمرويه في السير الشعبية» فيما يمثل المتلقي 
نوعا من المروي له» وبينهما يتشكل متن المروي» ويصف باحث عربي 
عمليه تکون المروی» قائلا: تعتمد التغيرات الى ا الراوي فى 
النص كتيرا من الأوصاف النمطية المحفوظة عن وصف البطل وهى 
كثيرة. ويمكن أن يضيفها لأي بطل من أبطالهء وكذلك صورة الجو. 


Oz 


تتكرر في المواقف تطول وتقصر حسب احساسه برغبه جمهوره الذي 
يشترك فى عملية الاداءء اشتراكا فعلياء فالنص الشفوي يعاد جأليفه 
ساعة الاداء» ويتم في عمليه جدليه بين الراوي والمتلقي» إدا لم تتم. 
عملية التفاعل» فإن النص يسقط» فكل النصوص التي يبين آيدينا هي 
بصورة أو بآخرى تأليف تم ساعة تسحيل النص أو ساعة آدائهء تأليف لا 
يبدا من فراغ» وإنما من تقاليد متوارثه. فالسيرة التي تطول طولا 
متسعا ليس من السهل أن يحفظها الراوي بكاملهاء إنه يحفظ الأساس 
ثم يبني عليه بناء جديدا من وصفه» وحسه» وتتم عملية تداخل 
لحفوظه» وما يمكن أن يتولد ساعة الأداء» فهو يصوغ عالماً متكاملا من 
خلال تقاليد عالمه الذي يعرفه» ويشترك فى معرفته جمهوره الخاص؛ 
ويآأخذ النص في التوالد والبناء ليتكامل نصا لنوع أدبي» اسمه فن 
السيرة .)٦١(‏ ويورد نمطين من الرواةء أولهما: الراوي الأصيل وهو (الذي 
يحترم الروايه التي يرويهاء ويحترم جمهوره) وتانيهما: الراوي المزيف 
وهو (الذي لم يدرب تدريبا كافيا فيقف قبل أن يتم تدريبه أمام 
الجمهورء فهو هنا يخدعهم) .)٦۷(‏ 

تكشف علاقة الراوي المنشد بالمتلقى» عن توفر ظروف مناسبة لإضافة 
احدات إلى متون السيرآو حذفها منهاء وتقاليد الإنشاد. وحاجات 
التلقي هي التي تتحكم بضخامة تلك المرويات» وهي السبب وراء ظهور 
أحداث متأخرة كثيرا عن عصر البطل» ولكن تلك التقاليد» من جهة 
تانية هي التي جعلت عوالم تلك المرويات شبه متماثلة» سواء فى أفعال 
الابطال» أم في البنى السردية لمتون تلك المرويات» وهو ما سنقف عليه 
في التحليل الفني لتلك السير فى الفصل الآتى. 
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الھوامشس 


-١‏ الفيروز ابادي» القاموس المحيط. واللسان والصحاح» مادة «سير. 

۲- اللسان» ماده ‹سەن»› 

-٣‏ م . ن» ماده «سیر» 

٤٠۹ : ۱۲ دائرة المعارف الإسلامية» طهران‎ -٤ 

-٠٥‏ اللسان» ماده «غرا» 

-٦‏ يحيى إبراهيم عبدالدائم» الترجمة الذاتية فى الأدب العربى 
الحديث» القاهرة ٠١‏ . 

۷- فاروق خورشيد» السير الشعبية العريية» القاهرة ٥‏ . 

۸- يشكك الخطيب البغدادي تاريخا في هذه الروايةء لأن ابن إسحاق 
توفى قبل خلافه المهدي »ويرى أن آمر تدوين السيرة» ريما أصدره 
المنصور )۷۷٤ - ۷١۳ = ٠١۸ - ۱۳١(‏ لتكون بين يدي ولده المهدي - تاريخ 
بغخداد ١١٠: ١‏ وإن صحت الرواية بكون الآأمر قد حصل قبل توليه 
الخلافه. 

۹- الروض الأنف ٤٠:١‏ 

۰-العبر فی خبر من غیر ۱ :۲۸۷ 

-١‏ عبدالعزيز الدوري» دراسه هي سيرة النبي ومؤلفها ابن إاسحاق. 
بعداد ۵ . 

. ۲ هورفتس. المغازي الأول ومؤلفوهاء ترجمة حسين نصار‎ -۲١ 

۷: ١ الصفدي» الوافي بالوفيات تحقيق هلموت ريتر, الانيا‎ -٣ 
»الواقدي» المغازي» تحقيق‎ ۱٠١١ : ۲ كشف الظنون‎ ٠,۳ ومحاضرة الأوائل‎ 
. )٥0: ١۲ ودائرة المعارف الأسلامية‎ ۲١ : ١ مارسدن» أكسضفورد‎ 


٣ المغازي الأول ومؤلضها‎ -٤١ 
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٠١: ۳ وبرو كلمان : تاريخ الأدب العربي‎ ٠١١ الإعلان بالتوبيخ‎ -٠ 
۲: ١ الحلبي» إنسان العيون في سيرة اللآمين المأمون» القاهرة‎ -١ 
٠: ١ ودحلان» السيرة النبوية والأثارالمحمدية - على هامش إنسان العيون‎ 

۷- القفطى» أنباه الرواة على أنباه النحاة» تحقيق محمد أبوالفضل 
ايراهيم القاهرة ١‏ :° . 

۱۰١ الفهرس‎ -۸ 

۹- كشف الظنون ۲ ٠١٠١:‏ 

۰-العبر هی خبر من غير ا ۲٠١:‏ 
۱- تاریخ بغداد ۱ ۲٣٣:‏ 

۲- الروض الآنف ١‏ : ۳۷ ووفيات الأعیان ۲۷١: ٤‏ 

۳- تاريخ بغداد ۲٠۹ : ١‏ › الروض الأآنف ٤٠ : ١‏ › وفيات الأعيان ٤)‏ : 
٠», ١‏ وابن سيد الناس» عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير 
القاهر ا ٩:‏ . 

- للوفوف على السيرالنبويه وشروحهاء نحيل على كشف الظنون 
۲ :۰۱ - ۱۰۱۳ والاإعلان بالتوبیخ ٠٥۷‏ والوافی بالوفیات ١‏ :۸-۷ . 

. 1 - ١ السبرة التبوبة‎ -١ - ۵ 

۷- دراسه هي سيرة النبیي ۸ . 

۸- المهرست ٠۰١‏ )تاریخ بغخداد ۲۲۳٠: ١‏ وكتاب المجروحين من 
المحدثين ١‏ :۷۷ . 


: £ و‎ ۱۷11۳1: ۳۹ ۸٩ ۳۷ : ۲1۲۲۲0 10۹٤ : 1 السيرة النيوية‎ -۹ 
OEE 
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۲- هاني إالعمد» دراسات فی كتب التراجم والسیر» عمان ٩۳‏ . 

۳- روزنتال» مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي» ترجمة 
آنیس فریحه.» نیبروت ۱۱١‏ . 

- عيون الأنباء ۲ :۱0۸ ۲۰0 › ۲9 ۲1< ۳° : €(“ YAV‏ . 

. ۲١ الشعر والشعراء‎ -٥ 

-١‏ السلمي» طبقات الصوفية» تحقيق نور الدين شريبة» القاهرة. 

۷- عيون الأنباء ١‏ :۸ 

۸- جرونباوم» حضارة الإسلام ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويد. 
القاهرة ۲۹ ونحيل في هذا الموضوع على الإعلان بالتوبيخ ٠١١‏ وعجانب 
الاتار ا ٩۹:‏ 

۹- السبكي» طبقات الشاهعيه الكبرى» القاهرة ٠٤: ١‏ . 

-٠١‏ ابن شداد» سيرة صلاح الدين» تحقيق جمال الدين الشيال. 
القاهرة" . 

. ۲ ابن الحوزي» سيرة عمر بن الخطاب‎ -١ 

-١‏ البدرالعيني» الروض العاطرفي سيرة الملك الظاهر (ططر) 
تحقيق هانيس أرنست» القاهرة ۲ . 

۴۳- نحيل بهذا الصدد على أبي فراس» مناقب المولى سنان راشد 
الدين» تحقيق مصطضفى غالب» بيروت ٠٠١‏ والجوذري» سيرة الأستاذ 
جودر» تحقيق محمد كامل حسبين ومحمد عبدالهادي آبو شعيرة. 
القاهرة ٠٤١‏ والبلوى» سيرة أحمد ين طولون» تحفيق محمد كرد على. 


دمسشق ۷ . 
£ ناريخ بعداد | ۱٩۹ - ۱٤:‏ . 
-٥‏ الطقات الكىير ° TIE‏ 
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- شوقى ضيف الترجمة الشخصية» القاهرة ٠‏ . 
۷ حضارة الاسلام ٣٤۳‏ . 
۸- کله ودمنه ۷۰ - ۸٩۷‏ . 
۹- عبدالرحمن بدوي» الموت والعبقريه»ء الكويت ٠٠١١‏ . 
۰- عيون الأآنباء ۳ ٠:‏ وتاريخ الحكماء ٤١١ - ٤1۳‏ . 
-١‏ ابن خلدون » التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقاء تحقيق 
تحمد بن تاوبت» القاهره 1١‏ - ۱۷ . 
۲- الغخزالى» المنقذ من الضلال والموصل إلى دي العزة والجلال 
حقیق جمیل صلیبا وکامل عیاد» دمشق ٥١‏ . 
۳-المنقذ من الضلال ٠١١‏ 
- أنجزنا بحتا مفصلا حول الإشراق, وأوجه المطابقة بين ما يقول به 
لإشراقيون» وما آورده ابن طفيل في (حي بن يقظان) وخلصنا بعد 
ستنطاق النص» إلى أن الكتاب سيرة ذاتية رمزية للمؤلف» انظر حى بن 
بقظان: سيرة ذاتيه لابن طفيل» محلة آفاق عريية» بغداد ۸ / ۱۹۹۲ ص ۹٩4‏ - 
٠‏ وكتابنا«التلقى والسياقات الثقافية» بيروت» دارالكتاب المتحدة 
لحدیده» ص ٥۳-۳۳‏ . 
-٥‏ مدني صالح» ابن طفیل وقصه حي بن یقظان» بغداد ۲١‏ - ۳۲ . 
-٣‏ ابن طفیل» حي بن يقظان» تحقیق فاروق سعد» بیروت ۱١١ - ۱۰١‏ . 
۷-الفقرة ٣‏ التمهيد 
۸- أندريه ميكال؛ الأدب العربي» ترجمة رفيق بن وناس وآخرون» تونس ٩١‏ . 
۹- عبدالحميد يونس» دهاع عن الفلكورء القاهرة ٠١۹‏ . 
-٠‏ السيرة الشعبية العريية ٤١‏ . 


. ۲۹ عادل البياتي» الملاحم العريية» بغداد‎ -١ 
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۲- أحمد كمال زكي» الفن القصصي فى الترات العربي» مجلة الأداب 
۱۹۸٩۹ - ٤-۷‏ ص٤٤‏ . 

۳- تحدر الإشارة هنا إلى أن أبطال السير العربية الكبرى قد عاشوا 
قبل الإسلام» لكن بعضهم استدعي للمساهمة فى أحداث إسلامية. 
فعنترة يغزو الأندلس» وسيف يمهد للإسلام» ويقود جيشا من ثمانية 
عشر مليونا من الجند» وتجعل سيرة الأميرة الملك الرومي (لاوون) 
معاصرة لثلاته عشر خليفه» ابتداء من الملك ين مروان ( ٦۸۳ = ۸°- ٦٤‏ 
٩۰٤ -‏ ) لغايه بالم هدي )۷٤۹ - ۷٤۳ - ۱٦۹ - ۱٥5۸(‏ كما تجعل مروان بن 
محمد ۷٤4۹ - ۷٤۳ - ۱۳١۲ - ٠۲١(‏ ) خليفة لسليمان بن عبدالمللك ٩٩(‏ - 
)١۷١ - ۷٠١ - ٩۹‏ ولا تآتي على ذكر ستة خلفضاء بينهماء وتجعل سيرة 
سيف الحجاز مكانا للطوفان» وتصف مدينة القاهرة فى سياق أحداث 
وقعت قبل الإسلام» وتجعل سيف بن ذي يزن» وقد عاش في القرن 
السادس الميلادي عاصرا للملك الحبشى (سيف ارعد) الذي حكم 
الحبشه هي القرن الرابع عشر الميلادي» وتشير سيرة عنثرة إلى مدينه 
بخداد والاندلس فى سياق أحداث قبل الاأسلام» وتجعل سيرة الظاهر 
بيبرس» صلاح الدين الأيوبي )۱٠۹١ - ٥۸4(‏ معاصرا للخليفة المقتدر 
(۳۲۰ - ۹۳۲) وتقرر أن وفاتهء كانت عام ۷٠۲‏ وتؤكد أن الأصمعي ۲۱١(‏ - 
)١‏ قد فرغ من تأليف السيرة سنة ۷۳٤ه‏ وأنه عاش فى الجاهلية سنه 
۰ 

-٤‏ عبدالحميد يونس» الهلالية فى التاريخ والأدب الشعبي القاهرة 
۳¬ 

: حول تقاليد الإنشاد وصناعته» نحيل على المصادرالاآتية‎ -٥ 
)٥هيبعشلا والحكابه‎ ٠١١ عبدالحميد يونس :دهاع عن الفلكور‎ 


والهلاليه فى التاريخ والأدب الشعبى ٠٠١١‏ وفاروق خورشيد»السير 
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الشعبية العريية ٠۷١ - ۱١۸‏ ونزار الأسود, الحكواتى فى دمشق» مجلة 
المأتورات الشعبية ۱۸ - ۱۹۹۰ ص ٦۳ - ٥١‏ . 

-٦‏ آأحمد شمس الدين الحجاجى › مصادر الراوي والروايه فى 
السيرة الشعبية › مجلة المأثورات الشعبية »۱۹۸٩۹ - ۱١‏ ص ۸ . 


۹- ھم .ن .ص ۷٥‏ . 
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الفصل التانى 


البتيه السرديه للسيرة الشعبيه 


-١‏ وظائف الرواة: 

أ- وظائف الراوي المفارق لمرويه 

ب - وظائف الراوي المتماهي بمرويه 
- نيه الوحدة الحكائيهة 

EE EN E 


“ نسيج البنيه السرديه 
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-١‏ وظاتف الرواة 


تكتر السير الشعبيه من إيراد مصطلح «الراوي» دلاله على من سمع 
قولا ما وقام بروايته على الوجه الذي قيل فيه» وتورد أحيانا مصطلحات 
رديفة» للراوي أيضا مثل «المؤلف» و,المصنف» و«الناقل» و«الراوي 
المولضص»١)‏ 

إن استعمال المصطلح بغير دلالته أمر شائع في السير الشعبية» ولم 
يقتصر ذلك على «الراوي» بل تعداه إلى «السيرة» نفسهاء فقد حلت 
مصطلحات كتثيرة متتل «الايراد» و«الكلام» و«التبيان» و«الأخبار» و«المقال. 
و٠‏ النظام» و«الديوان» و«القول» و٫القول‏ المجمع» و«الحديث الغفريب؛ 
و«الكلام العجيب» )١(‏ محل مصطلح «السيرة» على الرغم من الاختلاف 
الواضح في الجذور الدلالية بينها وبين مصطلح «السيرة» وهو ما يؤكد 
أن منشدي السيرالشعبية كانوا يفتقرون إلى الدقة» ولا يعنون بها 
ويوردون اصطلاحات مختلفة للدلالة على شىء واحد. 

يرتبط المروي السيري بالراوي» وعنه يصدر إلى المروي له ولذلك فهو 
أداة لتشكيل نسيج ذلك المروي» ومما يتميز به الراوي فى السير الشعبية 
آنه يعيد إنتاج مروي إلى متلقين تلقوه من راو قبله» وهو بذلك يحل 
لفظه محل لفظ الذي سبقه» ويورد متنا مرنا رواه غيره» فى ظل بنى 
تقافية متغيرة تبعا لتغير مكان الرواية وزمانهاء وفي كل هذا إنما يروي 
عن راو أصل يتصف بصفات الراوي الأول الذي كان شاهدا على الواقعة 
المرويةء وفيما يعلن الراوي في السيرة عن حضوره فإن الراوي الأول يظل 
متخفيا يتجنب الإشارة إلى نفسه» ولا يعنى إلا بما شاهد من وقانع 
وبذلك فالراوي فى السيرالشعبية شأنه شأن الراوي في المرويات 
السردية الشفاهية ينتظم في نمطين» راو مفارق لمرويه يتدخل دانما 
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فيما يروي وراو يترك للمروي أن يروي دونما تدخل مباشر فيه» وينبغي 
الوقوف على وظائف كل منهاء وأثره فى البنية السردية لتلك المرويات. 

آ- وظائف الراوي المفارق لمروبه 

)١(‏ وظيفة اعتبارية: يقوم الراوي المفارق لمرونه بتحديد الآأهمية 
الاعتبارية للسيرة» وذلك باضفاء صفات اعتبارية عالية الشآن على 
أبطال السير وأفعالهم» كما يلمس فى فواتح السير الشعبية عامة» وما 
يتخللها من عبر وآحداث تنطوي على مقاصد محددة: كقول الراوي 
هذه قصة الأمير سيف بن ذي يزن مبيد الكفرة أهل الشرك والمحن فى 
سائر الآأمصار والدمن ومخمد الأسحار والفتن» )٣(‏ 

(۲) وظيفة تمجيدية: إن الراوي لا يألو جهدا في إضفاء كل ما يمجد 
السيرة التى يرويها وذلك لمنح ما يروي أهمية خاصة» وإثارة حماس 
المتلقى» وتحتشد السير الشعبية بعبارة «السيرء العجيبة» المطربة الفانقة 
الغريبة» ومن آمتله وظيفة التمجيد التي يقوم بها الراوي ما ورد قي 
سيرة «الأميرة ذات الهمة» قوله «يالها من سيرة ما أعجبهاء وقى 
الأحاديث ما أغربها»() ثم يضيف «لم يرو في السير ولا سمع في الخبر 
متلها لوقعاتها نقلت عن أكابر المشايخ من بني كلاب أهل العقل والصدق 
والأدب المجاهدين في سبيل الملك التواب» وما کان الواتق يمل من سماع 
هذا الحديث» ولا سيما هذا الفصل في نفي ظالم والبطال» ورجوعهم 
إلى الديار والأطلال. فكان الواثق بطرب من هذا الحديث غابة الطرب 
ويتعجب منه غاية العجب (ه) ويختتم السيرة بقوله: «هذا ما انتهى إلينا 
من سيرة المجاهدين وأبطال الموحدين رضوان الله عليهم أجمعين» ولقد 
قرآت في كتب الأولين والآخرين فما وجدت ألذ من سماعهاء (» ويطرد 


اللامرنفسه في سير أخرى (۷) ۰ 
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٣‏ وظاتف بناتيه: يفقوم الراوي المفارق لمرويه بالوظانف البنانيهة 
الاأتية: 

(أولا) وظيفة تنسيق: فهو ينسق مرويات الراوة» ويجعلها متماسكة 
حول شخصية البطل؛ فالراوي في سيرة الأميرة يصرح مؤكدا وظيفته 
هذه «أحببت آن أجمع سيرة تكون نزهة السامعين لما فيها من الانتفاع 
لكل المطالعين, وأنا أسأآل الله الأمانه على ترتيب هذا الكلام العظيم ر... 

(تانيا) وظيفه استباق: وفيها يقوم الراوي بالإعلان عن آحدات 
ستقع» ولم يكن سياق السرد قد منحها تحققا بعد. ومثال ذلك مايورد 
الراوي في سيرة «عنترة» من آن «زييه» قد مانعت عن نفسهاء ولم ترض 
غير شداد معاشرا لها ٫لأنها‏ من نسل قوم كرام» وسوقف نذكرها في 
تأاصيل نسبتهاء ونذكر سبب غربتها وفراقتهاء ولكن نذكر كل شيء في 
مكانه عون الله وسلطانه ادا وصلنا البه»ر» › وفعلا ينسج الراوي وحدد 
حكائية كاملة» بعد ثلاثة وثلاثين جزءا» حينما يغزو عنترة الحبشة» بعد 
أن يصبح فارسا معروفا وآنذاك» يتدخل الراوي لكشف نسب آم عنترة. 
وفيما يستعد عنترة لمواجهة النجاشي يقدم الراوي سر الإنتساب بينهما 
قال الراوي: وكان الملك النجاشي وهؤلاء الملوك كلهم آولاد عم وكانت 
ام عنتر زبيبه بنت النجاشي ملك الحبشان» وكان ملك الحبشان» قد روج 
آمها بالملك بسام» وهو آبو الملك همام وأن الملك النجاشي هو جد زبيبه 
من الأبوينء ونسبهم إلى نوح عليه السلام وقد غدر بزبيبة الزمان وأحكم 
عليها القادرآن تقع في بلد العربان» وأرسلها إلى بني عبس وعدنان. 
وآخذها شداد وآتت منه بعنتر» .)٠(‏ 

إن اكتشاف حقيقة النسب الذي يربط عنترة بالنجاشى ملك الحبشة 


يدي إلى تغير فى مجرى الآأحاديث فى السيرة إذ يتحول العداء الى 
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آأخاء ويتصل. النسب بينهماء ويعود عنترة لخوضص مغامرة جديده. 

تؤدي الأحلام أحياناء دورا مهما فى تحقيق الاستباق فالرؤيا التي 
يراها عبدالوهاب في سيرة الأميرة؛ إذ يزوره الرسول ويخبره بآن عقبة 
شيخ الضلال الشخصية الشريرة التى تعاضد الروم ضد المسلمين - لابد 
أن يصلب على آسوار القسطنطنيه بحضور خليفه المسلمين ترد قي 
الأجزاء الأولى من السيرة ()) لكن تحققها لا يتم إلا فى نهاية 
السيرة ٠‏ وعلى الرغم من المواقف الكثيرة التى ينجح فيها أبطال 
السيرة من المسلمين في القبض على عقبه إلا آن ظروف صلبه لا تتحقق 
طبقا لما جاء في رؤيا عبدالوهاب ويظل الاستباق مهيمنا على أحداتث. 
السيرة ولا يتأتى لأحد قتل عقبة لبعده عن المكان المحدد قي الرؤيا 
وتتتابع الأحداث, وتتوالى الأجيال ليتحقق أخيراء ما بذره الاستباق اذ 
يصلب عقبه بحضور المعتصم» بعد مرور زمن طويل على الرؤيا - النبوءة 
الي تحدد مصيره. 

يتحدد إطار الاستباق السردي بعبارات يوردها الراوي مثل «سنذكر كل 
شيء في موصضعه» و٫سنذكر‏ ما به يتم الكلام» و«يكون لنا معهم كلام ادا 
وصلنا إليه نحكي عليه» وجدير بالذكر - كما متلنا في رؤيا عبدالوهاب- 
أن كثيرا مما له علاقة بالاستباق, تبذره النبوءات والاحلام وتوقعات 
الأولياء وإرشادات الرجال الصالحين ذوي الكرامات» ممن يعاضدون 
البطل في مهمته» وتحتشد السيرالشعبية بالرؤي والنبوءات التي تؤدى 
هذا الغرض؛ فضي سيرة سيف» على سبيل المثال» يتنبا نوح أن نسل حام 
لابد أن يصبحوا خدما لنسل سام لأن الأول ضحك على عورة أبيه ر٣٠‏ 
وتظل تلك النبوءة توجه أحداث السيرة إلى أن يقوم سيف بن ذي يزن. 


الدي يرمز إلى آولاد سام» بقتل سيف أرعد الذي يرمز إلى أولاد حام فى 
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٠الركبة‏ الكبرى» التى يجردها سيف ضد خصومه وتستغرق ثلاث عشرة 
سنه وستة آشهر وسبعةه وعشرين يومار؛) ويها تنتهي السيرة إذ يتحقق 
الاستباق السردي الذي دارت حوله أحداث السيرة. 

«ثالثاء وظيفة إلحاق: وفيها يقوم الراوي بإلحاق جزء من الحكاية أو 
محور من محاور الأحداث فيها بجزء كان قد قدمه من قبل» ومثال ذلك 
أن الراوي في سيرة عنترة يصف ظهور شخصية «الجوفران» على النحو 
الآتي: «وكان السبب في طلوع الجوفران وفي هذه الأحوال» وأصل هذا 
القتال» سببا عجيبا وأمرا مطريا غريباء لأنه هو وأخواته أصل هذه 
السيرة وأخبارها وفروعهاء وبسبب آبيهم كان وقوعها حتى تكتمل لهم 
لذة الكمال )٠(‏ « ويتضح أن الجوفران هو أحد أبناء عنترة يظهر بعد 
موته وهو ابن الجارية التي طلب إليهاالقيصرآن تحمل من عنترة 
لكنها فرت فيما بعد مع كوبرت إلى إحدى الجزرالنائيةء وذلك حينما 
يذهب عنترة إلى الشام والقسطنطنيهة وبلاد الاندلس )٠١(‏ ولتوضيح 
العلاقة بين أحداث السيرة» يقوم الراوي بالحاق جميع الوقائع الخاصة 
بحياة الجوفران في بلاد الروم إلى أن يتعرف إلى أخوته مثل الغضنفر 
وعنیىره .)٠۷(‏ 

وقي سيرة الظاهرة بيبرس يقوم الراوي بالحاق وحدة حكانيه كامله 
تكشف الأصول الملكية لبيبرس »١(‏ فى وقت أصبح فيه أميراء وسياق 
الا خدات تمتخة فرصة تعد أخرى لنكون سلظانا الضر: 

يؤطر الراوي الوحدات الحكائية التي يلحقها بسياق أحداث سابقة 
عليه وترتبط بها ارتباطا عضويا بعبارة محددة مثل «وعدنا إلى سياق 
الحديث الأول و«نرجع إلى الحديث» و«سنرجع إلى سياق كلامنا الأول 


و«وعدنا إلى ترتيب الكلام». 
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(رابعا) وظيفة توزيع: وفيها يقوم الراوي» بتوزيع محاور الوحدة 
الحكائية حسب وقوعها في الزمان» آو حسب علاقتها بالشخصيات ثم 
ينظم تتابع الوقائع هي کل محور, بما يجعل وقوعها متوازياء وكآنها 
تحدث في زمن واحد ويتم ذلك بأن يورد الراوي» مشهدا يخص البطل 
ومعاضديه تارة» والخصم ومعاضديه تارة أخرى» لكشف استعداد 
الجانبين لملاقاة الآخر وتبنى متون السير عامة» بتوجيه من التوزيع 
المنظم للأحداث التي يقوم بها الراوي» لأن الانتقال بين الفثات 
المتصضارعة» ضرورة لأزمة من ضرورنات النتنة السردنة للمتر الشخة: 
كون هذا النوع السردي» لايتكون إلا بوجود خصوم» يختلفون فيما 
بينهم» اختلافا عرقيا ودينياء ويحتم كشف هذا التناقض توزيعا في 
المشاهد السرديه بين فئتي الخصوم» على نحو يكشف موقف كل منهما 
بصورة جلية» ففي سيرة الأميرة وعنترة وبيبرس وسيف وبني هلال» يفرد 
الراوي مشاهد تصف أبطال السيرة من العرب المسلمان» وأخرى تصضف 
ابطال السيرة من روم وفرس وأحباش وأقوام وثنية أخرى تعبد النار آو 
الأوتان. 

يستعين الراوي» وهو يؤدي وظيفة توزيع الأحداث والوقائع بعبارات 
تسهل القيام بهذه المهمة» مثل «هذا ما كان من أمر هؤلاء» وأما كان من 
أمر.. ويورد أحيانا تفصيلا مفيدا كان يقول «هذا ما كان من الملك 
بعلبك وما جرى له» وأما ما كان من الملك ذي يزن» فإنه بعد هروب الملك 
بعلبك من قدامه» احتوى على جميع ماله (٠٠)وقد‏ ينص الراوي على أن 
الاحداث ستتطور في محورين» فيقول «يا سادة يا كرام: ومن هنا ينقسم 
الحديث» حتى ا يجوز الغلط هى الكلام» )٠(‏ 


() وظيفة إبلاغية: وفيها يقوم الراوي المفارق لمريه» بنقل حديث 
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الراوي المتماهي بمرويه» بوصفه شاهدا على الوقائع» وتأتى الصياغة 
الإبلاغية» باستخدام أسلوب السرد المباشر» ففي سيرة الأميرة ينقل 
الراوي الأول عن الثاني قوله: «لقد سألت الأمير أبو محمد «البطال. 
وقلت له: كيف کان خلاصكم؟. 

قال: إنه لما آلقى الملعون شومدرس الطاحون على باب المطمورة..) ر٠٠‏ 
وقد يدعى الراوي المفارق لمرويه آنه شاهد الوقائع بنفسه» كما يرد على 
لسان الأصمعي في سيرة عنترة وصفه الحرب بين الفرس وبني عبس 
قوله «ولقد كنت صغيرا فى هذه الواقعة ولها ناظر فقاتلت بنو عبس 
ذلك الجمع الكثير» وما قصرت» وحمت» حريمها وما تأآخرت) ٠‏ أو 
قوله «وقد اجتمعت على عنترمرارا عديدة فما رأيته قط يسجد لصنم 
ولاهتك حرم وما كان يحلف إلا برب البيت الحرام» وكان عنده يقين 
بظهور سيد المرسلين» »)٠(‏ وقد يورد الراوي المفارق لمرويه حديتا أخذه 
عن شاهد عيان مثل «وقال الأصمعي: لقد أخبرني من أثق به» واعتمد 
فى كلام الصدق عليه» وهو أنني صادق فى حديثي هذاء ولا قلت إلا حقا 
ولا تكلمت إلا صدقا وقال لى: يا أصمعي: إني كنت في هذه الواقعة 
حاضرا وناظراء ولقد شاهدت بعيني فرأيت العجائب» وقد رويت على قد 
جهدي» واقتصرت غايه الاقتصار (؛٠).‏ 

)١(‏ وظيفة تأويلية: وفيها يقوم الراوي المفارق لمرويه بإيجاد علاقة ما 
بين ما يروي والبنيه التقافية للمرجع من أجل شحن الخطاب بدلالته 
المطلوبه في زمن روايته. 

ان أمرين اثنين يوفران للراوي أسباب وظيفته التأآويلية أولهما: عدم 
وجود مؤلف ترجع إليه ملكية السيرة وثانيهما: التداول الشفاهي 


المتواتر للمرويات السيرية وهذان الأمران مكنا الراوي فى كل زمان ومكان 
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آن يجري اضافات كثيرة لتلك المرويات تتناسب والظروف الموضوعية 
التى تروى فيهاء إن «الانزياحات الدلالية» المستمرة تحدث نتيجة التغير 
الحاصل فى البنية الثقافية للمرجع من ناحية وأهداف الرواة الذين 
يتعاقبون على رواية المتن من ناحية ثانية» الأمر الذي يتيح للراوي 
المفارق لمرويه إضفاء رؤيته الخاصة وموقفه الفكري على المروى كلما رآى 
ضرورة لذلك دون مراعاة آمرالاخلال بالمروى الذي يرويه ذلك أن 
الرواية تجري فى مناخ شفاهى لا يراعي الدقة في الإرسال» سواء من 
جهة الراوي آم من جهه المتلقي» بل يراعي حالة الانفعال التي يحدتها 
المروي في نفس المتلفي» ولبيان الوظيفة التآويلية للراوي نقف على 
نماذح تدلل علیها. 

إن الرواة يقدمون أبطال السير» بوصفهم حماة الإسلام آو دعاة له. 
على الرغم من أن بعض أبطال السير عاشوا وماتوا قبل الإسلام مثل. 
سيف بن ذي يزن وعنترة بن شداد» وبقدرتعلق الأمر بهاتين 
اللشخصيتبن فان الرواة بحعلون عنترة داعية للدين الحديد» ومدشنا 
لظهور الرسول هي الجزيرة العرييهة» وهو الذي يخوض حروبه لإحلال 
الإيمان محل الكفرء ويجعلون سيفا حاملا لواء «الحنفية» بين الوثنيين 
عبدة زحل» ويقود جيشا جرارا قوامه ثمانية عشر مليونا من المقاتلين 
ليحول العالم من الكفر إلى عبادة الله قائلا «أنا قصدى أطهر الأرض 
من الكافرين وإدا كانت بقعة من الكافرين» آحاريهم حتى يؤمنوا بالله 
رب العالمين»٠٠)‏ وما آن ينجز سيف رسالته الدينية حتى يعتزل الحياة 
قي «قلعة الجبل» وهي القلعة التي بناها صلاح الدين الأيوبى بعد عصر 
سيف بما لا يقل عن ستة قرون في القاهرة» ويموت ويدفن جوارالقلعة 
رغد كتب على قبره «هذا قبرالملك الجيوشي» رحمة الله تعالى عليه 


-114- 


وعلى من مضى من أموات المسلمين» )٠(‏ والأمر ذاته يحصل مع عنترة 
فهو بطل قومي وديني يطهر الجزيرة من الأوثان» ويواجه كسرى 
والنجاشي» ويعود مظفرا وقد تحققت الرسالة التى يقاتل من أجلها. 

أما الوقوف على مادج لأبطال السير الأخرى» كالآأميرة ذات الهمة 
والظاهر بيبرس وأبي زيد الهلالي» وهم عاشوا تاريخا في ظل الإسلام. 
فإنه يكشف آن الرواة جعلوا هؤلاء الأبطال يقاتلون الروم والفضرس 
والصينيين والهنود والمجوس» ويقومون بمغخامرات داخل الممالك 
الصليبية والمجوسية» الأمر الذي يستدعي إلى الذهن صورالمواجهة 
العربية - الإسلامية من جهة والروميه - الفارسيه من جهه آخرى. 

إن الراوي الذي يؤول متون السيرء طبقا لبنيته الثقافية» وليس طبقا 
للظروف التاريخية التي ظهرالبطل فيهاء ويستدعي من التاريخ 
شخصيات اتصفت بصفات الشجاعة والبطولة ليضعها فى مواجهة 
أحداث متأخرة كثيرا عن عصرهاء إنما يقوم فى حقيقة الأمرء ب إعادة 
إنتاج» لمرويات معينه بما يوافق عصره ورؤيته للعالم الذي يعيش فيه 
وهذا «التمدد الدلالى» لتلك المرويات هو السبيل الوحيد لإغنانها 
وتخصيبهاء وإاضفاء مزيد من الأهمية عليها. 

ب - وظائف الراوي المتماهي بمرويه 

)١(‏ وظيفة وصفيهة: وفيها يقوم الراوي بتقديم مشاهد وصفيه 
للمنازلات وأعمال الفروسيهة دون أن بعلن عن حضوره» بل إنه يظل 
متخفياء وكأن المتلقى يراقب مشهدا حقيقيا لاوجود للراوي ولا حضور 
فيه. وحقيقةة الأمرأن الراوي لا يتنحى في مشاهد الوصف» لكنه 
يحتجب إلى حد ماء ولايعنى بأظهار موقفه من الأحداث أبدا فيتيح 
للمروي أن يتشكل في صفاء بعيدا عن تأملات الراوي وآرائه» ويستعين 
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الراوي المتماهي بمرويه» بآسلوب السرد الموضوعي (الأسلوب غير المباشر) 
ويصف كل ما بتعلق بالمشاهد بحياد» ذلك أن المشاهد الوصضفيه. تتطلب 
عرضا للموقف, دونما تدخل مباشر من الراوي ومثال ذلك منازلات 
الخصوم والأعوان التى تحتشد بها السير وتؤلف جزءا كبيرا من متون 
تلك المروبات. 

وظيفه نوثيقيه: وهفيها يقوم الراوي بتوتيق بعص مرويانهء رابطا 
إياها بمصادر تاريخية» زيادة في إيهام المتلقي» إنه يروي تاريخا موثقا. 
ومتال ذلك ما يرد فى متون السير عامة» من التأكيد المستمر, بأآن هذه 
السيرتنتمي إلى رواة مشهورين: كالأصمعي» ووهب بن منبه» وآبي 
عبيدة» وجهينه اليمني وغيرهم. 

-٣‏ وظيفة تأآصيلية: وفيها يقوم الراوي» بتآأصيل مروياته في التاريحخ 
والثقافة العريية» ويجعل منها أسفارا للصراع القومي والديني» ويربطمها 
أحيانا بالمآثر العربية المعروفة في الانتصار على الخصوم» مثل معارك 
الفتوح الإسلاميه» والمواجهات العربية الروميه» والحروب الصليبية التي 
انتصر فيها العرب المسلمون على الصليبيين. 

- بنيه الوحدة الحكائية 

نعرف «الوحدة الحكائية» بأنها: سلسلة الأفعال المتعاقبة التى يقوم 
بها بطل السيرة لأشباع حاجة ماء مادية كانت أو معنوية» وتستدعى 
رحيلا عن المكان الذي يقيم فيه والذهاب إلى مكان خصومه» والدخول 
معهم في مواجهة» وعودته ظافرا إلى مكانه» وقد أشبع الحاجة التى 
دفعته للرحبل. 

إن الوقوف على بنية «الوحدة الحكائية» بوصفها فعلا متكاملا يقوم 
به بطل السيرة» يوجب انتخاب عدد من الوحدات الحكائية» تكون 
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موضوعا مباشرا للتحليل» ذلك أن متون السير الشعبية تتكون من عدد 
كبير من الوحدات الحكائيه المترابطه بشكل متتابع» تكون بمجموعما 
مون نلك السیر» وقد جری انتخاب خمس وحدات حکائیه من بین عدد 
كبير من الوحدات وأخضعت للتحليل الذي يبهدف إلى كشف المنطق 
الداخلى الذي يحكمهاء وبيان العناصر المكونة لها. وبسبب تناثر تلك 
الوحدات في متون السير العربيه الكبرى» وجدنا من اللازم - لضرورات 
تخت :ان تلص اخدانا خو فة نے تخل الاح 
الذي يقوم على مكوناتها. 

وهو ما لم نقم به في الحكايات الخرافية» ولن نلجأً إليه في المقامة: 
كون النصوص المدروسه»ء يمكن الاطلاع عليها في مظانها بسهوله» عكکس 
الوحدات الحكائية فى السيرالشعبية» لأنها تندرح فى متون ضخمة 
وغير مفهرسه. 

أولا : الخلاصات 

(أ) في سيرة الأميرة ذات الهمة» تشفى الأميرة من مرض ألم بهاء إثر 
فتحها مدينة ملطية (البؤرة المكانية لأحداث السيرة) (»). وكان القاند 
الرومي كوشناوش قد مضى إلى بغداد والبصرة ملاحقا جيوش المأمون 
الفارة أمام جيشه» وقد خلف وراءه أبناء الأميرة وأتباعهاء أسرى فى قلعة 
٠الشيطبان»‏ لهذا تنتهز الأميرة فرصة إبتعاد كوشناوش لتحرير إتباعها 
من الأسرء ومن بينهم ولدها عبدالوهاب وأولاده ومساعدها البطال 
فتقود لهذا الغرض جيشا من بني كلاب قومهاء وتتوغل في بلاد الروم 
وتصل القسطنطينية حيث يعلمها «يانس المتعرب» أن كوشناوش أسر 
١ميخائيل»‏ ملك القسطنطينية مع أولادها فى قلعة «الشيطبان» وأنه 


لابد من تحرير الجميع من الأسرء فيقودان معاء جيشا واحداء ويتجهان 
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صوب القلعة الحصينة» وفيما هما يحاولان اقتحام القلعة يلتقيان 
صدفة أبا محمد البطال» الذي استطاع الهروب من الأسرء ويروي لهما 
مايدورفي القلعهة» إذا أن كوشناوش ترك أحد قواده لحمايه القلعه. 
ويدعى «صليبا» وكان هذا قد تزوج قسرا «مليكة» التي كانت تحب 
١ميخائيل»‏ ملك القسطنطينيه» وحالما ترى مليكه «ميخانيل» بين 
الأسرى» حتى تتعلق به ثانية» وتقرر زيارته في الأسر. وتتمارض فتخبر 
زوجها آن شفاءها لا يكون إلا بطعام من لحم آسد أحمر,؛ وعليه الخروج 
ليصيد ذلك النوع من الأسود» وتتصل بزوجة حارس السجن» خلال 
سرداب مطمور تحت الأرض» وتغريها بالمال والجاه» إن مكنتها من اللقاء 
بميخائيل» ويتم لها ما تريد» فتهبط حيث يعتقل الأسرىء» وتلتقي 
«ميخائيل» وسط الأسرى العرب» فيطلب اليها آبومحمد البطال» آن 
تساعدهم على الخروج» شرط تسهيل زواجها من «ميخائيل» ويتفقون 
جميعا على ذلك وتفك أيديهم من الأغلال» ويعثر البطال على منضذ 
يفضى إلى خارج أسوار القلعة» وفيما يفلح في الخروج» يلتقي هناك 
الأميرة ويانس المتعرب» وقد أحاطو القلعة بجيوشهماء ويمساعدة 
البطال» تدخل الجيوش القلعة» وتحرر جميع الأسرى» ويقتل جميع من 
فيها باستتناء مليكه التي تتزوج «ميخائيل» ويرحل الجميع صوب 
القمسطنطينيه» حيث يعود ميخائيل إلى عرشه» وفي هذه المرحلة من 
الأاحداث» يبلغ كوشناوش نبأ ما جرى خلف جيشه» وكيف حرر الأسرى 
من القلعة» فيفك حصاره عن البصرة» وبقرر العودة لمواجهة الأميرة 
وابنها عبدالوهاب وأحفادهاء وتقع بين الخصمين منازلة» يقتل فيها 
ابراهيم حفيد الأميرة. وتؤسر هي» لكن عبدالوهاب یناز کوشناوش 


ويتغلب عليه ويتركه صريعاء وينتصر على جيشه» وينهاية المعركة» بعود 
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الكلابيون إلى ملطية منتصرين بقيادة الأميرة(۸»). 

(ب) في سيرة سيف بن ذي يزن» يطلب الملك أفراح «حلواناء لابنته 
شامه من سيف الذي ينوي الزواج منها دون أن يعلم آن تلك مكيدة. 
دبرها سقرديون» أحد آتباع ملك الحبشه سيف آرعد» للتخلص من سيف 
بن دي يزن» ويشترط الملك افراح أن يكون حلوان ابنته كتاب (تاريحخ 
النيل) الذي لايعلم سيف مكانه» ويتمكن حائز هذا الكتاب» من تغيير 
مجرى النيل» إلى آي جهة يشاء» ولهذا يحاول ملك الحبشة الحصول 
عليه» لتحويل مجرى النيل عن مصر. 

يغادر سيف مدينة الملك أفراح» على غير هدىء» ويمر عرضا بصومعة 
الشيخ «جياد» أحد الأولياء الزاهدين» فيعلمه أنه سيكون ملكا عظيما؛ 
وآن اسمه ليس «وحش الفلا» - ولم يكن قد سمي باسمه المعرف بعد- 
وانما يدعى الملك سيف بن ذي يزن ويمضي الليله في صومعه الشيخ 
ويسلم على يديه» فيخبره الشيخ» آن الكتاب الذي يبحث عنه في مدينه 
قمير» وأن ملكها «قمرون» قد حصنها بالأرصاد والسحرء وهي بعيدة. 
تقع خلضف بحار شاسعه» ولا وسلية إليهاء إلا بركوب دابه متوحشه» تريد 
التهام الشمس»فتلاحقها من شروقها إلى حين غروبهاء وحالما نصل 
الشاطيء وقت الغروب» وقد أعياها التعب حتى تضرب رآسها على 
صخوره» وتنام طوال الليل» وحالما تشرق الشمس.» تلاحقها مجددا إلى أن 
تبلغ شاطى البحر من الناحية الأخرى وتجدد ذهابها ورجوعها كل يوم 
في محاولتها التهام قرص الشمس» وليس آمام سيف وسيلة سوى 
الاختباء على ظهر تلك الدابة لتنقله إلى ما وراء البحارصوب مدينة 
قمير, ويتم له الأمر طبقا لما أخبره به الشيخ وحالماء يصل مكانا قريبا 
من المدينة حتى يلتقى «طامة» ابنة الحكيمة «عاقلة» في إنتظاره» وقد 
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أعلمتها أمهاء وهي التى تشرف على السحرة المكلفين بحماية المدينةء أن 
الآقدار ستجعلها في المستقبل زوجة لملك يدعى سيف بن ذي يزن» وهكدا 
تتخفى بري فارس» وتنازل سيفا فينتصر عليهاء وتكشف له حقيقة 
نبوءة آمهاء وأنها تخفت بزي فارس لتتحقق من صحة النبوءة» التى 
تؤكد أن سيفا سينتصر عليها وستكون زوجة له» وتخبره أنه لا يمكن 
دخول المدينة لأنها مرصودة من شخص آلي مسحور يكتشف وجود 
الغرياء ويعلن عنهم وأن المدينة حصينه ويشرف على حراستها ثلاثمائه 
وستون ساحراء لكل يوم ساحر خوفا من سرقة كتاب تاريخ النيل» وأن لا 
سبيل لبلوغ المدينة» سوى الوقوف بجوار البرج العاشر من أبراجها 
والدخول في صندوق يجده معلقا هناك» يدخل فيه ويدقه برجليه. 
فتقوم أمها الحكيمة عاقلة» بالقائه داخل المدينة» بوساطة آلة تشبه 
المنجنيق ترفع الصندوق وتقذفه إلى الداخل» دون أن يمس الأسوار. 
وبهده الطريقه يدخل سيف مدينه قيمرء ويختفي في بيت الحكيمه 
عاقلة» التي تنازعها رغبتان: الإخبارعنه» كونها المسؤولة عن حمايه 
المدينة, أو التستر عليه لأنه سيكون زوجا لابنتهاء طبقا للنبوءة. وفيما 
يكون سيف في البيت» يعلن الشخص الألي عن وجود شخص غريب في 
المدينةء جاء لسرقة الكتاب» ويبداً البحث عنه» لكن الحكيمة عاقلة» وقد 
اختارت أن تنقذه تتبع أساليب سحرية لإبطال جميع المحاولات الهادفة 
الى العثور عليه» وتبتكر طرائق متعددة تسفه فيها ما يقوله السحرة 
عن وجوده في المدينة» فمرة تلفه بجلد سمكة» وتشد عليه مخالب طير 
ومره نلفه بجلد غزال» وتشد عليه أجنحة نسورء وتالثة توقفه في هاون 
مملوء بالدم. وتضلل السحرة كلما حاولوا بحضور الملك» أن يعتروا على 
الغريب» أو يقدموا وصضفا له» وتعمل في الوقت نفسه» على تسهيل مهمته 
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قي الحصول على الكتاب» وذلك بأن تغير صورتهء وتجعله مرافقا لها في 
زيارتها الشهرية لمخباً الكتاب برفقة الملك» لكن أمره يكتشف حينما 
يرتفع صندوق الأبنوس المطعم بالفضة في الهواء ويحط بين رجليه: 
الامرالذي يدفع الحراس إلى القاء القبض عليه» وأسره بعيدا عن 
المدينة فى «جب الهلاك» إذ لا أمل له فى الخلاص إلا الإستغاثة بالله. 
كما قال له الشيخ جياد من قبل. وحالما يستغيث سيف إذا هو ب «عاقصة 
ابنة الملك الأبيض» وهي أخته فى الرضاعة» وكانت أمها قد أرضعته فى 
طفولته» حينما نبذته أمه في الصحراء» ويكون حضور عاقصة من أجل 
الانتقام لها من «المختطف الأقطع» وهو الجنى الجبارالذي أجبرها 
على الزواج منهء وتخرجه من «جب الهلاك» شرط آن يخلصها من ذلك 
الجنى» ويستطيع سيف أن يقتل الجنى بوساطة السوط المطلسم» ويحرر 
أربعين جاريه طال احتجازهن في قصره» ويتفرج برققه عاقصة على 
المدن السبع العجيبة» ويحول آهلها إلى الإسلام» ويترك له نانبا في كل 
مدينة بحررهاء ثم تتركه عاقصة جوار«جب الهلاك» وتآتيه تانية طامة. 
وتسهل دخوله إلى مدينة قيمرء مرة أخرى متخفيا بقلنسوة غنمها إبان 
جولته في مدن العجائب» ويستطيع بعد لأي» وبتوجيه من الحكيمة 
عاقلة الحصول على الكتاب» وتطارده جيوش الملك قمرون» لكنه ينجو 
من الموت. حينما يختضفي على ظهر الدابه المتوحشه التي ننقله الى 
الجانب الأخر من البحارء فيعرج إلى صومعة الشيخ جياد» ويبلغه بما 
جرى له» وفى تلك الليلة يموت الشيخ» فيدفنه سيف» ويعود حاملا 
الكتاب إلى مدينة الملك أفراح» ويفاجأ بنشوب حرب بين مساعده 
سعدون الزنجي» من جهة» والملك افراح وسقرديون من جهه آخرى» دلك 
انهما رغبا أن يزوجا شامة للملك سيف أرعد» لأنهما ظنا آن سيف بن 
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ذي يزن قد هلك؛ لأنهما أرسلاه فى مهمة مستحيلةء لن يعود سالما منها. 
لكن سيفا بحضوره المفاجى يوقف الحرب» ويصلح ذات البين» ويروي لهم 
کل ما وقع له فی رحلته إلى مدینه قمرون .)١(‏ 

(ج) في السيرة الهلالية يغادر آبوزيد «بلاد السرو» باتجاه «بلاد 
الحسب والنسب والقيطاف» إتر علمه بوجود فرس تندعى ,الحيصا؛ 
هنالك يرغب في امتلاكها فيخرج متنكرا إلى تلك البلاد ويلاقي في 
رحلته شیخا راعیا قرب عین ماء سمه «فارس» ویوهم آبوزید فارسا آنه 
درويش من :القدس» كيلا يثير وجوده الريب بآمره وفيما يقدم الراعي 
الطعام لأبي زيد يقوم هو بعمل «حجاب» له ليمكن أمراته العاقر من 
الإنجابب» ويظل يراقب عن كثب مكان الفرس التي تعود إلى الملك 
(حسين الجعبري) ويجد أنها محروسة بعدد من العبيد الأشداء الذين 
يحمونها من السرقة» وفيما ينتظر أبوزيد متخفيا جوار عين الماء يقوم 
(مساعد) ابن الوزيرء بالاعتداء على (العليا) ابنه الجعبري» فتستغيث 
بمن ينجدهاء ولا وجود لأحد في المكان سوى أبي زيد الذي يهب 
لنجدتها ويقتل ابن الوزيرء ولا تسأله عن اسمه والهدف من وجوده 
يخبرها بحقيقة أمره وأنه قدم لاختطاف فرس أبيهاء فتعده (العليا) أن 
تجلب له الفرس لأنه انقذهاء ويعود إلى بلاده وقد حقق مبتغاه» ولا 
يكتشف الوزير أن ابنه قد قتل بتدبير من ابنة الملك يبدأ حربا ضده. 
لكن (العليا) تخبر أباها بأن ابن الوزير حاول الاعتداء عليهاء وأن آباز يد 
انقذها وأنه وعدها أن يستجيب لطلبها ساعة تحتاح المساعدة ويرسل 
الجعبري رسولا يخبر ابا زيد بالأمرء وتصل فرسان بني هلال يقودها أبو 
ريد الدي ينتصر للملك ويقتل الوزير وابناءه» فيكرمه الملك ويزوجه 
ابننه (العليا) فيعود إلى بلاده بالزوجة والفرس .٠(‏ 


(د) قي سيرة عنترة يخرج عنترة مغادرا (أرض الشربه والعلم 
السعدى) باتجاه ديار «بنى رميش» طالبا الثأر من الملك «الهيلقان» لأنه 
قتل صديقة الأمير «بسطام» واستحوذ على أرملته» ويرافق عنترة أخود 
شيبوب وبعصض فرسان بني عبس كعروة بن الورد وسبيع اليمن» بعد آحد 
عشر يوما يقترب عنترة من ديار بني رميش فيجدها محمية بالفرسان 
الصتاديد» وأن الملك الهيلقان مسريل بالحديد كأنه الأسد الغضوب 
فيرسل عنترة أخاه لاستطلاع المكان» وما أن يعود حتى ينصحه بألا 
يهاجم خصومه مباشرة بل ينتظر خروج مواشيهم صباحاء فيقوم 
بغنمهاء وحالما يقوم الأعداء بالخروج لاستعادتها يبدأ عنترة بالهجوح 
عليهم» ويتبع عنترة ما أشار عليه شيبوب عمله» وتدور معركهة شديدة بین 
الجانبينء ويقتل فيها الهيلقان» ويعود عنترة منتصرا وقد أخذ بتار 
صدبصه .)٣١(‏ 

(ه) في سيرة الظاهر بيبرس يرسل والي الشام رسولا إلى مصر 
ليخبر السلطان بيبرس أن آهل الشام يعانون من ظاهرة غريبه» وهي 
قيام مجهول باختطاف الأولاد والبنات وحجزهم في مكان غير معروف؛ 
قيندب بيبرس نفسه للوقوف على حقيقة الأمرء فيغادر (قلعة الجبل) 
ناحيه الشام» وفقيما هو يمر في أحد أحياء الشام» يعترضه (نقيب 
الأشراف) أمام أحد المساجد» وقد ألقى القبض على «حسن بن الإمام. 
متهما إياه بخطف ابنته» لانه وجده يرتدي عباءة ابتته المخطوفةء ولا 
يستجوب بيبرس ابن الإمام يخبره أنه هو الآخر كان مختطفا في مكمن 
خفي يعود إلى امراة فارسية تدعى «قمر ستان» وآنه أفلح قي الهروب 
حينما سكر حراس المطمورة ولأنه كان عاريا لانهم استولوا على ملابسه. 
فلم يكن أمامه إلا طلب عباءة ابنة نقيب الأشراف المحتجزة معه فى 
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المطمورةء وفيما هو قادم إلى الجامع لإخبارنقيب الأشراف بالأمر اتهمه 
الآأخبر أنه اختطف ابنته» وأنه إنما جاء ليدلهم على مكان الاحتجاز 
ويستطيع بيبرس اقتحام المطمورةء ويحرر المختطفين ويحرق شمر 
ستان» التي أرسلها ملك العجم» لتخريب ديارالعرب» ويآمر بآن يتزوج 
ابن الإمام من ابنة نقيب الأشراف» ويباركهماء ويعود إلى «قلعة الجبل. 
مطمننا .)٣۲(‏ 


ثانا : مكونات الوحدة الحكائية 


بدكشف الاأاستقةقراء الخاص بمكونات الوحدة الحكائية للسيرة 
الشعبيه» عن وجود نظام داخلي» يحكم بنيتها السرديه» وسنعمل - 
اعتمادا على الخلاصات السابقة - على استخراج تلك المكونات. استنادا 
إلى تصنيف يهدف إلى استنباط المنطق الذي يوجه تعاقب تلك 
المكونات. لبيان درجة التماثل فيما بينهاء الآأمر الذي يدل على ثبات بنية 
الوحدات الحكائية فى السيرالشعبية العربية. 

)١(‏ في (آ) تقرر الأميرة تحرير ولدها وأحفادها من الأسرء وفي (ب) 
يقرر سيف الحصول على كتاب تاريخ النيل» وفي (ج) يقرر آبو زيد 
الحصول على الفرس (الحيصا)» وفي (د) يقرر عنترة الثآر لبسطام» وفي 
(ه) يقرر بيبرس كشف أمر محنة اختطاف الأولاد والبنات فى الشام 
والاقتصاص من الفاعل. وكل هذا يدل على أن البطل ينتدب نفسه 
لأنجاز مهمة محددة يشبع فيها حاجة ماء تخصه أو تخص بني قومه. 
تكون أحيانا مادية «فرس» كتاب» أو معنوية «ثأرء تحرير » أسرى» حل 
معضلة ماء وهذا الحافزيخلخل وضع الاستقرارالذي كانت 
الشخصيات تنعم به» ويغير حالة سكون الأحداث» ويوجب على البطل 
واتباعه مغادرة أرضهم . 
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(۲) يتم الرحيل عن «البؤرة المكانيه» بتصميم من البطل فتغادر 
الأميرة «ملطية» في (آ) وسيف «مدينة الملك افراح» فى «ب» وآبو زيد «بلاد 
السرو» في «ج» وعنترة «أرض الشرية والعلم السعدي» في «د» وبيبرس 

قلعه الجبل» فى «ه». 

(۳) يكون إتجاه البطل محدداء ففي (أ) إلى «قلعة الشيطبان» وفي 
(ب) مدينه «قيمر» وهي (ج) «بلاد الحسب والنسب والقيطاف» وقي (د) 
ديار «بني رمیش» وهي «ه» بلاد «الشام». 

)٤(‏ يحدد البطل خصمه» فيكون في (آ) كوشناوش وصليباء وفي (ب) 
الملك قمرون» وقي (ج) حسين الجعيري» وفي (د) الملك الهيلقان» وهي 
(هھ) قمرستان. 

ولا يشترط أن يكون الخصم قد ألحق أذى بالبطل فى هده المرحله 
من الأحداث» ولكنه يستطيع أن يشبع حاجة البطل التي دعته للرحيل 
ذ «قمرون» في «ب» ليس خصما لسيف» لكنه يصير كذلك لما يرفض 
اعطاءه الكتاب» وحسين الجعبري فى «ج» ليس خصما لأبي زيد» لكنه 
صاحب الفرس التي يريد آبو زيد الحصول عليها. 

)٩(‏ يستعين البطل بمساعدين» يسهلون له مهمته» وهم على هنتين: 

أولا: المساعدون الأساسيون» وهم يرافققون البطل طوال آأحداتث 
السيرة» ويكاد يتكرر وجودهم في كل وحدة حكائية كأبي محمد البطال 
في (أ) وعاقصة ابنة الملك الأبيض في (ب) ودياب في (ج) وعروة بن الورذ 
وسبيع اليمن هي (د) وشيحه جمال الدين في (ه). 

ثانيا: المساعدون الثانويون» ويتعددون طبقةا للوحدات الحكائية. 
ويلتقيهم البطل في رحلته متل مليكه في ١آ‏ والشيخ جياد في «ب. 


وفارس ھی a‏ و حسسسںں س الإمام ھی « ».۰ 
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)١( إن المساعدين يعلمون البطل بحصانة مكان اللخصم» ففى‎ )١( 
تكون القلعة حصنا منيعاء يحرسه أريعة ألاف من البطارقة ويوجد‎ 
الأسرى في مخباأً تحتهاء وفي (ب) تكون مدينة قيمر مرصودة بالسحر.‎ 
ومحصنة بالأآبراج» ويشرف على حراستها السحرة والشخص الآلي الذي‎ 
يتحسس وجود الغرباء حال دخولهم المدينه. وقي (ج) تكون (الحيصا)‎ 
محروبه بالعبيد» وهي (د) يحرس عشرة آلاف فارس ديار بني رميش.‎ 
فقيها يحرس المختطفين فى (ه) مجموعة من الحراس الأشداء.‎ 
ويحتنجزونهم في سرداب سري يصعب اقتحامه.‎ 

(۷) إن المساعدين يزودون البطل بالصفات الشخصية للخصم» ففى 
(أ) يكون صليبا كافراء قبيح الصورة سريع الغضب وشجاعا › وفي (ب) 
يكون قمرون قاسيا لا يعرف الرحمة» وفي (ج) يكون الوزير قوياء وفي (د) 
يكون الهيلقان شريرا عابسا كالأسد المسريل بالحديد» وفي (ه) تكون 
قمرستان زانية ولا آخلاقيه. 

(۸) يكشف المساعدون لليطل نقاط ضعف الخصم» مما يمكنه من 
الانتصار عليه فضي (آ) تكره مليكة زوجها وتحب (ميخائيل)» وفي (ب) 
دكون الحكيمه عاقله المسؤولة عن حماية» المدينهة أما لزوجه سيف 
المنتظرة» وتضلل السحرة بأآلاعيب عجيبة» تسهل مهمة سيف. وقي (ج) 
نجلب (العليا) بنفسها فرس آبيها إلى أبي زيد» وفي (د) يشعر الهيلقان 
بالذنب» ولوم قومه له» لأنه أقدم على قتل بسطام فيما يكون سكر العيَّاق 
في (و) سمة ضعف قمرستان. 

)٩(‏ يستتمرالمساعدون طبيعة علاقتهم بالخصم» لصالح البطل. 
قضي (آ) ترسل مليكة زوجها إلى الصيد, لتلتقي الأسرى» وفي (ب) 
تختضي عاقلة سيفا بأساليب متعددة في بيتهاء وتقنع الملك قمرون 
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بجنون الحكماء والسحرة» وفي (ج) تستغل (العليا) علاقتها بأبيهاء 
فتخطف الفرس» وتسلمها لأبي زيد» وفي (د) يتنكر شيبوب حين 
الدخول إلى بني رميش» فيما ينتهز حسن ابن الإمام في (ه) سكر 
العيّاق» فيهرب من المخباً. 

)٠١(‏ يحدد نوع المساعدة التي يقدمها المساعدون إلى البطل» ففي (أ) 
ترسل مليكة الأكل إلى الأسرى» وتعمل على فك قيودهم» وتزودهم 
بالسلاح» وفي (ب) تخفي عاقلة سيفا من بيتهاء وهي (ج) تجلب العليا 
الفرس لأبي زيد» وفي (د) ينصح شيبوب عنترة بعدم الهجوم مباشرة 
على بني رميش» وفي (ه) يقود حسن ابن الإمام بيبرس إلى مطمورة 
اخفاء الأولاد. 

)١١(‏ على الرغم من الأهمية الفائقة لعمل المساعدين في معاونة 
البطل» إلا أن ظروفا مساعدة أخرى» تسهم في إنجاز مهمتة» كوجود 
فتحه تفضي إلى القلعة في (أ) وجود الدابة الوحشية في (ب) واعتداء 
الآمير مساعد على (العليا) في (ج)» وخروج مواشي بن رميش في (د)؛ 
ولقاء بيبرس نقيب الأشراف في (ه). 

وات اا ال الى هدفه» فالآميرة تحرر الأسرى 
في (آ) وسيف يحصل على الكتاب في (ب) وأبوزيد يحصل على الفرس 
في (ج) وعنترة يثأر لبسطام في (د) وبيبرس يحرر المختطفين في (ه). 

)٠١(‏ يعاقب الخصم بالموت غالباء فالأميرة وإتباعها يقتلون صليبا هي 
(آ) وسيف يقتل معظم خصومه الذين يواجهونه» مثل المختطف الأقطع 
وعبود خان في (ب) وآبو زيد يقتل الوزير وابناءه في (ج) وعنترة يقتل 
الهيلقان في (د) وبيبرس يحرق قمرستان في (ه). 

)٠١(‏ يكافأً المساعد على دوره في إنجاز مهمة البطلء إذ تتزوج مليكة 
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ميخانيل في (آ) ويدفن سيف الشيخ جياد بعد موته في (ب) ويتروج آبو 
زيد (العليا) في (ج) وتتعزز مكانة شيبوب في بني عبس» ويستحسن رآيه 
في (د)ء ويتزوج ابن الإمام ابنة نقيب الأشراف في (ه). 

)٠١(‏ فيما يعود البطل إلى (البؤرة المكانيه) التي انطلق منها. يطرا 
مايعوق عودته» في (آ) يعود كوشناوش» ولكن عبدالوهاب يقتله» وقي 
(ب) تصل جيوش سيف أرعد إلى مدينة الملك أفراح» لترتيب زواج شامه 
من الملك الحبشي» وهي (ج) يعتدي مساعد على العلياء وقي (د) يلتضي 
جيش الملك قيس بن مسعود» جيش عنترة إتر قتل الهيلقان» وهي (ه) 
يشغل بيبرس بزواج ابن الإمام وابنة نقيب الأشراف. 

)١١(‏ تتغير طبيعة العلاقات التى تحكم الآأحداث والشخصيات 
فالانتصارعلى جيوش كوشناوش» يفضي إلى تقويه جبهه الثغور 
العربية مع الروم» في (آ) وجلب كتاب النيلء يبطل محاولات الإيقاع 
بسيف في (ب) وقتل الوزير يجعل الجعيري حليفا لبني هلال في (ج) 
وفتل الهيلقان يقود إلى نوع من التحالف بين عبس وشيبان» في (د) 
وحرق قمرستان» في (ه) يجعل الأمن مستتبا في بلاد الشام. 

)١۷(‏ تغلق الوحدة الحكائية» بعودة الأبطال إلى الأماكن التى 
انطلقوا منهاء فتعود الأميرة إلى (ملطية) ويعود سيف إلى مدينة الملك 
أفراح» وآبو زيد إلى بلاد السروء وعنترة إلى أرض الشربة والعلم السعدي. 
وبيبرس إلى قلعة الجبل» ويعود الاستقرار إلى الأحداث إلى أن تظهر 
بواعث جديدة. تتطلب استجابة أخرى. 


ثالتا: بنية الوحدة الحكائة 
يغذي تصنيف مكونات الوحدة الحكائية البحث بحقيقة مهمة» وهى 


أنها محكومة بمنطق صارم يوجه بناءها ابتداء من ظهور الحافز» وصولا 
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الى إشباع الحاجة التي ينتدب البطل نفسه لهاء ويمثل الإنجاز الذي 
يقوم به البطل» لب الوحدة الحكائية» ومحورها الدلالي الذي يوجه 
مكونات الوحدة» ولتحقيق ذلك الهدف يستعين البطل وخصمة بفنة من 
المساعدين» ويمكن التعبير عن محور الوحدة الحكائيةء وأركان الصراع 
فيها بالمسرد الأتي: 


الأمىرة ذات 


الهمة 


ابناء الوزير 


أبوزيد الهلالي 


عروه بن الورد 
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ان كشف,البنية السردية للوحدة الحكائيهة يتطلب الوقوف على كيفيه 
توالي وقانعها في الزمن» فالزمن هو العنصر الذي يضبط نظام نوالي 
الوقانع والوسيلة التى بوساطتها يمكن الكشف عن بنية الوحدة 
الحكانية» وعليه ينبغى أن تخضع الوحدات الحكائية التي انتخبناها 
متنا للتحليل إلى معيار الزمن؛ بغيه إيضاح آبنيتها الداخليه. 

)١(‏ في ١آ‏ يبلغ كوشناوش بأمر تحرير الأسرى واعتلاء ميخائيل 
تانيه عرش القسطنطينيهة: فقيترك حصاره للبصرة» ومطاردة جيوش 
المأمون إلى خراسان» ويعود مسرعا لإخماد ثورة «بنى كلاب» ضده. ولا 
يورد الراوي أي وصف لعودة كوشناوش. ولا يقدم إلا وصفا مسهبا لخروج 
الأميرة إلى قلعة الشيطبان» وتحرير الأسرى والعودة إلى القسطنطينية. 
والراوي ينتهر فرصه تغيب الخصم للوقوف تفصيلا على مزايا البطل 
وآفعاله. وذلك يكشف أن هنالك محورين بعقب أحدهما الأخر وإن وردا 
متعاكسين في البنية السرديةء فطبقا لأولوية وقوع الأحداث في الزمان 
يفوم كوشناوش بالانسحاب لقمع بن كلاب» لكن الراوي يتجاهل ذلك 
ويعنى بأمر الأميرة فقط» مستخدما أسلوب السرد الموضوعى لوصف 
الاحداث حتى لحظة لقاء الأميرة بآيي محمد البطال» وأسلوب السرد 
الذاتي على لسان البطال نفسه بعد ذلك» ثم يعود السرد الموضوعى 
لاستكمال وصف المواجهة الآأخيرة بين كوشناوش وبني كلاب وهنا 
تنتظم الأحداث طبقا للتعاقب» فعودة كوشناوش تعقب وصول الكلابين 
وميخانيل إلى القسطنطينية» ووصولهم إليها يعقب تحرير الأسرى 
وتحرير الأسرى يعقب بطبيعة الحال خروج الأميرة من ملطية. 

هذا من جهة تعاقب الأحداث أما فى البنية السردية فإن عودة 


كوشناوش توازي في الزمان كل الأعمال التى قامت بها الأميرة لحظة 
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المنازله مع كوشناوش» إد يلتحم محوراء الحدت» وذلك يكشف آن القسم 
الاول من الوحدة الحكائية خضع لبناء التوازي إذ يتعاصر فيه محورا 
الحدث هيما خضع القسم الثاني لبناء التتابع» مما يجعل آحداث 
الوحدة الحكائية هذه تتداخل فيما بينهاء بصورة عامة. 

وفي (ب) يخرج سيف بحتا عن كتاب (تاريخ النيل)» ويفلح في دخول 
مدينة (قيمر) ويلقى عليه القبض» ويسجن في (جب الهلاك) إذا تنجده 
عاقصة» فيقتل المختطف الأقطع» ويحرر الجواري الأربعين الأسيرات فى 
قصره» ويطوف فى المدن العجيبة» ثم يحصل على الأدوات السحرية 
كالسوط والقلنسوة» ويعود إلى مدينه (قيمر) ثانية» ويحصل على 
الكتاب» ويرجع إلى مدينة الملك أفراح» ويتوازى هذا المحورمن محاور 
الوحدة الحكائية» مع المحور الذي يعنى بوصف مكائد (سقرديون) فى 
الإيقاع بسيف» واقناع الملك آفراح في تزويج ابنته من الملك سيف آأرعد. 
هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية» فإن الراوي يبوقف تعاقب الآأحداث التى 
نصور بحث سيف عن الكتاب» إتر إخراجه من (جب الهلاك) ويلاحق ما 
حدث لسيف مع عاقصة فى المدن العجيبة ويعود لاستكمال الأحداث 
الخاصة بالهدف الذي جاء سيف من أجله» فالراوي هناء وإن كان لأسباب 
تتعلق بضرورة تنظيم الأحداث سردياء يوردها على التعاقب, إلا آنها 
تتداخل من ناحية» وتتوازى من ناحية أخرىء» وتندمج أخيرا لتأخذ 
مسارا متتابعاء ولأن خاصية التداخل هي الغالبة على خواص التوازي 
والتتابع فى انتظام الوقائع» فإن هذه الوحدة الحكائية» والوحدة (أ) 
يخضع نسق الأحداث فيهما إلى (البناء المتداخل) وهو البناء الذي 
تتداخل فيه الوقائع التي تشكل الوحدة الحكائية» دون آن تخ ضع 
لضوابط تعاقب الزمان» فالعناية لا تنصرف إلى ترتيب الأحداث ضمن 


-۱۸7- 


نظام متدرج» بل إلى تقديم الأحداث وتأخيرهاء تبعا للإمكانات التي 
يحققها الاستباق والإلحاق فى بناء الحدث» مما يجعل الأحداث غير 

(۲) في الوحدة الحكائية (ج) يغادر أبوزيد الهلالي بلاد (السرو) بحثا 
عن الفرس (الحيصا)» ويظفر بالحصول عليهاء ويعود إلى بلاده» نم 
يستغيث به الجعبري فيغيته ضد الوزيرء ويتروج (العليا) ويعود تائيه 
إلى بلاده» وهي (د) يخرج عنترة للثأر من الهيلقان» ويعود منتصرا إلى 
(أرض الشريه والعلم السعدي) وهي (ه) يتجه بيبرس صوب الشام 
لإخماد فتنه الاختطاف فيهاء ويحرق قمرستان» ويعود إلى (قلعه 
الجبل) ويلاحظ فى هذه الوحدات الحكائية الثلاث» أن الوقائع التي 
تكون آحداتهاء تتعاقب فى الزمان» دون تقل أو استباق» آو الحاق» بلا 
هي تخضع لمنطق صارم متدرج منذ البدء إلى النهايهء ينظم وقانعها 
ولا يسمح لها بالارتداد أو التشتت» وبذلك فإنها تخضع لنمط آخر من 
البناءء هو (البناء المتتابع) › الذي تتعاقب فيه الوقائع» طبقا لتتابع 
الزمان. 

۳- بنيهة الشخصية السيربة 

كشفت لنا الفقرة السابقة أن السيرة الشعبية تتآلف من سلسة من 
الوحدات الحكائيه المتعاقبهة التي تمتثل أفعال البطلء» وآنها خاضعه 
لمنطق خاص ينتظم مكوناتها. وينبغي التأآكيد هناء آن تلك الوحدات» 
تكشف في الوقت نفسه» مجمل التطورات فى شخصية البطل؛ فالوقوف 
على مراحل حياته» يفضي إلى إضاءة أمرين مترابطين» أولهم: بنية 
الشخصية السيرية» وثانيهما: بيان التطور الدلالي لمتن السيرة» كونها 
نتتاجا للأفعال المتتالية التي ينهض بها البطل. ويلزم القول إن كل 
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قرحا من ارال ال در ها ايل كه ورن حاص هر 
دلاليا عن طبيعة المهمة التي ينجزهاء وأن الميزات المعبّرة عن جميع 
المراحل التى يمر بهاء تتضافر معا لتمنح الشخصية السيرية صفاتها 
وخصانصها. 

إن تتبع شخصية بطل السيرة الشعبية تطوراً ودلالة» يكشف تواترا 
في عدد من التوابت» يمكن تنظيمها على النحو الاأتي: 

(آ) النبوءة 

البنوءة في السيرة الشعبية» لظهور البطل قبل ولادتهء وتلمح 
في الوقت نفسه إلى الأعمال البطولية التى سيقوم بها؛ فالنبوءة فى 
سيرة الأميرة» وفي سيرة سيف» وسيرة عنترة» وسيرة بيبرس» والسيرة 
الهلاليةء تدشن لظهور البطل › ففي سيرة الأميرة ترد النبوءة بظهور 
عبدالوهاب» البطل المنقذ» من مصادر كتيرة» فالرسول يزور الخليفه 
المهدي في منامه» ويخبره بأآن عبدالوهاب (هو من يطلب نصرتي وبه 
تسير في الدنيا كلمتي) (؛٠)وعنه‏ يقول الخليفة المهدي نفسه» إنه 
سيكون (ترس فبرابن عمي - ۷ )٤۲:‏ ويعني قبر الرسول» وكان جعفر 
الصادق» قد تنبا أيضا بأنه سيكون (ترس قبر ابن عمي - ۷ : »)٠١‏ آما 
داود بن محمد مؤلف كتاب الفروسية» فتنباً بظهوره وأنه سيكون (له 
شأن وأي شآن» ولا يوجد متله في هذا الزمان - ۷ .)٦١ - ٠٠:‏ وطبةا 
للنبوءة يوصي الخليفة المهدي» بآن يلقب عبدالوهاب ب (ترس قبر رسول 
الله - ۷ :1۹). 

وهي سيرة سيف تكثر النبوءات بظهور سيف فالوزير يثرب ينبىء 
الملك بآنه سيخلف ولدا (يكون من صلبه وأسمه من اسمه»ء ويظهر دين 


ص 


الإسلام. ويآمر الناس بعبادة الملك العلام - )٠١: ١‏ بل أن سقرديون يعيبر 
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عن نبوءته بظهور سيف على النحو الأتي» وهو يخاطب الملك أفراح ( اني 
وجدت في الكتب العظيمة والملاحم القديمه أنه يظهر من نسل حام 
سودان. ويسمون العبيد» ويظهر من نسل سام ولد يقال له السيد اللييد. 
ويظهر من نسله ولد يقال له التبع جار الغزال» ويظهر الأآهوال» ويظهر 
من نسلهم رجل يقال له سيف ذو يزن» ويكون آبوه من بلاد اليمن. 
وتصويره بحمراء الحبش وتلك الأرض والدمن» فيعظم ما تقاسي منه 
الحبشة والسودان والسحرة والرهبانء ويظهر له شأن وأي شآن» ويحكم 
على الآإنس والجان» بسر سيف آأصف بن برخياء وزير نبي الله سليمان 
بن داود علیهما السلام - ۱ :۲۹). 

ويورد الأصمعي أن ظهور عنترة. ما كان إلا ضد الجاهلين المتجبرين 
لما أراد الله (هلاك آهل تجبرهم وتكبرهم» أذلهم الله تعالى وقهرهم بآقل 
الأشياء عليه واحقرهم لديه» وكان ذلك غير عسير عليه وذلك بالعبد 
الموصوف بآنه حية بطن الواد الذكى الفؤاد الطيب الميلاد. صاحب الواد 
عندره بن شداد» الذي کان هی زمانه شرارة خرجت من زناده» حقمع الله 
به الجبابرة في زمن الجاهلية حتى مهد الله الأرض قبل ظهور سيدنا 
محمد خيرالبرية - ٤:١‏ - ه)» أماالملك زهير فإنه يتنباء بأنه سيكون 
(أعحوبه لجميع الناس» ويكره الظلم والفساد ويسلك طريق السداد 
۲))). آما سلسلة النبوءات حول ولادة الظاهر بيبرس وظهوره» فهى 
كثيرة» فالإسماعليون» يقولون له» لما يقيض لهم اللقاء به» (إن اسمك 
عندنا مذكور وصوتك في الكتاب مسطور, وأنت الذي دلت عليه الجفور. 
وأنت صاحب الضتوح المنصورء وقد رأينا لذلك علايم وثبتوه لنا الرجال 
المقادم. والليوث المكارم - )۹٦:۲‏ أما زوجه الشيخ يحيى الشماع فتحلم 
بان امرأة من الأشراف تزورها في المنام وعليها حلة خضراء» تحمل فى 
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يدها ولدا كأنه البدر. فلما تسألها من تكون ومن هذا الغلام تجيبها: (آنا 
كريمة الدارين أنا أم الأيادي الطايلات,» أنا غففيرة مصرمن جميءع 
الحهات من الأفات» أما عمَّة الحسن والحسبن من نسل سيد الكونين. 
وهدا نسبي وحسبي» فقلت لها وأنا خجله: نعم الحسب» ونعم النسب. 
ولكن من وهذا الغلام الذي فى يديك اليمنى؟ فقالت؟ أعلمى يا أم كريم 
الدين أن هذا محمود المكنى بيبرس» وهو الذي تفتح على آیدیه بلاد 
الكفار ومداين أهل الأشرار وهو صاحب الفن والوقارء وتكون مصر في 
حكمه فى غاية الافتخارء ويكتب اسمه على السواحل والأقطارء هذا 
اللأمير بيبرس أبوالفتوحات والنصر ويسمى الظاهرء وسوف يكون ملكا 
وسلطان وتذل له رقاب الأنس والجان - »)۱۹٠:۳١‏ كما أن الخضرا زوجة 
رزق» تتمنى على شكل نبوءة» أن يكون لها وليد (يغلب الفرسان ويقهرهم 
)٩۹‏ ويكون فارسا يكر على فرسان البوادي ويعلو ذكره فى سائر الأقطار. 
كما تعبر عن ذلك شعراء ويلد لهاء فعلا أبوزيد الهلالي» طبقا للأمنية- 
النبوءة. 

(ب) الأصول النبيلة 

تتهيأً لبطل السيرة أصول نبيلة قبل ولادتهء وإن كان لا يعترف بهاء إلا 
فى مرحلة لاحقة من الأحداث. فالأميرة ذات الهمّة تعلن قائثلة (آنا 
فاطمه ابنه مظلوم ابن الصحصاح ابن جندبه بن الحارت الكلابي» ملك 
ملوك بني كلاب ذو الحسب والنسب» صاحب القول الصواب والصدق في 
الضراب - )۲۸:١‏ وبيبرس ذو جذور ملكية نبيلة» ويفصلها الراوي ٠٤۲۹:٦‏ - 
١‏ فهو «محمود بيبرس الدمشقى العجمى الخوارزمي ابن القان شاد 
جمك أحمد بن محمد بن مصطفی بن مرتضی بن سعيد بن رشيد بن 
اسماعيل بن إبراهيم بن آدم - )۲٠١:١‏ أما عنترة» فمن ناحية الأب تعود 


-14- 


أصوله إلى نزاربن معد بن عدنان ٠:١‏ ومن ناحية الأم إلى النجاشي 
ملك الحبشة ونسبة إلى حام بن نوح ٤0۲:٠١‏ ولا يكتفي الراوي بذلك. 
بل إنه يقدم لائحة مفصلة لنسب عنترة من ناحية الأم والأب» فيقول 
(هو عنترة بن شداد الذي فاق أهل زمانه وكانت آمه حبشيه» وتقدم 
حديتها فى هذه السيرة المروية» لأنهم لما سبوها من بلادها كانت من 
ولاد الملوك» وكان اسمها شامة؛ لأن الملك النجاشى ابن خالتهاء وقيل 
جدهاء والذين سبوها سموها زبيبه» وهي لها حسب متصل إلى حام بن 
نوح عليه السلام فهذا نسب أمه» وأما أبوه ما كان إلا أفخر العرب وكان 
سيدا منتخب» فهو شداد بن قراد بن راحة بن شرافة بن خزاعة بن ثمامة 
بن يفيض بن قيس بن عيلان بن ارفهان بن نزاربن معد بن عدنان من 
مضر بن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام - .)۲٠۳:۳۸‏ 

وتحتشد سيرة سيف بن ذي يزن بذكر أصوله الملكية» وارجاع نسبه إلى 
سام بن نوح. آما أصول آبي زيد فترجع إلى آبي ليلى المهلل-٠‏ . ويحسن 
للتدليل على مدى عناية رواة السيرالشعبية بالأنساب التي توصل 
الشخصيه السيريه في التاريخ» آن نصنع نسب بن هلال» لبيان موقع آبي 
زيد فيه اعتمادا على ما جاء في سيرة بني هلال و(تغريبة بن هلال) 
فذلك إنما يكشف عن انتماء البطل» إلى سلالة نبيلة من كل جهة. 
تمنحه حق البطولة والقيادة فيما بعد. (انظر الشكل المرفق» فى 
الصفحة التالية). 

إن تأصيل نسب بطل السيرة قوميا وتاريخياء ضرورة ملزمة في 
السيرة الشعبية» فهو فضلا عن كونه عربياً يرتفع بنسبه إلى أجداده 
اقرب اا ر ا رر کور ,تاریخ بات اا و وو 
وابراهیم» حتی لو ثبت تاریخیا عدم کونه عربیا مثل الظاهر بیبرس. 
فالرواة فيما يبدو كانوا على دراية. وهم يوصلون أنساب أبطال السير. 
أن الوجدان القومي يرفض بطلا غريباً عنه. 
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الزيرسالم أبو ليلى المهلهل 


شكل توضيحى يبين نسب آبي زيد الهلالي كما ورد في السيرة الهلاليه 
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بواجه بطل السيرة معضلتبن أساسيتين» منذ بدء ظهوره» هما ولادته 
الغريبةء وعدم تبني الأب له. إن الرواة يهيئون ظروفا غير طبيعية لولادة 
أبطال السيرء فالأميرة ذات الهمة تولد أنثى لكن يتم إخضاء جنسها. 
وتسبى مع قومها من عشيرة طي» وتريى هناك دون آن تعرف عن نسبها 
شينا )۲٠:(‏ ويولد سيف إثر وفاة أبيه فتحمله قمرية أمه» وتلقيه في 
البراري تحت شجرة للتخلص منه حيث ترضعه غزاله (۲۹:۱) وينشاً دون 
آن يعرف له آب ولا آم ولا اسم» فيسمى «وحش الفلا؛ إلى آن يخبرد 
الشيخ جياد باسمه وحقيقة نسبه )٦١:١(‏ آما آبو زيدالهلالي فإن لونه 
الأسود. على الرغم من انتساب أمه إلى الأشراف يكون دافعا لأن يتخلى 
آبوه عنه وعن آمه إذ يطلقها متهما إياها بالزنا؛ فتلجاأً إلى بني الزحلان 
حیث یتربی آبو زيد (سلامة» برکات» مسعود) دون آن یعرف آباه وقومه 
ويتكررالآأمرنفسه بالنسبة لعنترة» إذ يرفض شداد إلحاقه به لأنه 
يعتقد أنه ولد سفاح من غير عقد نكاح» لأن ذلك يؤثر في موقعه القبلى 
كماآن بيبرس يختطف ويلقى في حفرة جوار عين ماء )٠٠١:١(‏ ويكبر 
دون آن يعرف قومه. وبلاحظ أن عدم التبني قد يآتي بسبب من الأب: 
عنترة وأبو زيد» أو تحت وطأة ظروف خارجة عن إرادة الآب: سيفض› 
بيبرس» الأميرة. 

(د) الغرية 

بسبب ما ورد ذكره في (ج) يعيش بطل السيرة غريباء وتكون الغربة 


على نوعين» غرية عن مكان الولادة كما في حالة الأميرة وبيبرس وأبى 


ريد وسيف» وغربه عن القوم بسبب عدم قبولهم له كما في حالة عنترة. 
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بعد آن يدشن الراوي سيرة البطل بما ورد في آ» ب» ج د» يمهد آرضية 
جديدة تمنح البطل قدرة تحقيق ما ورد في أ ب» وتذليل الصعاب التى 
واجهته في ج» د» فيوضع في «اختبار أولى» ويجتازه» وينبغ في محيطه 
ويشد الأنظار حوله» فعنترة يلبس فى كل يوم «قماطا جديدا لأنه 
بقطعه» ولو كان من الحديد» وما أن صار له من العمر عامان بالتمام 
صار يدرج ويلعب بين الخيام» ويمسك الأوتاد ويقلعهاء فتقع البيوت على 
أصحابهاء ويعافر مع الكلاب» ومن أذنابها يمسكها ويخنق صغارها 
ويقتلهاء ويضرب الصبيان» وفي الرابعة من عمره يتصرف كانه في 
العشرين (۷۹:1) وقد لاقى ذئبا هجم على غنمه فضربه بعصاه بين 
عینیه فطير مخه» وقام بقطع يديه ورجلیه ورآسه من بین کتفیه» وعاد 
وهو يهمهم ويدمدم ويزمجر كأنه الآأسد القسورء ويقول يا ويلك يا 
ميشوم الناصية لا تأآكل إلا من أغنام عنتر ماتعلم أنه همامح 
غضنفر(۲:٠۸)‏ ويعود مساء وقد حمل رأس الذئب فى مخلاة. ويمر عنترة 
باختبارات مماتله» وهو صغير السن تنتهي بقتل العبد داجي ويضوز 
بالخطوة لدى الملك زهير والآأمير مالك وابينة عمه عبلة أماالأميرة 
فيكون اختبارها أكثر قسوة إدذ تربى عند طيءء» ولما يغزو بنو كلاب طيا 
وهي لا تعرف آنهم قومهاء تبارز والدها دون أن تعرفه وتأاسره )۲۰:٦(‏ 
وحالما تتعرف إليه فيما بعد تحرره من الأسره (١:۲۷)ء‏ وتقترب حالة 
اللاختبارهذه كثيرا من حالة اختبارأبي زيد إذ يتعلم أبواب الحرب في 
خمس سنوات ويقتل أبا الجود» فيعهد إليه الملك الزحلان آن يكون آميرا 
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بعده ويؤدي ذلك إلى إثارة رزق وهو لا يدري أن أبا زيد ابنه كما أن الأخير 
لا يعرف آنه آبوه» فيتبارزان» فيجرج رزق ويهم آبو زيد بقتلهء لكن ابنه 
رزق هي» أخت أبي زيد» ترجوه ألا يفعل» ويؤسره في مبارزة أخرى. ويقوده 
ذليلا إلى بني زخلان» حيث يتم التعرف بينهماء ويعترف رزق بأبوته له 
.)٤١ - ٤٤(‏ أما سيف الذي ينقذه صياد» ويوصله إلى الملك افراح. 
ويمكاند متعددة من سقرديون» للتخلص منه» فانه بمر نعدة اختبارات 
تتوج بتحديه ل(سعدون الزنجي) وأآسره )۸٥-٤۹:۱(‏ . آما بيبرس فيتوج 
اختباراته بقتل سعيد الركبدار )٠٠١:۲(‏ وهو أحد الطغاةء فيجتاز اختبار 
الشحاعة والفروسية والقوة. 
(و) الأعتراف بالبطل 

غالبا ما تفضي مرحلة (الاختبارالأولى) إلى الاعتراف بالبطل. 
فيلحق بأبيه أو قومه» ويعد فارسا ذ (سيف) يحظى بمكانة عند الملك 
آفراح إتر اختباره مع سعدون الزنجي» كما أن آبا زيد يعود إلى بني هلال 
بعد أن يهزم آبيه» ويلحق شداد عنترة به» ويقرب الملك الصالح بيبرس 
اليه حينما ينجح في الاختبارء كما تلحق ذات الهمة بقومها للسبب 


(ذ) التكليف الأولي 

بعد أن يجتازالبطل الاختبارالأولي» ويعترف به بطلاء تنتدبه 
القبيلة أو المملكة فارسا لها ومدافعا عنها ضد الأخطار التي تتعرض 
لها فعنترة يصبح فارس بني عبس,» وأبوزيد فارس بن هلال» والأميرة 
فارسة بني كلاب» والظاهر مدافعا عن الملك الصالح» وسيف مدافعا عن 
الملك آفراح. 
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(ج) المعارضة الضيقة 

إتر مرورالبطل ب(و) و(ز) تبدأ دلائل معارضته بالظهورء فقثمة 
شخصيات هي محيط البطل» تعارضه وتحاول آن تعرقل مسعاه في 
مهمته الفروسية» مثل المختطف الأقطع» وعبود خان فى سيرة سيفض. 
وعقبة شيخ الضلال في سيرة الأميرة» والربيع بن زياد وعمارة بن زياد 
هي سيرة عنترة» والوزير مسعود في سيرة بن هلال» وقمرستان وآبيك في 


سبيرة الظاهر. 


(ط) التكليف القومى - الدينى 

يصبح البطل بعد سلسلةه من التجارب الفروسية الناجحه» شخصيه 
قومية- دينية» فسيف يقاتل الأحباش عبدة زحل» ويدشن لظهور 
الإسلام وعنترة يقاتل الفرس المجوس مرة, والأحباش» مرة ثانية 
واليهود مرة ثالثة» وأخيرا كثيرا من الأقوام المشركة فى مناطق كثيرة 
كما أن الأميرة وأولادهاء يرابطون في الثغور الاسلامية لمواجهة الروم 
عبدة الصلبان»ء ويحارب أبوزيد المجوس واليهود» وهنا يبدأ بطل السيرة 
بتطبيق مثله القومية والدينية على النحو الذي يريد» فيصبح بطلا 
مشهوراء وفارسا ذا صيت وموقعا مهماء يبشربرسالته الدينية 
والاجتماعيه والقوميه. 
(ى) المعارصضه العامه 

بسبب من (ط) تظهر فنه الخصوم الكبرى» التي تهدف إلى القضاء 
على البطل» بشتى الوسائل» وغالبا ما يمثل ملوك المماليك المجاورة 
وفرسانها فنة الخصوم مثل سيف آرعد والحكيمين سقرديون وسقرديس 


فى سيرة سيف والملك لاوون وكوشناوش فى سيرة الأميرة» وبعض أكاسرة 
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الفرس والملك الأسود في سيرة عنترة والزناتي خليفة في الهلالية. 
وملوك الدول الصليبية وجوان وعبدالصليب فى سيرة الظاهر. 
(ك) المعاضدة 

بمواجهه فنه الخصوم» يستعين البطل بفنه من المساعدين» يكونون 
على نوعين: فرسان وعيارون وشطارء ومثال النوع الأول عروة بن الورد. 
ومقري الوحش في سيرة عنترة» وسعدون الزنجي في سيرة سيف. 
وعبدالوهاب وظالم وآبو الهزاز في سيرة الأميرة» ودياب وحسن في 
الهلاليةء والإسماعيليون فى سيرة الظاهر. أما النوع الثاني وقوامه 
العيارون والشطارء فإنه يمثل إحدى أخصب الظواهر الدلالية» في السير 
الشعبية العربية» فالمساعدون مثل أبى محمد البطال فى سيرة الأميرة. 
وجمال شيحه في سيرة الظاهرء وشيبوب والخذروف في سيرة عنترة. 
ومسابق العيار هي سيرة سيف» يتبعون وسائل كثيرة لتضليل الخصوم. 
والإيقاع بهم وييسرون السبل أمام البطل» لإنجاز مهامة الأساسية. 


ويكونون أحيانا وراء الدوافع والحواجزالتي تجعل البطل» يغادر البؤرة 
المكانىة. 


(ل) الخوارق والسحر 

لا يكتفي البطل بالاعتماد على قواه الخاصة» بل يستعين أحيانا 
بعوى خارفه متل الجن والسحرة» فسيف يعتمد على الجن مثل: 
عيروض وعاقصه وآويس القافي والكيلكان والخيلجان وعفاشة وصارو< 
الرتبقي والحكماء» مثل آخميم الطالب وسيرين الطالب وبانياس 
وبيسان وعاقلة. وعنترة يسخر الجن له ٠١ : ٥۹‏ وكذلك الآأميرة ۷٦-٤٥:٥‏ 
و ٠١١:۷١‏ كما أن الأعمال السحرية تستأثر بآهمية في السيرة الهلالية 
١٠١۰۱۰۷ - ١١‏ وكتير من أعمال الظاهر بيبرس خارقة ٠٠٠:۲‏ والى 
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جانب الاستعانه بمساعدين من الجن والسحرة» فإن بعض أبطال 
السيرة يستعينون بأدوات سحرية مثل: سيف آصف بن برخيا عند سيف. 
واللث الدمشقى عند الظاهر. 
(م) الانتصار 

لا تكتمل رسالة البطل السيري» الذي تؤهله بطولته» لأن يكون 
صاحب رسالة إنسانية» دون القضاء على خصومه الرئيسبن» الذين 
يختلفون معه دينيا وقومياً. فسيف يقتل سيف أرعد وحكماءه وعنترة 
يقتل كثيرا من الملوك المعارضين» وكذا الأمر بالنسبة للظاهر والأميرة 
ذات الهمة وآبي زيد. والبطل حيثما يفلح في القضاء على ملك يحول 
رعيته إلى الاسلام ويترك نائبا له في المملكةء ويواصل فتوحاته وجهاده. 


(ن) العزلة والموت 

بعد أن يفرغ البطل من أداء رسالتهء ويخضع الجميع لإرادته» وتنتفى 
ضرورة وجوده» يموت وحيداء مثل مقتل عنترة ۱۸٠:٠١۲‏ ومقتل بيبرس 
۹ وموت الأميرة ۱٤٥:۷۰‏ وموت سيف ٦٦:۱۷‏ ومقتل أبي زید٥٠۲‏ 
التغربية. ومثلما كانت» ولادة البطل قد حدثت في ظروف غير ملائمة. 
فان موته يكون كذلك وغالبا ما یکون قاسیاء فابوزید یکون مقتله على 
ید رفیقه وابن عمومته دیاب» حینما یضربه بدبوس فیتآثر مخه» وعنترة 
يقتله سهم الأسد الرهيص الذي يشق مثانته» فيموت ممتطيا حصانه. 
ومتكناعلى رمحه» أما مقتل الظاهر فأكثر قسوة, إذ إن قلاوون 
يستدرجه لزيارته ويفرّجه على غرف بديعة» وحالما يبلغ الغرفة السابعة. 
وهي الأخيرة حتى يدخلها ولا يدري أن حيطانها متحركة» وفيها سفافيد 
من الحديد» فتنطبق عليه الجدران فيتمزق لحمه وعظامه» ولا يبقى منه شيء. 


وحدهما الأميرة وسیف» درهدان في الحباة» ويعترلان» ويموتان وحيدين على كبر. 
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(س) النوریٹ 

لا تنتهى رسالة البطل الفكرية بموته» بل يخلفه آولاده. فالاميرة 
تترك الأمر لابنها عبدالوهاب» وهو يتركه لابنه ظالم» الذي يخلف ولدا 
يدعوه عبدالوهاب على اسم آبيه» ويخلف عنترة بعد موته» ابنته عنيترة 
لتواصل رسالته. وسيف يترك آولاده يديرون مصير المماليك المجاورة. 
واليتامى يرتون أبطال الهلاليه. 

تكشف الثوابت الأاساسية في سيرة البطل عن تواتر نسق من 
(الوحدات الدلاليه) لتطابق بنيه ودلاله مع نسق (الوحدات الحكانيه) 
التي تؤلف متن السيرة. وهي تسم الشخصية السيرية بسمات خاصة. 
وتغذي فى الوقت نفسه» متن السيرة بسماته الدلالية» إذ تتماثل أفعال 
البطل وصفاته في أجزاء مترابطة تمنح المقن سماته» وتجعل في الوقت 
دضسه» ذلك المتنء إطارا عاما موجهاء للنظام الذي يحكم تلك الأفعال. 

۵- نسيج البنيه السردية 

إن الراوي الممارق لمرويه» وهو ينسج المرويات السرديه» يفقوم بمهمه دات 
شفين متلازمين» اولها: مهمته السردية في خلق سلسله من الوحدات 
الحكانية المتعاقبة التي تتطابق دلاليا مع كل مرحلة من مراحل حياة 
البطل» وثانيهما: نسجه عالما فنيا واسعا يؤطر أفعال جميع الشخصيات 
في المتنء وما يتطلبه من تحديد الفضاء الذي ينظم الوقائع والأحداث 
التي تكون لب المتن السردي» وفى الوقت الذي تغفذي فيه الوحدات 
الحكانية» المتن» باسباب وجوده كونها الركائز التي ينهض عليهاء فإنه 
يغذيهاء بالفضاء الذي يحدد ابيتها السردية» ومقاصدها الدلالية» وهذا 
التلازم بين المتن ومكوناته وهو الذي يجعلهما نسيجا متجانساء يتصف 


بالتماسك والخضوع لأسباب واضحة» توجه مكونات المتن» بما يجعلها 
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متطابقة وآهداف البطل في كل مرحلة من مراحل حياته. 
ولتوضيح دلك» نصنع الشكل الأتي الخاص بنسيج المتن فى السير 


التعسهة. 


المرر 


زمن الروایه 
يدعم الشكل التوضيحي لمتن السيرة الشعبية البحث بما يأتي: 
اداو مک ب غا اتان شوو ینف ایی فة وان اا 
يفرغ من وصف طفضولة البطل» يندمج في البنيه السرديه للم دلك 
آنه سيرافق البطل في إنجازالوحدات الحكائيه المتعاقبه» ويقوم بمهمه 
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بناء كل وحدة حكائية» وربطها بالوحدة التي تليهاء لدذلك» فهو والبطل . 
يتلازمان سرديا في حركة محورية مركزها (البؤرة المكانية) وحالما ينتهي 
من نسج الوحدات الحكائيه» ينفصل عن البنيه السرديه» ليصف مرحله 
(التوريث)» ويتكون متن السيرة من الوحدات الحكائية» مضافا إليها. 
مرحلة الطضفوله ومرحله التوريث» ويقوم الراوي بإرسال هدا المس» إلى 
مروي له» يقع هو الآأخرء خارج البنية السردية. 

إن إشكاليه موقع الراوي والمروي له بالنسبه للبنيه السرديه كي 
السيرة الشعبية إشكالية معقدة» تستدعى التريث» ذلك أن (السردية) 
تقربأآن مكونات البنية السردية» متلازمة» وتقع ضمن الخطاب» لكن 
السيرة, التى لا تشكل نوعا سرديا إلا بالإنشاد الحى الذي يقوم به منشد 
حقيقي» يوجه إنشاده إلى متلقين حقيقين مثله» تتصف بأآنهاء مازالت 
مقيدة إلى مكونات خارح البنية السردية» بيد أن المنشد» الذي يقوم 
بمهمه الراوي المفارق لمرويه» سرعان ما يندمجح» بعد أن يقدم السيرة 
للمتلقبن» فى البنية السردية» ويتخفى وراء الراوي» ولكنه لأسباب 
كتيرة» منها: طبيعه المرويات السردية» وضخامة المتون» وحاجات التلقى. 
ينفصل بين حين وآخر, عن البنية السردية» ويعلن عن حضوره» كأن 
بوقف الرواية إلى الليلة القادمة» أو يؤدي حركات إيمائية في بعض 
المواقف الحاسمة. ولقد حافظت المدونات السردية على الأصول 
الشفاهية» رواية وتلقيا ولا يتردد الراوي المنشد فى الاعلان فى تضاعيف 
السيرالمدونة أنه سيؤجل الراوية إلى غد لأن الليل قد مضى» ولا مجال 
للاسترسال في رواية الأحداث .)٠(‏ وشأآن موقع الراوي» فان المروي له يقع 
ايضا خارج البنيهة السردية» وتدل على ذلك صيغ الخطاب التي يلجا 
اليا المنشد في حث المروي له» بأن يولي كامل اهتمامه إلى ما ينشد ٠»‏ . 

وعلى الرغم من ذلك فإن المنشد والمتلقى سرعان مايتماهيان 
بالراوي والمروي له ويصبحان جزءا من البنية السردية» ولا يذكر 


ا 


بأمرهماء إلا عندما تتدافع الآأحداث» أو ينصرم زمن الرواية فلا يكون 
آمام المنشد سوى خيارواحد» هو الاعلان عن انفصاله عما يرويى. 
والطلب إلى المتلقبن مغادرة المكان. 

إن الازدواجية في انتماء الراوي والمروي له في السير الشعبية» مبعثها 
خضوع هذا النوع السرد إلى صيغ الإرسال الشفاهى زمانا طويلا. الأمر 
الذي جعل المدونات تحافظ على تلك الصيغ نفسهاء وفيما يمكن القول. 
إن بعض أنواع السرد العربي» كالحكاية الخرافية» استكملت شروط 
بنيتها السرديه» بما يجعلها تغذي مكونانها السرديه» دون الحاجه إلى 
الامتداد خارح تلك البنية المغلقة» كما بينا فى فحص علاقة الراوي 
بالمروي له فيهاء فإن السيرة الشعبية التي توارت إلى حد ما إنشادا. 
واحتفظت بصيغته تدويناء مازالت تنص في كثير من أجزائها على أنها 
تستمد بعص مكوناتها السرديه من خارج بنيتهاء ولكن نسيج المئن 
يفضي إلى نتيجة مهمة» وهي أن المروي له كونه مكونا خارجياء يعيش 
في آن واحد زمنين» آولهما زمن إنشاد المروي» وتانيهما زمن أحدات 
المروي» مما يشير إشكالا في أمر تلقي تلك المرويات» على مستوى 
اللاستجابة الذاتية» وتآويل الأحداث» وهو الأمر الذي جعل المنشد - 
الراوي- يلجأ إلى مشاركة المتلقى في ذلك بأن يلحق بالبطل 4 


كتبرة» ڌ Sa Ga EE E E CE‏ اتوضفه گانتا خبا ا 
EE‏ ورات نة قلا نخد سبلا اهاه فير اضاقتها الى رهن 
البطل الذي يتماهى معه كل ليله. 


لقد أدى هذا الأمر إلى نتيجتين أساسيتين,» الأولى طول زمن 
الأحداث» الذي يبلغ أحيانا عدة قرون» كما في سيرة الأميرة ذات الهمة. 
والثانية (التمدد الدلالي) الذي يضفيه الراوي على المرويات السيرة بما 
يجعلها تنطق على نحو غير مباشر, بوقائع عصره» ولا عصر البطل 
الذي يروي آفعاله 
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الهوامشس 
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المقامة: تشكل النوع والبنية السردية 


-¥۰0۵- 


الفصل الأول 
المقامهة: د تشكل النوع السردى 


\- المقامه: فقضاء الد لاله 
٣‏ إشكالية الريادة الإبداعية 
-٤‏ ثبات البنية التقليدية 


-٠‏ محاولات تقويض البنية التقليدية 
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-١\‏ المقامة: فضاء الدلاله 


يحيل الجذراللغوي للمقامة على,المجلس» أو على «جماعة من 
الناس» .)١(‏ ولا كانت مجالس الناس» تحتم وجود أحاديث فى موضوعات 
كتيرة. أصبحت الدلالة الاصطلاحية» للمقامة» لاتحيل على المحلس 
مناشتره نل قلي الأحايث التى تلقى فيه (۲). وكانت تلك الآأحاديث. 
تعنى آول الأمر بقضايا الدين: من نصح وإرشاد ووعظ, وأمور اللغة» من 
الفاظ ومرويات لغوية» ووقائع التاريخ: كآيام العرب وحرويهم وأخبار 
خلفائهم وولاتهم. قبل أن تنتظم فى نمط من الأحاديث التي تتميزر 
بقواعد محددة سواء فى شكل الإسناد أو تركيب المعن. 

لم تعد المقامة» وقد استقامت نوعا سردياء تقترن ب,الحديث» ذلك 
آنها أصبحت تحيل على وقائع متخيله» مسندة إلى راو» يقدمهاء لاعلى 
سبيل التحقق من صدقهاء شأآن الوظيفة التي كان يقوم بها الخبر؛ بل 
على أنها نوع من الأدب السردي الذي يصدرعن موهبة أدبيةء غايتها 
ابتداع حكاية وليس رواية واقعة» مما جعل المقامةء لتحقيق هذا الهدف 
تقوم على راو وهمي» يختلق متنا وهميا. وقد وصف القلقشندي ذلك 
المتن» بأآنه «الأحدوثة من الكلام» (۳) وواضح أنه يعني: حكاية. 

إن وجود حكاية ماء يلزم وجود راو لهاء وبطل تشكل مجموع أفعاله. 
نسيج تلك الحكاية. وقد ظلت المقامة أمينة على هذين المكونين 
السرديين اللذين صارا» ضمن بنيه محددة» علامه داله على هدا النوع 
السردىي» وكلما افتقرت المقامة إلى دذلك» فإنها كانت تتخلى عن الشروط 
التي تميز نوعها. 

لقد هيمنت على المقامة» خلال تارخها الطويل أغراض تقترن بكل 
عصر من العصور التى مرت بهاء ففيما كانت أغراض الوعظ والإرشاد 
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لصيقة بمراحل تكونها الأولى» أصبحت أغراض الظرف والتطفيل 
والكدية» وما تستدعيه تلك الأغراض» من شخصيات طفيلية وهامشية 
وماخ سمة هن سات فموضوعات ا لقامة فى قضور ارذهارها: ت 
تنوعت الأغراض التي تعنى بها في تاريخها المتأخر» فصارت وسيلة 
للوصف والمدح والتعليم» وغير ذلك. 

لم تتشكل المقامة العريية بمعزل عن التطورات الأدبية التي شهدتها 
القرون الأريعة الأولى» إنما كانت تلك التطورات» والخاصة منها فى 
مجال السرد» هى المحضن الذي ترعرعت المقامة في وسطه» وذوبت فيها 
بعض خصائنصه وسماته» ولكن المقامة كآي نوع مبتكر وظفت ملامح 
الموروث السردي التي سبقتها أو عاصرتها توظيفا جديدا» خضعت فيه 
لشروطها. ولم تخضع هي لهاء بما جعلها تتصف بصفات خاصه بها. 

إن المناخ السردي الذي شجع محاولات الابتكار والتجديد وفتح الأفق 
لظهور المقامه» يتطلب وقفه خاصة ترسم ملامحه العامه» وتؤشر إبرز 
نمادجه» فدذلك إنما يسلط الضوء على خلفيات هن المقامة» ويمهد لربط 
النتانج باسبابهاء دون أن يعنى مباشرة بقضية التأثير والتأثرء فما 
يهدف البحث إلى تحقيقه هنا › هو أن يعرض صورة المناخ الإخباري 
والسردي في العصر الذي احتضن ولادة المقامة» ويعوم مااستقر من 
جهود إبداعيه في مجال القص,» كان وجودها قد تزامن مع ظهور الحقامة. 


۳ نضاریىس عصر سردي 


إن الآأمر الذي يمكن التثبّت منه» أن بنية الخبر التقليدية فى القرن 
الرابع من إسناد مركب › ومتن مقيد بذلك الإسنادء قد عَرّضت لهزة 
خميمه هي المجالات التي لاترتبط بعلوم الدين. ومن ذلك سيل المدونات 
في أخبار الظراف والمتماجنين والمكدّين والطفيلين والشطار والعيّارين. 
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ممن وردت في تضاعيف كتب الأخبار أو ماورد منها في كتب قائمة 
برأسهاء وتتمتل تلك الهزة إما بتبسيط صورة الإسنادء أو في حقن المتون 
بوقانع» يصعب التتبت من صحه وقوعهاء وقد شجع على دلك» الاشتغال 
بالمرويات الخرافيه والإسرائيلية التي ازدهرت روايتها في هذا القرن. 
وبذلك فقد شرعت أمام الخبر بوابةء كان الحذر يشوب فتحها من قبل. 
وتمثل ذلك بأن الخبر لم يعد يحيل على واقعة تاريخية» قدر عنايته 
الإحالة على واقعة فنية متخيلة» وذلك في حقول لاعلاقة لها بأدلة 
الأحكام» وعلى الرغم من ذلك فإن إطار الإسناد ظل موجها أساسياء 
ينظم الفعالية الآأخبارية فى هذا العصرء والعصور التي أعقبته. 

إن صورة الإسناد الإبسيط, والمتن الذي يُختلق لأسباب فنيّة. 
بوصفهما مظهرين جديدين» قد تجليًاء بأفضل أشكالهما في فن 
المقامة. وعرفت أشكال متباينة لهما» فى عدد وافرمن الأخبار 
والحكايات» سنقف هنا على جانب متها . أورد أحمد ين يوسف 
الكاتب(١۳4=١١4)‏ في كتابه,المكافأة» مجموعة كبيرة من الأخبارء آسند 
بعضهاء إسنادا إلى رواة معاصرين له وتخلى في بعضها عن الإسناد. 
وعدها من مروياته الخاصة التى كان شاهدا عليها. وقسم الأخبار تبعا 
للموضوعات التى أولاها عنايته وهى: أخبار في المكافأة على الأعمال 
الحسنة» وأخرى فى المكافآة على الأعمال القبيحة» وثالثة في حسن 
العقبى» وأكد قائلاءإني أثبت فى هذه الرسالةء أخبارا في المكافآة على 
الحسن والقبيح» تنعم الخاطر وتقرب بغية الراغب» مما سمعناه ممن 
تقدمناء وشاهدناه بعصرنا»(٤)‏ وتسم الأخبار عامة في هذا الكتاب. بأن 
متونهاء لم تعد تهدف مباشرة إلى تقرير واقعة ماء إنما غذيت بمواقف 
ورؤى» تؤكد أن المؤلف» كان يبغي تقديم أخبار اعتبارية» في قضايا تخص 
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أفعال الناس» وأعمالهم. 

أمضى القاضى التنوخى(٤۳۸-=٤۹۹)‏ السنوات العشرين الأخيرة من 
عمره» في تصنيف مجموعة كبيرة من الأخبار والحكايات» وأودعها 
كتابين» أولهما «نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» فى أحد عشر جزءا. 
وتانيهما«الفرح بعد الشدة» فى ثلاثة أجزاء. وفيما يعد الكتاب الأول 
موردا ثمينا لأخبار كثيرة فى الأغراض والموضوعات يعد الثاني» ذخيرة 
نادرة. للحكايات والآخبارالخاصة بالمأزق والكرب الذي يلحق المرء جراء 
شدة يقع فيهاء والفرح والفوز الذي يعقب تلك الشدة. 

إن التنوخي كان يعي تماماء وبصورة لاتقبل اللبس» إنه كان يقدم 
تفط كر من الا حار و “انات الأنظير ته ولأشكل. فخلا عن 
تأكيده أنه فى ذلك إنما كان يخرح على,السنن المعروفة فى الأخبار. 
ولانظن أن تلك السنن التي خرح عليها التنوخي» إلا البنية التقليدية 
للخبرالتي شاعت قبله» وترسّخت فى شتى حقول الأدب والمعرفة منذ 
قرون. 

يصدرالتنوخي» كتاب النشوار بخطبة» يقول في طرف منها: «هذه 
الفاظ تلقطتها من أفواه الرجال, ومادار في المجالس» وأكترها مما 
لايكاد يتجاوز به الحفظ فى الضمائر إلى التخليد في الدفاترء وأظنها 
ماسبقت إلى كتب متله» ولاتخليد بطون الصحف بشىء من جنسه 
وشكله. والعادة الجاريه فى متله» أن يحفظ إذا سمع ليذاكر به» إذا جرى 
مايشبهه ويقتضيه» وعرض مايوجبه ويستدعيه. ولعل قارئها والناظر 
فيها أن يستضعفها إذا وجدها خارجة عن الستن المعروفة فى الأخبار. 
والطريق المآلوف في الحكايات والأثارء الراتبة فى الكتب المتداولة بين 


ص 
e‏ 


آهل الأدب»(١).‏ وحالما يفرغ من وصف الأخبارالتى ضمتها النشوار. 
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حتى ينصرف إلى تأكيد فرادة عمله» فيقول:«إن هذه الأخبار جنس لم 
يسبق إلى كتبه» وإنما آنا تلقطتها من الأفواه دون الأوراق» ويخرج بذلكد 
عن القصد والمراد» والغرض المطلوب فى الاستقامة والسداد إذ ليست 
الفائدة فى التنويع» ولاالمغزى التأليف» بل لعل كثيرا مما فيها لانظير له 
ولاشکل» وهو وحده جنس وأصل- ۱۲:۱.. 

آما كتاب «الفرج بعد الشدة» الذي وصفه التعالبى» بأنه «أسير من 
اللأمتال» وأسرى من الخيال»(1)» والذي احتذى فيه التنوخى حذو 
المداتني وآبي الدنيا وآبي الحسن عمر بن القاضي» فهو سفر لنمط فريد 
من الأخبار والحكايات» تصف حالة الشدة والمحنة التى يتعرض لها 
الإنسان» وما يعقب ذلك من فرج» ونسق الشدة والفرج يحكم الكتاب. 
ويوجهه توجيها صارماء بدءا من الأخبار المقتضبة في صدر الكتاب. 
وصولا إلى الحكايات الطويلة التى لاتندرح تحت وصف الخير انما 
تتجاوزه إلى الحكايه التي تضمن شخصيات ومواقف ووقانع. 

لم يكن التنوخىي قد فف ها لدافع خاص دفعه الى 
ذلك. لامر به من شدة وفرح» ولذلك فقد كان المؤلف مشدودا إلى المناخ 
الذي كتب فيه» مما جعله يتصرف في الأخبارء ويضفي على مواقف 
الشدة كثيرا من سمات الحيرة والتردد» الأمر الذي يشحن الحكاية بسمة 
آدبيّة واضحة» وما كان يهدقف إليه فى ذلك إنما «انشراح صدور ذوي 
الالباب. عندما يدهمهم من شدة ومصاب» إد کت قاسیت من دلك. ھی 
محن دفعت اليها. مما يحنو بي على الممتحنين» ويحدوني على بدل 
الجهد في تفريج غموم المكروبين»(۷). 

لايمكن الآن تقدير الأآثر الذي تركته صيغة الأخباروالحكايات 


الكتيرة النى صتضها التنوخى» فى النصوص السرديه التي ظهرت بعد 
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ذلك ولكن الذي يمكن حدسه» أن تلك الصيغة التى تحررت إلى درجة 
ما من قيد الإسناد المركب وروجت لمتون مختلفة الأغراض» وفي قوالب 
تنآى بعض الشىء عن القالب الضيق الذي تميز به الخبر التقليدى قد 
ساهمت فی إشاعه مناخ سردي جدید» تمتل بنمادج مهمه سنقف على 
بعضهاء بغية وصف تضاريس الجهود التى عاصرت ظهور المقامة. 

انشا آبو المطهر الأزدي(القرن الرابع- العاشر الميلادي) حكاية طويلة 
دعاهاءحكاية أبي القاسم البغدادي». ويمكن وصفها بآنهاء عمل سردي 
فريد من نوعه» فهو يختلف عن الخبر وقواعده التي عرفت وترسخت من 
قبل. ويختلف أيضا عن الآثار السردية التي أعقبته مثل رسالة التوابع 
والزوابع ورسالة الغفران. ذلك أن هذه الحكاية التى يستغرق زمن السرد 
فيهايوماواحدا وتنصف رحله راو جوال. يقدم انطباعاته واراءد 
ومشاهداته» حول تقاليد عصره» منتخبا للتمثيل على ذلك رجلا 
بغداديا«كنت أعاشره برهة من الدهر» فيتفق منه ألفاظ مستحسنة 
ومستخشنة» وعبارات آهل بلده مستفصحة ومستفضحة» فأثبتها فى 
خاطري لتكون كالتذكرة في معرفه أخلاق البغداديين على تباين 
طبقاتهم» وكالنموذج المآخوذ من عاداتهم» وكآنها قد نظمتهم فى صورة 
واحده يقع نحتها نوعهم» وتشترك فيها أشخاص دلك على أحد واحد. 
بحيتث لابختلفون فه ك بآختلاف المراتب» وتفاوت المنازل (۸) آما هذا 
النموذج الذي انتخبه الأزدي ممتلا لأخلاق البغداديين فى عصره» فإنما 
هو شخصيه غريبه» متعددة الوجوه» متباينة المواقف» ولنترك له مهمة 
نقديم تلك الشخصية: «كان هذا الرجل المحلى بعرف بآبي القاسم 
أحمد بن علي التميمي البغدادي» شيخا بلحية بيضاء» تلمع في حمرة 
وجه يكاد يقطر منه الخمر الصرف» وله عينان كآنه ينظر بهما من زجا< 
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أخضر, تبْصان كآنهما تدوران على زئبق» عيارا نعاراء زعاقاء شهاقا. 
طضيلياء بابلياء سفيها «...» عاشر المقامرين والنبّاذين» وتخلق بأخلاق 
المخانيث والقرادين» ودرس علم الزراقين والمشعبذين-"» وما أن يفرغ 
الأزدي من إيراد صفات بطل حكايته» وهي كثيرة» حتى يختتم ذلك. 
قانلاء هذه بعض أوصاف الشيخ» فأسمع الآن إلى أخباره وما نجلوه من 
طيب إبزاره» نستمع شرح قصة خضت منها في فنون غريبة الاألوان. 
مدنا کالدر تت هة نن اترو ان 2 

يستعين الأزدي بأسلوب السرد الذاتى» فتنثال الانطباعات والرؤى 
الذاتية حول المواقف والأحداث فى الحكاية» وتتوالد المشاهد لوصف 
البطل في المدينةء ويتخلى فيها عن الإسنادء وبه يستبدل وصفا مفتوحا 
يهدف إلى عرض جولة آبي القاسم» في آماكن المجون واللهوء ومجالس 
التطفيل والغناءء وعلى الرغم من أن البطل هو المحورالذي تدور حوله 
الحكاية. لكونها حكايته الشخصية إلا أنها تقَدَم فى مشاهدها 
شخصيات تانوية» تساعد فى نسيج الأحداث» وتسهم في شد الوقانع 
بعضها إلى بعض,» وتتألف تلك الشخصيات من عدد من الجواري 
والمغنيات والغلمان والمتطفلين» الأمر الذي جعل أماكن اللهو» مسرحا 
لاحداث حكاية أبي القاسم» وجعلها تتبوأً مكانهاء بوصفها إحدى آكتر 
الحكايات خلاعة فى تاريخ السرد العربى القديم. إذ لايتحرج بطلها 
الشيخ من الإغراق فى الوصف الحسي لكل مايراه في المجالس التي 
يحضرها. 

أن فك طحت هده اانه هتل ا كات ار لحد غه 
كبير من المقطوعات الشعرية فى موضوعات عدة. فضلا عن وصف 
مفصل للملابس والعطور والآأفرشة والفواكه والخموروالمغنيات 
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والجواري والغلمان, الأمر الذي جعلها وصضفا لرحلة البطل في المدينة. 
أكثر ماتكون نسيجا من الوقائع والشخصيات» ولقد آكد المؤلف على نحو 
غير مباشر ذلك حينما اختتم كتابه قائلا: «هذه حكاية أبى القاسم 
البغدادي التميمى» وأحواله التى توضح لك آنه كان غرة الزمان» وعديل 
الشيطان» ومجمع المجالس والمقابح متجاوزا الغاية والحد» متكاملا في 
الهزل والحد-١٤٠..‏ 

أثران سرديان بارزان» ظهرا أيضا في هذا العصرء وجعلا من الرحلة. 
إطارا يحكم أحداثهماء إذ يقوم فيهما البطل الجوال بوصف مشاهداته. 
وهذان الأثران هما«رسالة التوابع والزوابع» لابن شهيد الأندلسى 
)٠١١١٤۲١(‏ و«رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري(۹٤٤=۷١١٠٠).‏ 

يتصل هذان الأثران» في كثير من وجوههماء بالموروث الديني» الخاص 
بمرويات الإسراء والمعراج» ويستلهمان مفهوم الارتحال إلى عالم جديد. 
يختلف عن عالم البطل بحثا وراء هدف ماء وفيما يختار ابن شهيد 
عالم الجن» يختار المعري الآخرة» وفيما يهدف الأول إلى الوقوف على 
سر شاعرية بعض الشعراء والأدباء باللقاء برئىي كل منهم» يهدف الثاني 
إلى معرفة مصائرهم في الآخرة. ويقوم فيهما البطل» الذي ينتدب 
نفسه راوباء بوصف فعل آنحزه أو شاهده. 

يصطفي الراوي- البطل في رسالة التوابع والزوابع» تابعا من الجن 
له يدعى زهير بن نميرء يرافقه في إرتحاله حيث يذهب» ويؤكد الراوي 
المكنى بآبي عامر, آنه «متى إرتج على» أو انقطع بى مسلك» أو خاننى 
اسلوب» أنشد الأبيات» فيمتثل بي صاحبي» فأسير إلى ما أرغب وأدرك 
بقريحتى ما أطلب» وتأكدت صحبتناء وجرت قصص لولا أن يطول 
الكتاب لذكرت أكثرهاء لكنني ذاكر بعضهاء )٩(‏ وحالما يفرغ أبو عامر من 
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هذه المقدمه» الني يوضح هيها علاقنه بتابعه» حتى ينطلق وتابعه إلى 
وادي الجن» حيث توابع الشعراء» وفيه يقابلان توابع امرئ القيس. 
وطرفة بن العبد» وقيس بن الخطيم» وآبي تمام» والبحتري» وآبي نواس. 
e‏ وينشدهم أبو عامر(-= وقد يحيل على ابن شهيد لتطابق 
کنیتیهما وکونهما شاعرین- کاتبین) مقطعات من قصانده» فیجیزونها 
له» ویعدنه شاعراء وما یلبث أبو عامر, أن يتجه إلى حيث توابع الكتاب. 
متتل توابع الجاحظ وعبد الحميد ويبديع الزمان واسحاق بن حمام. 
وأمام كل منهم» يقرأ أبو عامر» بعضا من رسائله النثرية» ويتجه بعد 
دلك. إلى مجلس لنقاد الجن» ويخنتم رحلته بالوصول إلى مكان خاص 
بحيوان الجن» فيروي لهم بعض آشعاره وشذرات من نثره» ليثبت آنه 
مبرزفي حقلي الشعر والنثر. وحالما ينتهي من تطوافه ويثبت جدارته 
أمام توابع الشعراء والكتاب ونقاد الجن» حتى يعود برفقه تابعه الى 
المكان الذي انطلق منه. 

تنهج رساله الخضران نهج رساله التوابع والزوابع» في كون راويها ابن 
القارح» شآنه شآن آبي عامر» يرحل إلى عالم غير عالمه» يكون هذه المرة 
عالم الآأخرة. وفيها يقوم بمحاولة صعبة لدخول الجنة» ولايفلح في 
ذلك إلا بعد تدخل من الصحابة» وموافقة الرسول(١٠)‏ › وتنفضتح 
مشاهد السرد» بعد ذلك على وصف مفصل لمحتويات الجنة من آنهار 
وآأشحار وولدان» الأمرالذي يحدد ملامح الفضاء الدي دو ا ات 
قفيه. وتتمتل تلك الآأحداث بحضور ابن القارح مجالس شعراء وأدباء. 
خلدوا في الجنهة فيسألهم في شعرهم وآدبهم» ويجادلهم في آوجه روايته 
واعرابه» ثم لاينفك يورد وصفا مشثيرا لمحتويات الجنة» وتقود الرحلة 


الراوي فى نهايه المطاف إلى النارء حبتث هول العداب والرعب الدى دنبرد 
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يوم الحشرء ويتفرج على إبليس» وقد كبل بالأغلال» وهو يضرب بمقامع 
من الحديد» ويتقدم ابن القارح متوغلا في النارء فيجد مجموعة من 
الشعراء بتعرضون للعذاب» فهذا صخر الذى تتعالى النار من هامته. 
وذاك بشار الضرير الذي منح البصر فى الأخرة» فكلما آأغمض عينيه 
فتحهما زيانية الجحيم بكلاليب متوقدة من شدة النارء ولايلبث ابن 
القارح أن يرى في النارء شعراء مثل عنترة والأخطل وغيرهما. 

لقد وصف جولد سيهير رسالة الغفران» بآنها :العمل الغزير الفكرة 
العظيم الثروة إلى أقصى حد من الوجهة اللغوية»(١١)»‏ ولاشك فى آن 
احتشاد الرسالة بالأفكار والمناقشات اللغوبة والأديية» أضعف الى حد 
كبير بنيتها السردية» ذلك آنه» على الرغم من آن رحله الراوي» آطرت 
أحداث الرسالة, إلا أن الإغراق فى شؤون اللغةء أفرغ الرسالة من قوة 
الحكايه» حتحولت إلى مشاهدمتتاليه لاينتظمها سوى الراوي الذي 
يقف على الأشياء. ويصفها مشهدا بعد آخر. ولعل ما شفع لرسالة 
الخضران ومنحها أهمية خاصة في السياق» أن فضاء الآخرة» وما 
يفترضه من أحداث متخيلة» نفحها بقوة سواء تعلق ذلك بغرابة المكان 
وجدته» وما يستدعيه من احتمالات تستمد وجودها من الموروث الدينى 
حول الجنة والنارء أو بمحاولات الراوي المستميتة للولوح إلى هذا 
القصضاء الغريب» ووقوهه على أعمال الثواب والعقاب التي يلقاها البشر 
في الآخرة. 

ان نظرة شاملة إلى البنية السردية» لرسالتى ابن شهيد وأبى العلاء. 
تكشف أن الرسالتين كانتاء قد حذتا حذو حكاية أبى القاسم البغدادي. 
ليس هي الغرض,) إنما في اسلتهام الرحلة» واستتمار الإمكانات التى 


توفرها سواء آكانت رحلة فى مدينة ماء أم واد للجن» أم الأخرة» ذلك آن 
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تلك الآتارالأآديية التلاثة اعتمدت على راوية جوال» بختلق حكابة 
لأهداف متباينة يتخلى فيها عن الإسناد لأنه يروي مشاهداته العيانية. 
ويرتب مشاهد السرد على التعاقب دون أن يعنى بضرورات الحكايه من 
صراع وذروة واختلاف فى مواقف الشخصيات» الأمرالذي جعل تلك 
الاتار تتسم بضعف بين في بنياتها السردية» لكنها من ناحية تانية- وهو 
مايهتم هذا البحث بكشفه- نهضت, إلى جوارالأعمال التى وقفنا عليها 
لأحمد بن يوسف الكاتب والتنوخي» بوصفها أمثلة ليس إلا على الصورة 
الخصبه والفنيه للجهود السرديه التي نزامنت وعصر ظهور المقامه؛ 
بمهمة غاية فى الخطورة فقد خففت إلى درجة ما من هيمنة الإسناد 
المركب-»وآن لم تفلح شي تقويضه- ونه استبدلت إسنادا طا لانهدف 
الا الى تآطير حكابة» ek‏ لأغراض فنية واعتبارية 

فى مثل هذا المناخ السردي» بزغت المقامة نوعا جد ذویت فيها 
كثيرا من كشوفات العصر فى مجال السرد» وفى مقدمة ذلك اعتمادها 
على الراوية الجوال الذي يلازم بطلا رحالة» ويوساطة المناقلة الشفاهية 
بينهماء للوقائع التى عاشاهاء يتكون متن المقامة» الذي من ميزاته 
الأساسية آنه يتضمن حكاية» محبوكة حبكا فنيا متماسكا. فإالى تأكيد 
الريادة الإبداعية لفن المقامة» يتجه مسار البحث فى الفقرة اللاحقة. 

-٣‏ إشكاليه الريادة الآإبداعيه 

كان بو القاسم الحريري )٠٠١١-٠٠٠٤<١۱٦-٤٤٩(‏ قد أقَرَ بأن بديع 
الزمان الهمذاني )٠٠١۷-۹1۸-۳۹۸-۳١۸(‏ مبتدع فن المقامات» وإنه «سباق 
غايات» وصاحب آيات. وإن المتصدي بعده لإنشاء مقامة» ولو أوتى بلاغة 
قدامة» لايغترف إلا من فضالته» ولايسري ذلك المسرى إلا بدلالته»(٠٠)‏ 
وآكد آنه يريد آن ينشىئ مقةامات» يتلو فيها«تلو البديع» وإن لم يدرك 
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الضالع شأو الضليع(۳٠).‏ وجاراه في تأكيد ريادة الهمذاني» لفن المقامة. 
القلقشندي» بقوله إن «أول من فتح باب عمل المقامات» علامة الدهر. 
وامام الآدب» البديع الهمذاني» .)٠١(‏ 

إن الريادة الإبداعيةء لاتقترن مباشرة بالريادة الزمنية» ففيما تحيل 
التانية على محاولات تندرج في سياق التاريخ» تحيل الأولى على الموهبة 
الخلاقة التي تفترع نمطا جدیدا للتعبیر» یکتسب قوته ودیمومته من 
قدرته على تأاسيس قواعد محددة فى البناء» وفيما ترتبط الريادة 
الزمنية. بالمحاولات غير المتميزة فنيًا لنمط من أنماط القول تقترن 
الريادة الإبداعية» بالمتال الذي اكتسب قونه المعرفيه» ليكون نسيجا 
يحتذى» وموجها أساسيا للجهود اللاحقة. ومن أجل تسليط الضوء 
على ريادة الهمذاني الإبداعيه» وأهميتها في تاريخ فن المقامة» لابد من 
الوقوف قليلا على الجهود التي تحيل على الريادة الزمنية» لكى يتضح 
حهد الهمدانى. 

لقد عرفت أريع طبقات من كتاب المقامات بين القرنبن الثالث 
والسادس في الثانية يندرح الهمذاني» وفي الأخيرة الحريري» ويمثل 
الطبقةة الأولى: النورى الصوفی )۹۰۷-۲۹٩(‏ وابن بسام (۳۰۳ - )٠٩٤٤‏ 
والتانية :الهمذاني (۳۹۸ - )٠٠١١۷‏ وابن نباته السعدي(١۰٠٤=٤٠١٠)‏ 
والسلمى (۳١٤۲١٠١٠٠).والتالتۉفةهة:ابين‏ بطلان )٠١٦۷=٤٦٠١(‏ وابن 
ناقيا(٥٠۸٤۹۲١٠)‏ والرابعة: الغزالي )١١١١١٠۰١(‏ والحريري(۹٦۱١١١١١)‏ 
والزمخشري )۱٠٤١١-٥۳۸(‏ والاشتركوي )۱٠٤١-٥۳۸(‏ وعلى الرغم من آن 
هذا المسرد التاريخى يتثبت أن المقامة عرفت قبل أكثر من قرن على ظهور 
الهمذاني إلا أن الجهود السابقة لم تظفر بأية أهمية تذكرء سوى حق 
السبق الزمنى» مما يدل على أن إشارة الحريري تكتسب أهميتها 
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الخاصة» لأنها تؤشر ريادة هذا الفن» ليس طبقا لمعيارالتاريخ بل 
انطلاقاً من معيار الإبداع الأمرالذي يوجب التأكيد هنا أن إضفاء أية 
أهمية على القدم التاريخي» في هذا الموضوع › لامعنى له» بما فى ذلك 
تآأكيد زكي مبارك من آنه توصل «إلن أن بديع الزمان ليس مبتكر فن 
المقامات وانما ايتكره اين دريد»(١٠).‏ 

ليس من شأن هذا البحث» دحض آراء الأخرين» إنما من شأنه تأكيد 
فروضه بأدلة وقرائن» ومناقشة الآراء الأخرى إذا لزم الأمرء ولما كان 
«الاكتشاف» الذي توصل إليه زكي مبارك» قد استأثر بأهتمام الآخرين 
في سياق موضوع البحث في تاريخ المقامات» فإن استنطاق النص الذي 
استند اليه مبارك» بموجب قراءة مغايرة له تصبح ضرورة ملحة. 

استند مبارك في آمر ريادة ابن دريد إلى النص الأتي الذي آورده 
الحصري: « لما رأى ( =الهمذاني) آبا بكر محمد بن الحسان درد يد الأزدي. 
اغرب بأربعین حدیٹاء وذکر آنه استنبطها من ينابيع صدره» واستنخبها 
من معادن فكره» وأيداها للآبصار والبصائرء وأهداها للأفكار والضماثر. 
قي معارض أعجمية» وألفاظ حوشيه» فجاء آكثر ما أظهر تنبو عن قبوله 
الطباع» ولاترفع له حجبها الأسماع» وتوسع فيهاء إذ صرف ألفاظها 
ومعانيها في وجوه مختلفة» وضروب متصرفة» عارضها بأريعمائة مقامة 
فى الكديةء تذوب ظرفاء وتقطر حسناء لامناسبة بين المقامتين لفظا 
ولامعنی» وقف مناقلتها بین رجلین: سمَی احدهما عیسی بن هشام. 
والأخرأبا الفح الاإسكندرى» وجعلهما بتهاديان الدرء وبتنافتان السحر 
هي معان د تضحك الحزين» وتحرك الرصين» يتطلع منها كل طريفة. 
ويوقف منها على كل لطيفة» وريما أفرد أحدهما بالحكايه» وخص 
احدهما بالروایه»(١۱).‏ 
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ان استنطاق نص الحصرى لابد أن يراعى الحقائق الآتية: 

-١‏ إن ابن درید(۹۳۳-۸۳۷-۳۲۱-۲۲۳). لم یکن سوی لغخوي- اخیاری. 
يعتمد على سلسلة الإسناد التقليدية فى رواية الخبرء كما تدل على 
ذلك الآأخبارالمنسوبة إليه فى كتاب الآأمالي. لأبى على 
القالى(٦1=۳°٦4).‏ 

۲- إن الحصري القيروانى(۳٥٤-١١١٠)‏ متآخر كثيرا عن عصر اين 
درید. كما أنه متأآخر عن الهمذاني» مما یؤکد آن روایته لم تكن معاصرة 
للحدت الدى نقرره. 

کار نض ات ری ت غ خود ك ا ای اهت 
عاصروا ابن دريد كالنوري الصوهي وابن بسام. 

“- انه يقرر أن آحايدث ابن دريد» من المروبات اللغفوبة» وهدفقها 
التعليم. 

-٥‏ إنه يميز بين مصطلحى,الحديث»,المقامة». 

- إنه لايورد أي وجه من وجوه الشبه بينهما في الغرض والعدد 
والمناسبة. 

۷ انه يؤكد آن مقامات الهمذاني» وقف على مناقلتها راو وبطلء 
ولاتتضمن أحاديث ابن دريد شيئا من ذلك فما هى سوى أخبار مسندة. 

إن قراءة نص الحصري» في ضوء الحقائق أعلاه لاتكشف أية علاقة 
بين الأحاديث والمقامات» فإذا وضعنا فى الاعتبار ثلاثة مكونات أساسية 
مشتركة بينهما وهي: صيغة الإسنادء وبنية المتن» والغرض» نجدهما 
يختلفان» اختلافا كليا فيهماء ففيما جاءت الأحاديث باسناد مركب أمبن 
على تقاليد الخبرء كما عرفت في الأحاديث النبوية والآأخبار الآدبية 


والتاريخيه» ويمتن لاينطوي على بنية فنية محددة» كونه لايعنى إلا 
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بايصال القصد على نحو مباشرء وبأغراض متعددة» تهدف إلى حصر 


كل ماورد ذكره» فالإسناد البسيط الذي يؤطرهاء لايهدف إلى تقصى 
الحقيقة» إنما يدشن لظهور الحكاية» وتهيئة أسباب المناقلة السردية 
للمتن بين الراوي والبطل» واعتمدت على مان» قوامه حكايه» متماسكه 
البناء .)٠۷(‏ وطغى عليها غرض الكدية. 

إن المضاهاة بين الآأحاديث والمقامات» لاتدلل على ماذهب اليه مبارك. 
من آن ابن دريد هو مبتكر فن المقامة» وآن البديع قد جاراه فى ذلك إنما 
تقررء أن كلا منهما كان يعمل في حقل من حقول التعبيرء يختلف عن 
الآخرء وفيما كان الأول» يهدف إلى إقرار حقائق لغوية» كي تندرج في 
سياق الوقانع التاريخية للمرويات اللغويةء كان الثاني» يبدع نوعا سرديا 
جديدا قيض له» أن يستأثر بعناية اللاحقين,» وأن يتصف بثبات في 
مكونات بنيته السردية» زمنا طويلا. إلى درجة عد فيها«بدعة أدبيةء تكاد 
من فرط تميزها عن أنماط الكتابة المعهودة» تكون ناجمة عن غير 
أصل,»...» وأن صاحبها سواها على غير مثال» ونسجهاعلى غير 
منوال»(۱۸). 


؛- ثبات البنية التقليدية 


وصفت المقامات, بأنها«أوضح الأنواع وأكثرها تحديدا وتمييزا بين 
كافة أنواع الكتابة النثرية العريية في العصر الوسيط“)(١۱)‏ ومن المؤكد 
أن هذا الوصف, إنما اشتق» مما تميزت به المقامات» ومن جدة فى 
الصياغة» وابتكار في البنية» الأمر الذي يحيل على ظهور نوع سردي» لم 
یکن معروفا من قبل. 

إن البنية المميزة للمقامة» كما وضع أسسها الهمذاني» اتصفت بأنها. 
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استندت إلى ركنين مهمين,» أولهما: راو ينهض بمهمه إخباريه محددة. 
وتانيهما: بطل ينجز مهمه واضحه» ومن خلاصه نفاعل الراوي والبطل. 
يتكون متن حكائي قوامه الرواية والحكايةء والعلاقة التي تربطهما. إن 
هذه البنية» التى ثبّت الحريري» فيما بعد دعائمها في تاريخ السرد 
العربي. ظلت زمناً طويلاء توجه بقوتها الجهود الإبداعية في فن المقامة. 
ومن المؤكد أن الحريري نفسه» قد عمل بتوجيه من تلك البنية» وآأجهد 
نفسه فی تقلیدها كما سبق التآکكيد من إقراره أنه كان يريد فى مقاماته 
أن يتلو ما أبدعه الهمذانى» ومن ثم بيبطل الزعم القائل أنه كتب 
مقاماته» إثر لقائه شیخا جوالا من سروح (۲۰). 

حافظ الحريري. على نمط العلاقة التى أوجدها الهمذانى بين 
الراوي والبطل» وجاراه فى ذلك» مع عناية خاصة بالصياغات اللفظية 
التي استجدت فى عصره» الأمر الذي جعل انصرافه إلى التصنع 
والرخرفه مأخذا عليه» فقد وصف بروكلمان مقاماته» بآنها «شيِىْ ببهر 
العيون» ويسحر القلوب لحظة كالألعاب النارية الحميلة» غير أنها 
عقيمة كتلك الألعاب» سواء بسواء»(١۲).‏ وقد جاراه آخرون فى تأكيد 
دلك(۲۲). 

لقد أقر عدد من كتاب المقامة» بالآأهمية الأستتنائية التي متلها 
الحريري في تاريخ المقامة» بعد رائدها الهمذانى» ومنهم ابن الصيقل 
الجزرري(٠١۷0-٠١١٠)».‏ الذي وصضفه بأنه «أوحد زمانه» وأرشد أوانه» وآنه 
لذلك» لم يفلح في مجاراته» وما كان إلا تابعاً مقلداً له» قائلاء ما أنا 
ممن ينازل شجعان آسجاعه» ويطاول مازان أوزان اختراعه» ويعتلي 
ابکاره. ویقاوم ویجتلي آبکاره»(۲۳). وظل یستمرئ دوره کمقلد» واصضفا 
نفسه بالفرس الثاني في السباق» فيما كان الحريري الأول تارة. وبأنه 
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الجراد» فيما كان الحريري هو الصقر,» تارة آأخرى» وأفقضى ذلك إلى أن 
يتبوأ الحريري» موقع الإمامة في هذا المضمارء حينما طغت أساليب 
التصنع فى التعبير» وصارت مقاماته قبلة الهواة والمحترفين من كتاب 
المقامات» وقد آريت شروحها على الثلاتين بين القرنين السادس والتالث 
عشر الهجري( .)۲٤‏ 

لھ بر اسر کر خی اتوي می اتقام بق رسمه 
المحدثون أيضاء ومن أكثرهم التزاما بذلك اليازجي )۱۸۷١-۱۲۸۸(‏ الذي 
«بالغ في تقليده في الموضوع» وصورة الأشخاص وتصرفاتهم» كما نهج 
على صياغة المقامات الحريرية فى التزام الأسلوب المسجع»(١٠٠).‏ 

إن النماذج الأربعة التى انتخبناها لتمثيل البنية السردية التقليدية 
للمضقامه العربيه» وهي الهمداني والحريري وابن الصقيل الجرري 
واليازجي» ظلت ابتداء من القرن الرابع» تعمل في أفق محدد الأبعاد 
محكوم بنظام صارم» أسبغ على المقامات- مع اختلاف عصورها- بنية 
تابنه» مما جعل المقامات «تنطوي على داتها في شكل حلروني(١۲)»‏ ولم 
تقوض تلك البنية - التى سنعتمدها موضوعا للتحليل في الفصل 
القادم- إلى أن اختضفى هذا النوع» ولكن الأمر الذي ينبغي الوقوف عليه. 
والبحث فيه هو أن تاريخ المقامة العريية» قد عرف منذ وقت مبكرء تيارا 
استفاد من المقومات الفنية للمقامة التقليدية» ونشاآ على هامشهاء 
واندرج في تاريخهاء لكنه لم يخضع خضوعا تاما لبنيتهاء إنما تحرر في 
طبيعه العلاقات التي تربط مكونات البنية السردية ونوعها. إن الوقوف 
على تشكل فن المقامة » بوصفه نوعا أساسيا من أنواع السردي العربي 


القديم. بقتضى التريث أمام ذلك التيار. 
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-٥‏ محاولات تقويض البنية التقليدية 


فى الوقت الذي وضع فيه الهمذاني» أصول البنية التقليدية لفن 
المقامة. فآنه في عدد قليل من مقاماته(۲۷)». لم يلتزم القواعد التى 
نظمت معظم مقاماته الأخرى» فقد تخلى فى بعض المقامات. عن 
ثنانية الراوي والبطل» وهي من لوازم البنيه التقليديه» واختضفى 
أبوالفتح الإسكندري» فكان عيسى بن هشام يقوم أحيانا بمهمته فيكون 
مرة راوية» ويكون مرة أخرى راويه وبطل. 

إن خرو الهمذاني المبكر» على البينة التى أرسى دعائمهاء فتح الأفق. 
أآمام معارضة شديدة لتلك البنية فى القرون اللاحقة» وكانت أوجه 
الخروج تتعدد» من تغيب للبطل إلى اندغامه في الراوي إلى تخلي 
الراوي عن مهمته السردية» مما جعل عددا لابأس به من المقامات 
العربيه» طوال عشرة قرون تتحول إلى آأخباروصفية» ناهيك عن 
افتقارها إلى الشروط الخاصة بالنوع الذي تنتمي إليه. 

كانت أوضح محاولات عدم الالتزام بقواعد المقامة قد جاء بها اين 
ناقياء إد لم يلتزم براو محدد في مقاماته» وإن التزم ببطل واحد فيها هو 
اليشكري(۲۸)» مما أقضى إلى بروز مظهر من المظاهر الجديدة تتمثل 
في إمكانية تعدد الرواة في المقامة» أما الغزالي» وهو معاصر لابن ناقياء 
فقد جاءت مقاماته» تقليدا للخبر العربي» ولم يكن معنيا فيما يبدو 
بالانخراط الجدي في فن المقامةء بدلالة قوله» انه فى مقاماته هذه كان 
يهدف إلى جمع,ألفاظ البلغاء وفقر الحكماء وسير الملوك المتقدمين. 
وكلام الأولياءء والأدياء الراشدين» وأعيان فوائد الكتب» ومختارات ما 
نقله. ونثره آهل الأدب» ومحاسن أشعار القدماء» والمحدثين» وملح أخبار 


الفضلاء والمتآدبين»(۲۹))» الآمر الذي يؤكد أن مقامات الغزالى» ماهى إلا 
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مرويات إخباريه لاتندرج في نوع المقامة» وهي تجاري آخبارالزهاد 
والأدباء في نصحهم الملوك والخلفاء والأمراء والولاةء والتى اصطلح 
عليها ابن قتيبة(٦١۸۸۹-۲۷)‏ بدالمقامات» لاوصضا فنيا لهاء إنما دلالة على 
مجلس النصح والاإرشاد(١٠).‏ 

جاءت مقامات الزمخشري فى القرن السادس» مثالا جلياء على 
الاستغناء عن البطلء والاكتفاء براو يخاطب نفسه وعظاء وكان 
الزمخشري يهدف فيها إلى مناجاة نفسه» إثر تجربة مرض قاسية: ولم 
يأل جهدا كما يقول فى «انتقاء ألفاظهاء وأحكام أسجاعهاء وتفويف 
نسجهاء وإبداع نظمهاء وإيداعها المعاني النى تريد المستبصر فى دين الله 
استبصاراء والمعتبر من أولي الألباب اعتبارا»(١۳)‏ ولا كان الراوي أبو 
القاسم ( وهي كنيه الرمخشري ) يعظ داته» فد غابت الحكايه» وتحول 
النص إلى مناجاة اعتباريه للنفس» تفتقر إلى مكونات البنيه السرديه 
للمقامه» وصار الإرسال يصدر عن الراوي» ويرسل إليه في الوقت نفسه؛ 
وهو ما يختلف والإرسال السردي في المقامه» الذي يتجه إلى مروي له 
غير الراوي والبطل. 

يمكن عد مقامات ابن الجوزي(۹۷-=٠٠٠٠)‏ من التيار الذي لم يلتزم 
بقواعد المقامة التقليدية وإن راعى فيها بعض تلك القواعد أحيانا 
ققد تخب فاته راوه نطلا ,سماةآنا الت وم٠‏ رفز لعل وخغل 
ظهور هذا الراوي مقترنا بظهور راو مجهول يستبقه» يستعین بضمير 
المتكلم. قفي مفامة «في وصف قاص» يقوم الراوي المجهول» هي مجلس 
خاص.» بوصف شخصية أبي التقويم» فيطلب إليه من في المجلس» أن 
يكتب إليه بالحضور, فما كان من الأخير إلا الحضور مسرعا فينتخب 
له موضوعا للمسامرة عن التقصص,. لأنها,أوفى الأقسام وأوفقر 


-- 


الحصص»(۳۲)» فيروى للحضور قصصا دينية عن آدم ونوح وعاد وثمود 
وشعيب وقارون وقوم سباً وإبراهيم ويوسف وداود» وسليمان وعيسى 
وأصحاب الكهف» ويختتم سلسلة قصصه» بسيرة الرسول محمد. 
وللتوفيق بين عدد القصص,» والزمن الذي تستغرقه روايتهاء يلجا 
الراوي إلى تقسيم المقامة على خمسه آأقسام» يستغرق كل قسم ليله 
واحدة» وهو شكل مبتكر في المقامه العربيه» لم تتوفر لنا بعد شواهد 
على وجوده في ناريخ لمقامة إلا هي مقامات ابن الجوزي» وهو يشبه إلى 
حد ماتركيب «ألف ليلة وليلة». سواء من جهة الراوي» أو المروي له» أو في 
تقطيع الحكاية تبعا لعدد الليالى الذي تستغرقه الرواية. 

وتندرح فى هذا السياق» مقامة للشاب الظريف(- شمس الدين بن 
عفيف التلمسانی( )۱۲۸۸-٦۸۷‏ التي يرويها راو واحد» وفيها تلاتة أبطال. 
يقوم كل منهم» برواية حكايته للراوي(۳۳)» وهو أمر لم يعرف من قبل. 
يناقض مقامات ابن ناقيا الذي أوجد تعددا فى الرواة والتزاما ببطل 
واحد. وتكاد «مقامه فى قواعد بغداد فى الدوله العباسيه»( )۳٠‏ لظهير 
الدين الكازرونى )۱۲۹۸-٦۹۷(‏ تنحو المنحى ذاته» إذ يتناوب فيها على 
الرواية شخصان هما: قاضي تبريز الذي يؤمل نفسه زيارة بغداد» ورجل 
آأخر لايعلن عن اسمه» يصف له المدينة» ومالحق بها من دمارء وتفتقر 
المقامه إلى الحكايه» ولاتعدو سوى وصف مفصل للمدينه وماآلت اليه 
من خراب. وحدا ابن الوردي(۹٤۹۷١٤۱۳)‏ حدو سابقیه» إد جعل مقامانه 
وسيلة للتعبير عن قضايا متعددة» دونما عناية بالشخصية المركزية فى 
المقامه(١٠٠).‏ 

توالت محاولات الخروح على البنية التقليدية للمقامة بعد ذلك. 
كما يلمس فى مقةامات القواس(٦۸۸-١۸٤۱)‏ الذي أوجد عدة آبطال 
لمقاماته» والسيوطي )٠٠٠١=۹١١(‏ الذي أحال مقاماته على نمط من 
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المناظرات دونما عناية ببطل أو راق إنما جعل نفسه محورا لمناجاة 
ذاتية»(١۳)‏ والخفاجى )٠٠١۸-۱٠٦۹(‏ الذي صرف همه لنقد المظاهر 
اللاجتماعية السيئة» دون اهتمام بقواعد فن المقامة» وفى هذا التيار 
ددخل مقامات الکریيدي (۱۷۸۲=۱۱۹۷) والشیرازي( ق۱۲ هھ = ق۱۸ھ)(۳۷). 
وأصبحت المقامة عند السويدي(١۷٠-١٠٠۷٠)‏ وسيلة للتعبير الذي يقوح 
على الأمتال السائرة(۳۸) وعند الورغى )۱۷۷١-۱۱۹١(‏ وسيلة لمدح الولاة 
والامراء(۳۹). 

وغني عن القول» إن المحاولات التي اندرجت تحت نوع المقامة» ولم 
تكن أمينة على قواعدها الصارمة» ماكانت سوى أعمال هامشية. لم 
يقيض لها أن تستأثر بالاهتمام وكانت تستخدم بوصفها وسيلة من 
وسانل التعبير عن قضايا ومواقف ومشكلات داتيه آو موضوعيه» ولم 
يكن هدف كتابها تقديم أعمال فنية خالصةء شأن الرواد الأول للمقامة. 
فقد أصبحت المقامة عند المتأخرين كالشدياق(١٠٠٠۱-٦۸۸)‏ والأنصاري 
)۱۹٠١-۱۳۲١(‏ وسيلة للدرس اللغوي» وعرض المعارف الخاصة الغريبة 
والمعاني الغامضة» ومعرضا لترادف الكلمات والتعابير الغربية وكان 
الهدف التعليمى هو الموجه الأول لكثير من تلك الأعمال» ولايتردد كثير 
من الكتاب» عن الإعلان» أن هدفهم تعليمي مباشر ولیس فنياء شأن 
محمد هريد وجدي( ولد ٣‏ ۱۸۸۷-۱۲۹)» الذي يفول : 

السناأول من اخترع هذا النوع من الأدب» فقد سبقنا إليه فطاحل 
كتاب العربِيّة الأقدمون: بديع الزمان الهمذاني» وأبو القاسم الحريري. 
وجار الله الزمخشري» وجلال السيوطي وغيرهم. تلا تلوهم في العصر 
الحديث: الشيخ ناصيفض اليازجي اللغخوي المشهور بسورية» فرآينا أن 
نحتذي شاكلتهم» ونترسم خطواتهم» بوضع مقامات أدبية» ترمى 
لاغراض تعليمية» وزدنا عن متقدميناء بآن جعلنا الصيغة الفلسفية 
فيها متغلبه على سواها) .)٤١‏ 
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إن الإشارة التى أوردها محمد فريد وجدي» وغيره من المحدثين» حول 
ترسم خطوات السابقين» واحتذاء نمودجهم. لاتنطوي على الحقيضقه. 
فالترسم المزعوم لم يكن اقتداء بالبنية السردية لنموذج الاقدمين بل 
هو نوع من الاقرار بفضل أوليك السابقين» وتمه فرق لا يخضفي بين 
استلهام نموذح ماء وبين الاعجاب بصاحبه» أما التصريح الذي لالبس 
فيه بالهدف التعليمي للمقامه» فدهو إقرار واضح» باستخدامها وسيله. 
في إيصال معرفة معينةء فلسفية أو لغوية أو تاريخية» الأمر الذي يجعل 
النص الأدبى حاملا لمحمول غريب عنه» وسيلته الحجاج والجدل 
والبراهين والقول المباشرالذي لاينطوي على مقاصد رمزيه» ومرام 
يمكن التحقيق منهاء دون اللجوء إلى الاستنطاق والتأويل» وهو ما 
لايمكن أن يكون النص الأدبى معبرا عنه إلا بتخيله عن أدبيته» ووظيفته 
التي توحي بالمغزى» ولاتحيل على القصد مباشرة. 

لم تنتظم محاولات الخروج على البنية التقليدية للمقامة فى إتجاه 
واحد» بل انخذت مظاهر متعدده» كما وقفنا عليهاء مما جعلها فرديهء لم 
تكتسب إمكانية استقطاب مماثلة للنمط التقليدي» الأمر الذي يحتم 
عليناء فى هدا البحت» الاقتصار على دراسه«سردية» النمط التقليدي. 
لكونه يمثل تيارا كبيراء يتصف بخصائص وصفات محددة. تمنحه حق 
انسراع صفه النوع السردي الخاص بين آنواع السردي العربي القديم 
الاخرى. 


-4- 


الهوامش 
(١‏ الصحاح والقاموس المحيط والمعجم الوسيط)» مادة «قوم». 
۲( شوقی صف المقامة» القاهرة ۸. 
)٣‏ صبح الأعشى .٠٠٠:٠١‏ 
(٤‏ أ حمد دن دوسف الكاتب» المكافأة تحضقی أحمد مىن وعلی الحارح» 


القاهرة ٣"‏ 
٠‏ نشوار المحاضرة وأخبارالمناكرة ٠:١‏ 
)٦‏ التعالبی› ي يتيمهة الدهرفى محاسن آهل العصرء ) تحضق محمد 


س یھ ارو ا ۲ . 

۷) التنوخى»الفرج بعد الشدة» بيروت .٠۲:١‏ 

۸ أبو المطهر الأزدي» حكاية أبي القاسم البغدادي › تحقيق آدم متز 
هيد لبرج .١‏ 

)ابن شهيد الأندلسي» رسالة التوابع والزوابع» تحقيق بطرس 
البستانى» بيروت ۹١‏ ونص الرسالة ورد في كتاب الذخيرة لابن بسام ق ١‏ 
مج .۳۰۱-۲٤٥:۱‏ 

.۹۸ آبو العلاء المعري» رسالة الغفران» تحفیق على شلق» بیروت‎ )٠ 

١)جولد‏ سيهيرء مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمهة عبد الحليم 
النحار» القاهرة .۷١‏ 

.٠۳ الحريري» مقامات الحريري» بيروت‎ )١ 

۴۳ )م .ن ۱۱. 

؛) صبح الأعشى .٠٠٠:٠٤‏ 

.۲٤٠:١ زكي مبارك» النثر الفني فى القرن الرابع» بیروت‎ ) ٠ 

.۲۷٤ -۲۷۴۳:۱ زهرالآداب‎ )٦ 


-- 


۷) سنقف على بنية الحكاية في الفقرة > الفصل ۲ الباب ۳. 

)٨۸‏ حمادي صمود,» الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة» تونس 
۱۲-۱. 

.٠٥ فدوى مالطى دوجلاس» بناء النص التراثي» بغخداد‎ )٩4 

)٠١‏ المكى» نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس» النجف ۳:۲ وشذرات 
الذهب ٠٠۰:٤‏ وكشف الظنون ٠۷۸۸:۲‏ . 

۱) بروکلمان» تاریخ الأدب العربی .٠٤٤:١‏ 

)۲١‏ أنيس المقدسى» تطور الأساليب النثرية في الأدب العريي» بيروت 
۷ وأندريه ميكال» الأدب العریيی ۸۳. 

۳ ) اين الصيقل الجزري» المقامات الزينية» تحقيق عباس مصطضى 
الصالحى» بيروت .۷٦‏ 

.٠٠١١-٠٤١:١ انظر قائمة الشروح فی بروکلمان, تاريخ الأدب العريي‎ )١ 

. ٠۲١ فكتور الكك» بدیعات الزمان» بیروت‎ )٥ 


)م .ن . 
۷) وهى: الصميرية والمغزلية والنهيديه والبغداديه والغيلانيهة 
والتميميه والبشريه. 


۸) يوسف نور عوض,» فن المقامات بين المشرق والمغرب» مكة المكرمة .٠١١‏ 

)٩4‏ الغزالي» مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء» تحقيق 
محمد جاسم التميمى» بغداد .٤٤‏ 

۰) عیون الأخبارء ۳۳۳:۲- .۳٤۳‏ 

. ٠١ الزمخشري» شرح مقامات الزمخشري» بيروت‎ )١ 

۲ ) ابن الجوزي» مقامات ابن الجوزي» تحقيق محمد نغخش»القاهرة .٠٤١‏ 

)۳٣‏ التلمساني» المقامة» ملحقة بديوان محمد بن يوسف الشيبانى: 
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تحقيق محمد سليم الأنسي» بيروت .٠۳‏ 

“) الكازورني» مقامة فى قواعد بغداد الدولة العباسية» تحقيق 
کورکیس عواد ومیخائیل عواد» محله المورد عدد ۱۹۷۹/٤‏ بخداد ٤۲۸‏ . 

° ) فن المقامات بين المشرق والمغرب .٠٤٠٠١‏ 

) محمد رشدي حسن,» أثرالمقامة فى نشأة القصة المصريهةه 
الحديثة» القاهرة .٤۹‏ 

۷) السويدي» مقامة الأمثال السائرة» القاهرة .٠١‏ 

)٩‏ الورغي» مقامات الورغى ورسائله» تحقيق عبد العزيز الفيزاني» 
تونس ۲٢‏ . 

)٠‏ محمد فريد وجدي» الوجديات» تحقيق محمد عبد المنعم 


خفاجي وعبد العزیز شرف بيروت ٤١‏ . 
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القصل التاني 


-١‏ بنيه الاستهلال السردىي 

۲- الراوي المفارق لمرويه ويناء العالم الفني 
۳- البطل راويا 

-٤‏ التعرف وينية الحكابة 


٥۵‏ نسيج البنيه السرديه 


e 


ينبخى طرح السؤال الآتى: من الراوي فى المقامة العريية؟ إن الذهن 
لينصرف إبان الإإجابة عن السؤال إلى أولئك الرواة المعروفين الذين 
يظهرون فی مستهل المقامات مثل عيسیى بن هشام فى مقَامات 
الهمذاني» والحارث بن همام في مقامات الحريري» وأبي التقويم فى 
مقامات ابن الجوزي» والقاسم بن جريال في مقامات الجزري» وسهيل بن 
عباد فى مقامات اليازحي» وغيرهم كثير فى الرحلة التى أربت على ألف 
عام من تاريخ المقامة العرييةء وذلك لأن هؤلاء يقدمون أبطالاً معروفين 
مثل أبي الفتح الأسكندري وأبي زيد السروجي وأبي نصر المصري 
وميمون بن خزام» وغيرهم» ولكن إجابه مثل هذه ستكون غير صحيحه» 
لأنها أهملت التحقق من صواب الأمر. 

إن الراوة المذكورين ما هم فى حقيقة الأمر إلا رواة من الدرجة الثانية 
يتقدمهم في جميع المقامات العريية التى التزمت بنية المقامه رواة 
مجهولون» وإليهم يجب أن تعزى روايهة المقامات» وعلى نقيض آولنك 
الرواة المعروفبن الذي يتكضفلون بمتابعه بطل المقامه فإن هؤلاء الرواة 
المحهولين يتخفون خلف ضمائر غائية اھ » ويختفون تماما حالما 
تنتهي حمله الاستهلال في المقامة تاركين أمر الروايه لغيرهم» ولكن 
ندرة المعلومات عنهم» وتحفظهم منقطع النظير عن الإعلان عن انفسهم 
علنا وتكتمهم وإيجازهم» جعل الأذهان تنصرف إلى أولئنك الرواة 
المعروفين لتنسب اليهم مهمه ليست لهم إنهم باختصار يروون عن 
أبطال المقامات» أما هؤلاء الرواة فيروون عنهم» ولذلك فهم يمثلون رواة 
من الدرجة الأولى أمام المروي له. ولتوضيح ذلك» سنقف على جمل 
اللاستهلال في بعض نصوص المقامات» ونسأل بعد ذلك من يروي ؟ 
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تكون جملة الاستهلال الآتية (قال عيسى بن هشام) مفتتحا لمقامة 
واحدة عند الهمذانى» وجملة (حدثني عيسى بن هشام) مفتتحا 
لمقامتين» وتستأثر تمان وأربعون مقامة بجملة (حدثني عيسى بن 
هشام) مفتتحا لهاء وتكون فى مقامات الحريري» جملة الاستهلال الآتية 
(قال الحارث بن همام) مفتتحا لمقامة واحدة أيضاء وتتوزع المقامات 
الأخرى على الصيغ الآتية: (حدث الحارث بن همام) و([حكى الحارث بن 
همام) و(روى الحارث ين همام) و(أخيبرالحارث ين همام).آما مقامات 
ابن الصيقل الجزري فتتوزع بالتساوي على الصيغ الأريع الآتية: (حكى 
القاسم بن جريال) و(حدث القاسم بن جريال) و(أخبرالقاسم بن 
جريال) و(روى القاسم بن جريال) بحيث تشكل تلك الصيغ نسقا 
متعاقباء تتكرر كل صيغة بعد الصيغ الثلاث الأخرى ويطرد أمر 
اللاستهلال فى المقامات العربية الأخرى» على هذا النحو أو ما يشابهه. 

ولنعيد السؤال الأن» بعد أن توفرت لدينا معطبات كافية للحجواب» 
من الذي ينطق جمل الاستهلال هذه؟ هل هم أولئك الرواة الذين 
ذكرناهم؟ الجواب» كلا فصيغ الاستهلال سواء جاءت بصيغة المفرد أو 
الجمع» المتكلم أو الغائب» إنما تستند إلى رواة نجهل عنهم كل شيء» وفي 
مقدمة ذلك نجهل اسماءهم» وما صيغ الاستهلال التي ذكرناها إلا 
أقنعة يطلون على المروي له من ورائهاء ثم سرعان ما يختفون» بعد أن 
يتيقنوا أن الرواة المعروفين سيقومون بمهمتهم على خير ما يرام إذ 
يمكن عد جمل الاستهلال إيذانا للرواة المعروفين بالبدء بالروايةء فهم 
حالا يبدأون» إثر إنتهاء جملة الاستهلالء وعليه يمكن التأكيد» أن من 
يؤطر المقامة سرديا هو راو مجهول» وداخل مستوى روايته» يظهر راو 
معلوم» يقوم هو الآخر برواية أفعال البطل» وأحياناء بعد هذه السلسلة 
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المتعاقبة من الروايةء يقوم البطلء برواية أفعالهء كما فى المقامة الكوفية 
للحريري» حيث تنتهي سلسلة الرواة بأبي زيد السروجي» وهو يروي 
للحارت بن همام ما جرى له وهنا ستظهر - كماسيتضح - تلاته 
مستوبات من السرد. 

إن جملة الاستهلال القصيرة, لا تعطى تصورا عن هذا الراوي 
المجهول الذي e‏ فى تناياهاء كما لا تكشف أبدا عن رؤيته للعالم 
الفني الذي يدشن لظهوره» وهو يتجنب أي تعليق أو ملاحظة بشأن 
الراوي الذي سيتكفل بمهمة الرواية بعده» ولا شأن له بالبطل وأفعاله. 
هذا ما يمكن قوله حول غياب رؤية هذا الراوي» أما دوره فى البنية 
السردية فيتمثل بأنه البوابة التي من خلالها تمر المقامة إلى المتلقيء 
وهكذا أصبح جزءا أساسيا من بنية المقامة. إذ لايمكن تصوّر وجود 
مقامة دون واحدة من جمل الاستهلال التي ذكرناهاء فهى العلامة الدالة 
التى اقترنت بالبنية التقليدية للمقامة العربية» وصارت تعرف بها. 

تنتمى صيغ الاستهلال إلى الماضى» كما أن الجملة الأولى على لسان 
الراوي المعروف تأتي بصيغة الماضي أيضاء وهي تهدف إلى كشف واقعة 
حصلت فى الماضى» وهذا يكشف أن ثمة ثلاثة مستويات زمنية في بنية 
السرد» إذ تندرج كل رواية في سياق رواية أخرىء» ونورد الأمثلة الآتية» كي 
نخلص إلى بيان آلية عمل الراوي من الدرجة الأولى الذي يمثل مستوى 
أول من مستويات الراوي المفارق لمرويه. 

-١‏ ورد ما يأتى في المقامة البخارية للمهذاني 

(حدثنا عيسى بن هشام» قال : أحلني جامع بخاري يوم وقد انتظمت 
مع رفقة فى سمط الثريا..) .)١(‏ 

1- وورد ما يأتى فى المقامة الحلبية للحريري 


-- 


(روى الحارث بن همام» قال: نزع بي إلى حلب» شوق غلب» وطلب ياله 
من طلب» وكنت يومئن خفيف الحاذ» حثيث النفاذ..) (۲) 

۳- وورد ما يأتى فى مقامة شمس الخلافة للوهراني 

(حدتنا عيسى بن حماد الصقلى» قال: لما اختل في صقلية الإسلام 
وضعف بها دين محمد عليه السلام» هاجرت إلى الشام بأهلى» وجعلت 
جلق محط رحلي..) (۳) 

؛- وورد ما يأتى فى المقامة الواسطية لابن الصيقل الجزري 

(حكى القاسم بن جريال» قال: اتخذت مدة من الدهرالأدهم» 
والعصر المحلوك الأسحم» بالحيشة دارا..) )٤(‏ 

-٠٥‏ وورد فى مقامة (الكواكب الدرية» فى المناقب البدرية) للقلقشندي 
ما يأتى: 

(حكى الناتربن نظام» قال: لم أزل من قبل آن يبلغ بريد عمري مركز 
التكليف» ويتفرق جمع خاطري بالكلف بعد التأليف..) )١(‏ 

- وورد في مقامة لابن شرف ما يأتي: 

(حدثني الجرجاني» قال: كان فتى بجرجان من أبناء الأقيال» قد 
جمع إلى النهايه في المال الغاية في الجمال)(٦)‏ 

۷ وورد في المقامة (الممشية) للشدياق ما يأتي: 

(حدس الهارس بن هشام قال: كنت سمعت كثيرا عن النساء حتى 
کدت آمنی بالنساء) (۷) 

تنتمي النماذج التي أوردناها إلى تمطبن من كتاب المقامات» أولهماء 
عرف بانصرافه إلى هذا الفن» وإجادته له» كالهمذاني والحريري وابن 
الصقيل الجزري» وثانيهماء عرف في مجالات أدبية غيرالمقامة» لكنه 
آولى هذا الفن بعض اهتمامه» كالوهرانى» القلقشندي وابن شرف 
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والشدياق» وماذلك» إلا لنبين أن بنية الاستهلال السردي فى النمط 
التقليدي تخضع لنسق تابت ومهيمن» لم يتغير مع الزمن» وسواء أكان 
الأاستهلالء يعتمد على صيغه الإفراد أو الجمع أم صيغة الغائب آو 
المتكلم» فإن الأفعال (حدث, روى» حكى» أخبر) تنتمي إلى الماضي» وتحمل 
في طياتها صوت راو ینبعث منه» موجها روایته الى مروي له غائب لا 
يعرف أمره» وهذا يؤكد أن الاستهلال السردي إطار لا غنى عنه» ينظم 
عملية الرواية والتلقي معاء وهو في الوقت الذي يحيل على راو مجهول. 
فإنه يلمح أيضا إلى مروي له مجهول» يقع في نفس مستواه في البنية 
السردية للمقامة» إن تركيب الاستهلال» يكشف ما يأتي: 

-١‏ إن الاستهلال السردي ما هو إلا نوع من الإسناد المركب الذي 
انحدرمن تقاليد الإسناد فى فن الخبرء ولكنه غير فى صورة ذلك 
الإسناد» سواء بالتخلص من بعض حلقاته» أم في الاكتفاء بضمائر 
تحيل عليهاء لتواهق البنية الفنية الجديدة. 

إن الرواية الثانيه المنسوبة لراو معلوم» تندرج ضمن رواية أولى 
منسوبه لراو مجهول. 

-٣‏ إن الاستهلال السردي يتضمن تعددا فی مستويات الراويه. 

إن صيغة الاستهلال السردي التقليدية فى المقامة (حدثنا.. قال) 
التي رسخ وجودها الهمذاني» تكشف أن الراوي ينسب إليه حق رواية ما 
قال به راو آأخرء وفيما يغيب الراوي المجهول» يظهر ذلك الراوي بوصفه 
شاهدا على الوقائع والأحداث التي يرويهاء وإليه تبعا لذلك» تعزى مهمة 
تشكيل بنيه الحكاية» بما فيها من حدث وشخصية وفضاء يحتويهما. 

إن صيغة الاستهلال» تفتح أفق توقع لنمط من الوقائع التي تقَترن 


دشخصيبه محددة الصضات» محدده الأفعال. 
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لقد كشف التحليل عن دور الراوي المجهول الذي يشرع بوابه الروايه 
أمام الراوي المعروف» فإلى ذلك الراوي يتجه اهتمام الفقرة اللاحقة. 

1- الراوي المفارق لمرويه وبناء العالم الفني 

لقد حظى رواة المقامة العربية» بأهمية استثنائية جعلتهم أعلاما في 
تاريخ الأدب العربى» وأنصب الاهتمام» بطبيعة الحال» على أولنك الراوة 
المعروفين» مثل عيسى بن هشام والحارث بن همام» وإتجه البحث فى آمر 
المطابقة بينهم وبين مؤلفي المقامات حيناء وفي كونهم نماذج تحيل على 
أفراد أو فئات في عصر من العصور حينا آخرء ولم يتجه الاهتمام إلى 
أدوارهم في البنية السردية للمقامة» إنما نظر إليهم» كما نظر إلى 
أبطال المقامات مثل أبى الفتح الإسكندري وأبى زيد السروجى» بوصفهم 
نماذج حيه» عاشت فى آزمان معروفة. 

إن تصورا مثل هذاء يجب أن يقصيه التحليل الفني الذي يعنى 
بسردية المقامة» ويتجاوزه إلى اعتبار أولئك الرواة» وسائل فنية تنهض 
بمهمة نسج الحكاية» وتمدنا المقامات العربية نفسهاء بشواهد كافية 
تؤكد أن الرواةء كانوا من اصطناع مخلية مؤلفي المقامات» وأنهم وجدوا 
لأسباب تتعلق يفن المقامة. 

يقول الحريري» في وصفه لعيسى بن هشام وأبي الفتح الاسكندريء 
إنهما (كلاهما مجهول لايعرف» ونكرة لا تتعرف) )٩(‏ ويؤكد في هذا 
المجال أن كل ما تضمنته مقاماته (فخاطري أبوعذره» ومقتضب حلوه 
ومره) (۱۰). یرید بذلك أنه من ابتداعه» ومن نتاج خاطره» ویجاریه في 
هذا الموقف ابن الصيقل الجزري الذي يؤكد أنه خلق مقاماته ابتداعاء 
وآن ما ورد فیهاء (فأنا فتاح مدن جله وقله» وسفاح مزن وبله وطله) (۱۱)» 
ولم يقتصر الأمر على الحريري وابن الصيقل الجزري» بل جاوزهما إلى 
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المحدتين الذين يقرون آن رواة مقاماتهم وأبطالهاء ينتمون إلى عمل 
المخيلة» وليس الواقع» شأن اليازجي» الذي يصف راوية مقاماته ويطلهاء 
بأنهما (كلاهما هي بن بي» مجهول النسبة والبلاد) )٠۲(‏ فإذا كان الأمر 
كذلك» بدلالة الشواهد التى أودناهاء فإن البحث فى أمر إحالة الرواة 
على آأشخاص خارج البنية السردية للمقامة» لا جدوى منه» وما يلزم 
العناية به» هو البحث في أمر الراوي» بوصفه مكونا سرديا من مكونات 
بنية المقامة. 

يدشن لظهور الراوي المعروف» من خلال الفعل (قال) أو (حدث) أو 
(حكى) أو (آخبر) وحال ما يظهر ذلك الراوي» حتى يتكفل بمهمة ترتيب 
مكونات العالم الفنى للمقامة فيستعيد واقعة شهدهاء ويركز اهتدامه 
حول شخصية مركزية» تكون محورا للوقائع» تتسم بأنها شخصية 
تتجنب الكشف عن نفسهاء ولا يفضح الراوي آمرها إلا بعد الانتهاء من 
المهمة التى تقوم بها وذلك فى لحظة (التعرف). هذا هو الإطار العام 
الذي يحكم دور الراوي» وضمنه تترتب وظائفه الأخرى في نسيج بنية 
المقامة بما يجعله المهيمن الأول في كل ما تنطوي عليه البنية السردية لها. 

إن كشف دور الراوي في بناء المقامة» يستدعي تتبعا دقيقا لمظاهر 
ذلك الدورء سواء تعلق الأمرء بتحديد معالم الفضاء الذي يرسمه 
للأحداث» أم فى متابعة أمر بطل المقامة» ولبيان ذلك الدورانتخبنا 
مقامة قصيرة للمهذانى وهى المقامة (القردية) »)٠١(‏ لتكون موضوعا 
للتحليل» الذي نهدف منه» تسليط الضوء على دورالراوي فى تشكيل 
العالم الفنى للمقامة» وسنعمل على إيراد أجزاء متتالية من المقامة» 
والوقف على كل جزء» بما يسهل الكشف عن دورالراوي عيسى بن هشام 
فى بناء هذه المقامة» الأمر الذي يمكن تعميمه على مقامات أخرى. 
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(حدثنا عيسى بن هشام» قال: بينا أنا بمدينة السلام» قافلا من البلد 
الحرام» أميس ميس الرجلة» على شاطىئ الدجلة» أتامل تلك الطرائف. 
واتقصى تلك الزخارف) لقد فصلنا القول فى الاستهلال السردي» في 
الفقرة السابقة ولا حاجة لإعادته ثانية هناء فهو كما يتضح يدشن 
لظهور الراوي» الذي يستعمل ضميرالمتكلم المسند إلى فعل ماضى. 
وهذه صيغة مهيمنة فى المقامة العربية» ويتميز استخدام ضمير المتكلم» 
بآنه يسهم فى تجنب أي وصف مجرد للآشياء والموجودات التي ستظهر 
لاحقا فى المقامة إنما يولى انطباعات الراوي» ورؤيته الذاتية» ومواقفه 
الشخصية» اهتماما خاصاء ومن خلال ذلك تتدفق الفعالية الإخبارية 
لتستعيد ما جرى في زمن مضى فالراوي الذي هو أشبه برحالة جوال» 
لاتحده حدود مكانية» ينبت حالا فى المكان الذي ينتخبه المؤلف 
للمقامة»ء وغالبا ما يظهر وقد قفل راجعا من مكان» أو وصل توا إليهء أو 
هو فى سفر وقد انهكة التجوال» فأم مكانا ما طلبا للرحة» ويحدد مكانه 
بدقة» كما ويحدد سبب وجوده فى هذا المكان» وشأن عيسى بن هشام فى 
هذه المقامةء فإن الراوي يتحدث مباشرة» مستعملا جملا قصيرة مكثفة 
تهدف إلى كشف موقعه وحاله» فهو هناء يتجول في بغداد» وقد عاد من 
رحلة حج إلى مكة» فيقوم بنزهة في المدينة كأنه يراها أول مرة» متبخترا 
في مشيته على ضفاف دجلة شأن نبات البقل الذي ينيبت على ضفاف 
الأنهارء ويزداد نموا بسرعة» وهو في تأمل لكل جديد طريف في المدينة 
ولا كان تأمل الراوي يختلط بالبحث عما يسليه من غرائب الأمورء فإن 
هده الفقرة ترسم ملامح صورة لراو يصف عيانا ما يروي» وتخلق في 
الوقت نفضسه أفق توقع لحدث غريب» مادام الراوي يبحث عن غرائب 
الأمور وطريفهاء وعليه فإن ما تخبربه الفقرة ما هو إلا متوالية 
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مترابطة من الأخبار ترسم صورة لشخص عاد من رحلة وأقام في المدينة 
وخرح ع ا من الأحداث الغريبة. (إذاانتهيت إلى حلقة 
رجال مزدحمين يلوي الطرب أعناقهم» ويشق الضحلك أشداقهم. 
فساقني الحرص إلى ماساقهم). 

بعد أن يفرغ الراوية من رسم الجو العام الذي هو فيه» يهىء الأذهان 
لحدث ماء يبدأ اعتبارا من هذه الفقرة بالاقتصار على الواقعة التي 
أمامه» ولكنه مازال غير معنى بالتفاصيل الدقيقة» التى ستكون محط 
عنايته في فقرات لاحقة» ينتهي الأمر بالراوي إلى حلقة رجال 
مزدحمين يضحكون دون أن يعرف سببا لذلك مما يزيد فضوله لكشف 
سر تكالب حلقة الرجال هذه» وهنا يزيد انفتاح أفق التوقع عند المتلقى» 
الذي سيكون شأنه الآن شأن الراوي» لا يدري بالضبط ما بحدث وسط 
تلك الحلقة من الرجال» والفضول غالبا ما يدفع الراوي في المقامة إلى 
كشف سر ما يرى» وقد لاتكون الحلقة حلقة متفرجين» فهى تتعدد 
حسب الموقف» (حتى وقفت بمسمع صوت رجل دون مرأى وجهه لشدة 
الهجمة» وفرط الزحمه). 

إن الوصف الذاتي الممتزج بالهدف الإخباري عن الحال والمكان» يتجه 
إلى التخصيص بعد أن فرغ من وصف مكان الحدث» وتندرج فيه سلسلة 
الوقائع حسب طبيعه وقوعهاء قبسبب الزحام الذي يمنع الراوي من 
مشاهدة ما يحصل وسط حلقة الرجال» تقوم حاسة السمع بأداء وظيفة 
اللاكتشاف قبل حصول المعاينة» ولكنه اكتشاف ناقص» فما تفلح العبن 
فى كشفه» أكثر مما تفعله الأذن» ولكن لاحيلة للراوي في هذه اللحظه 
سوى الاعتماد على أذنه» فى كشف جلية الأمر, إلى أن يتم له ذلك 
بحاسة البصرء فإذا وقفنا على صورة الحشد المتحلق حول شيء مجهول 


-Y(Y- 


أمامه نرى أن الراوي مازال يعمَّق الاحساس بوساطة الوصف, إلا إن ما 
يجعل الرجال على تلك الصورة من التدافع إن هو إلا أمرغريب» وعليه 


قرد» ويضحك من عنده) وحالما يفلح فى اختراق حلقة الرجال. يكتشف 
eT‏ وآن ذلك هو السيب الذي دعاالرجال إلى 
التزاحم حوله» وقد يعنى الراوي بوصف هذه الحال» ولكنه هناء لا 
يتوقف أمامها طويلاً لأن هدفه ليس وصف هذه الواقعة بالذات بل 
تأتيرها فيه. (فرقصت رقص المحرج» وسرت سير الأعرج» فوق رقاب 
الناس» يلفظنى عاتق هذا لسرة ذلك» حتى افترشت لحية رجلين» 
وقعدت بعد الأين» وقد أشرقني الخجل بريقه» وأرهقني المكان بضيقه). 

يلاحظ أن الراوي هناء يعنى تماما بالأثر الذي تركه فيه ترقيص 
القراد لقرده» إلى درجة يرقص فيها دون أن يسيطر على مشاعره» فكأنه 
راقص محترف هزه الطرب» فجعله يتمايل يمينا ويساراً لشدة تأثير 
الموقف مما جعله» يقفز فوق رقاب الناس دون وعي»› فيتقاذفه هذا صوب 
ذاك هي حركة غير واعية» فيجد نفسه أمام القراد» وقد افقترش لحيه 
رجلين جلسا خلفه» وقد هزه التعب والإعياء» بل داهمه الخجل حتى 
وكأنه غص فيه» لأنه أتى عملا غير واع في طربه وانفعاله» وفي تدافعه 
فوق رقاب الناس» وهو مما لا يليق به»› هذا فضلا عن ضيق المكان الذى 
کان یزیده ارهاقا وتعبا. 

إن الصورة الساخرة التى يرسمها الراوي لنفسه» ولحلقة الرجال» 
تبلغ دروتها في هذه الفقرة › وهى تدل على مدى تكالب أشخاص هذا 
المشهد على القراد الذي لم يعن الراوي به مباشرة حتى هذه اللحظة, 
لكنه رسم بدقة واقتدار المشهد المحيط به» مما سيفتح أفق توقع آخ 
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يتشكل فيه سؤال مهم» وهو من يكون هذا القراد الماهرالذي يستأثر 
بعناية الناس على النحو الذي وصفه الراوي؟ (فلما فرغ القراد من 
شغله وانتفض المجلس عن أهله» قمت وقد كسانى الدهش حلته» ووقفت 
لأرى صورته» فإذا هو والله أبو الفتح الإسكندري). 

إن ذروة المقامة»ء تكون لحظة التعرُف إلى البطل المتخفى» فالراوي 
يتعلق بالقراد الذي يكون محطاً لإعجاب المتفرجين» وما أن يدفعه 
فضوله لأن يتعرف إليه» حتى يكتشف أنه معروف لديه» وقد احتال على 
المتفرجين وظهر بهيئة قراد» بعد آن كان من قبل يتقمص في كل موقف 
صورة مختلفة- ولن نتوقف كثيرا إزاء لحظة التعرّف فى المقامة» لأننا 
ستعود إليها في أثناء الحديث عن بنيه الحكاية- ووسط ذهول الراوي» 
وخيبة أمله» وتعجبه من تحولات أبى الفتح الإسكندري المستمرة» يسأله 
لائما: 

(فقلت ما هذه الدناءة ويحك» فأنشأً يقول) 

الذنب للاآيام لالي فاعتب على صرف الليالي 
بالحمق أدركت المنى ورفلت في حلل الجمال ). 

إن خيبة أمل الراوي بصديقة أبي الفتح- الذي كان قد تعرف إليه في 
مواقف سابقة- تدفعه لأن يصف فعلته بالدناءة» وأنه يستحق شديد 
اللوم عليهاء إذا لا يليق بفصيح ومثقف مثله أن يلجأ إلى هذه المهنه 
ليعتاش منهاء فيكون جواب آبي الفتح أكثر قسوة من سؤال عيسى بن 
هشام» فهو فى عصر لا يقدر شأن أفراده» فلجأً إلى مهنة القرادة» واللوم 
يجب ألا يوجه إليه» بل إلى المصائب والمحن» وشدائد الدهرالتي ساقته 
إلى ذلك» ليس هذا حسب بل إنه لولا تحامق أبى الفتح وادعاؤه الجهل 
ما كان له أن يصل إلى ما هو عليه فالزمن الذي يعيش فيه لا يسعف إلا 
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او رن ای دی تی میس 
فى المقامة (القردية)- وهو دور يكاد يتطابق مع آدوراه فى معظم المقامات 
الهممذانية» بل وأدوار الراوة عامة فى المقامات التي التزمت البنية 
التقليدة للمقامة - نجد انه هو دون غيره من تكفل بانجاز جميع 
المهمات الأساسية بما فيها رسم الفضاء» والمشاهد والواقعية والبطل› 
وفى تشكيل نسق الحكاية المتتابع» فضلا عن مهمة الوصف والتعليق 
التي زينت المقامة عبر منظور ذاتى يقدم الأحداث بعين الراوي لاسمعه 
فهو لم يسمع الواقعة ليدويهاء إنما شاهدها وتكفل بمهّمة تقديمهاء كما 
ترسبت فى ذاكرته ووعيه وقد جعل الوقائع تتنامى شيئا فشينا أمامه» 
لأنه جزء منهاء وحشدها لتلقى الضوء على بطل المقامة» ولتكون لحظة 
التعرف ذدروة تكشف عن موقفين متباينين بين الراوي والبطل. 

ليس هذا حسب» بل إن أسلوب السرد الذاتي» وهو الأسلوب المميمن 
فى المقامة العربية» ساعد كثيرا الراوي على إضفاء أهمية على 
انطباعاته ورؤيته الخاصة للعالم الفنى للمقامة» لأنه جزء منه؛ وبذلك 
فالراوي فى المقامة عنصر مهم» بل من أهم العناصرالمكونة للبنية 
السرديه فيهاء فبدونه تتخلخل بنية المقامة» وتتحول إلى وصفض مجرد» 
أو إلى مجموعة أخبارء غير محكومة ببنية تنتظمهاء وتوجه عمل 
المكونات السرديهة فبها. 

-٣‏ البطل راوياً 

لقد بحننا في الفقرتين السابقتين مستويين من مستويات السرد في 
المقامة» آولهما عزوناه إلى راو مجهول ›وثانيهما إلى راو معلوم» وننتقل 


الأن إلى مستوى ثالث من مستويات السرد فيهاء وفيه لا بقتصر الأمر 
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على راو ينقل إلى مروي له» بوساطة راو آخرء بل إن البطل المركزي في 
المقامة هو الذي ينهض بمهمة الرواية إلى جانب بطولته للحكايةء وغني 
عن التأكيد القول هنا إن رواية البطل لواقعة هو عنصر مشارك في 
حدوتهاء تمر عبر وسيطين هما الراوي المعلوم أولاء ثم المجهول ثانيا: 
وبعبارة أخرى قإن البطل يروي ما جرى له إلى راو معلوم» يقوم برواية 
ذلك إلى راو مجهول فيقوم الأخير براويتها إلى مروي له مجهول» وعبر 
سلسلة الرواية المتصلة يصل صوت البطل إلى المتلقى. 

صحيح أن الراوي المعلوم» هو الراوي المهيمن فى المقامة العرييه» 
ولكننا لانعدم إذا تصفحنا نصوص المقامات» وجود أمثلة كثيرة على 
البطل - الراوي» وعلينا الأن أن نورد معطيات تدلل على ذلك على أن 
نقف بعد ذلك على دورالبطل - الراوي فى صياغة عالم المقامة. 

ورد فى المقامة الجرجانية للهمذانى ما يلى:- 

حدتنا عیسی بن هشام قال: بينا نحن بجرجان» في مجمع لنا 
نتحدث وما فينا إلا مناء إذ وقف علينا رجل ليس بالطويل المتمدد» ولا 
القصيرالمتردد» كث العثنون» يتلوه صغار فى أطمارء فافتتح الكلام 
بالسلام وتحية الإسلام فولانا جميلا » وأوليناه جزيلاء فقال: 

يا قوم إني امرؤ من أهل الإسكندرية من الثغور الأموية» نهتني سليم 
ورحبت بي عبس» جبت الأفاق» وتقصيت العراق» وجلت البدو والحضر, 
وداري رييعه ومضر.. إلخ) )٠١(‏ 

وفى المقامة «المضيرية» يرد مثال مشابه أيضاء إذ يبدأ أبوالفتح 
الإسكندري واصفا دعوة أحد التجار له لتناول «المضيرية» وذلك بعد أن 


ینحسر دور عیسی بن هشام» إد يقول: 
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«دعاني بعض التجار إلى مضيرة وآنا ببغداد ولزمني ملازمه الغريم. 
والكلب لأصحاب الرقيم إلى أن أجبته إليها وقمنا فجعل طول الطريق 
يثني على زوجته.. إلخ» .)٠١(‏ 

وقي المقامات الزينية لابن الصيقل الجزري يرد المثال الأتي فى 
المقامة ,الحلبية» إذ يتولى الراوية أبو علي المصري بعد آن ينسحب 
القاسم بن جريال الدمشقي فيقول: «إني من أشمخ شنخوب (من أعلى 
نسب) وأبذخ شؤبوب» وأفصح فصيلة» وأفسح وصيلة (أرض معمورة) لم 
أزل رفيع العمادء وسيع الغماد (-كثير السياحة) مبيض المخارق مقرظ 
المرافق أعطى الطارق» وأمتطى النمارق وأنادم الشارق وأصادم البيارق... 
إلخ»(١١).‏ 

كما ترد أمثلة على ذلك فى مقامات الحريري» منها ما ورد فى المقامة 
الكوفية» اذ يداهم أبو زيد السروجى مجلسا فى المكوفة فى الهزيع 
الأخير من الليل» وفيه الحارث بن همام» ويختلق حكاية يرويها بنفسه 
لخداعهم بأنه فقيرولا يملك شيناء ولا يستطيع أن يسترد ولده لفقره 
فيقول مخاطبا مجلس السمر(لقد بلوت من العجائب مالم يره 
الراؤون» ولا رواه الراوون» وآن من أعجبها ما عاينته الليلة قبل انتيابكم» 
ومصيري إلى بابكم» فاستخبرناه عن طرفة مراة »› قي مسرح مسراه 
فقال: إن مرامي الغريةء لفظتنى إلى هذه الترية» وأنا ذو مجاعة ويوسى» 
وجراب كفؤاد آم موسي» فنهضت حين سجا الدجیى» على مامربى من 
الوجى» لأرتاد مضيفاء أو اقتاد رغيفاء فساقني حادي السغب (= الجوع). 


والقضاء المكنى أبا العجب» إلى أن وقفت على باب دار...الخ» .)۱١(‏ 
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ويرد مثال مشابه أيضا في المقامة «الفرضية»(۱۸) إذ يتكفل آبو زيد 
السروجي برواية ماجرى له» ولكن أوضح الأمثلةء على قيام البطل بدور 
الراوي يرد في المقامة «الحرامية» التي هي أول مقامة أنشأها الحريري» 
إذ يلتقط البطل الرواية عن الحارت بن همام دونما فاصلة تتيح للأولء 
تحديد معالم بنية المقامة: «روى الحارث بن همام عن آبي زيد السروجي؛ 
قال: مازلت مذ رحلت عنسى(-ناقتى القوية) وإرتحلت عن عرسى 
وغرسي» أحن إلى عيان البصرة حنين المظلوم إلى النصرة .)٠١(»....‏ 

تدلل المعطيات التي آوردنا بعضها على الدور الذي ينهض به البطل. 
بوصفه راوياء إلى جانب بطولته للحكاية» فهو يقوم بعد أن يُمنح من 
الراوي المعلوم» حق الرواية» بوصف حاله» والظروف التي آأجبرته على 
الوصول إلى هذه المدينة أو تلك أو ممارسة هذه الحرفة أو تلك وعلينا 
قبل تآشير المتغيرات التي تطرأ على بنية المقامة» عندما يكون بطلها 
راويا لأحداثهاء أن نقول» إن البطل فى هذا الدورء غالبا ما يختلق حكاية 
غريبة» أو يورد طرفة عجيبه» أو يتعمق في وصف حالة الضيق والفقر 
التى هو عليهاء ليخلق تعاطفا وجدانياً مع المروي له هادفا من وراء 
ذلك إلى زيادة الكسب» وثمن المكافأة بوساطة تضليل المروي له» بأن 
مايقوله حقيقه» هذا من ناحيه ومن ناحيه آخرى» فثمه تعاقد ضمنى 
بين الراوي والمروي له» وهو مايشكل ظاهرة مهيمنه في السرد العريي 
عامة» والمقامة خاصة» يتمتثل فى أن ثمن المكافأة يتحدد في ضوء غرابة 
الحكاية» وقد تكون المكافآة مادية أو تكون معتوية كايداء الإعجاب 
بالحكاية» والإطراء على الراوي» إذ كلما أغرب الراوي بحكايته» آقضى 
ذلك إلى زيادة مكافأته» سواء أكان المتلقي فردا أم جماعة. 

في المقامة غالبا مايكون المروي له جماعة من العامة في الطرق أو 
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الساحات أو المساجد أو القوافل أو خاصة فى سمر ليلي. وقد يكون المروي 
له فردا كأن يكون قاضيا أو والياء يقوم بطل المقامة بتضليله بآنه مغبون 
جراء أمر ماء فيزند الأول عطيته له» يسبب وصفه الطريف والغريب 
لضسق حاله: 

إن الاختلاق بغية تضليل المروي له» وهو ما يفضي إلى الفوز بعطية 
جيدة. أحد أبرز الأسباب التي تدفع البطل ليكون راوياء وسواء أكانت 
المكافأة مرضية له أم لا- وغالبا ماتكون كذلك- فإن البطل الراوى 
يفتخر بأنه أفلح في تضليل محدثيه» ولكن ليس بإرادته» إنما بارادة 
عليا. قضت أن يكون المضلل هو الفانز بالمكافأة. وليس ذلك الذي يتبع 
الطريق السوي فى الحصول عليهاء ويتبع كل ذلك اتفاق ضمنى آخر. 
بين البطل- الراوي- والراوي المعلوم» وهو أن الأخير يكتشف حيلة الأول. 
ولايفضح سلوكه» وإن كان يلومه» فثمة عرف يحكم الطرفين: الخداع 
والتكتم عليه» إلى درجه يمكن القول معهاء إن الراوي لو قام بفضح آمر 
البطل المحتال» لانتفت الحاجة إلى الحكاية» لأن البطل الراوي في كل 
مرة يقوم بالدور نفسه» وبهيآت مختلفة» وعلينا أن نتخيل خيبة آمل 
البطلء إذا عرف أن المتلقين يعلمون مسبقاً أنه يحتال عليهم» ففضلا 
عن رد فعلهم غير المحسوب» فإن أبسط ما يمكن تصوره هو انفضاض 
دائرة المتلقبن وبقاء البطل الراوي وحده» فإذا كان التصور يقود إلى هذه 
النتيجة المتوقعة فلمَّن سيروي البطل؟ وهل سيروي حكاية لنفسه؟ إن 
دلك في المقامه آمر مستحيل فلابد من وجود مجلس (-مقام). وكل هذا 
يضسر لنا الأسباب الكامنة وراء احترام التعاقد الضمني بين البطل 
والراوي في عدم البوح بالحقيقة. 

إن أقل ماتفضي إليه عملية البوح» هو تقويض علاقة التراسل بين 


-€4- 


المتلقبن والبطل» ومعروف أنه على تلك العلاقة نشآت البنية السردية 
للمقامه» وبانتقاصهاء ينتقض الراوي والمروي له» ونحل بنيه المقامه 
وها وع مها ار اة ااام مندها کون اتل وون تاف 
عنها عندما يكون بطلا فقط» ولايقتصر الاختلاف على ضمور دور 
الراوي المعروف» وغيابه عن الجزء الأعظم من المقامة حسب» بل يشمل 
الاختلاف رؤية الراوي لمكونات الحدث كما يشمل بنية الحكاية. 

إن استبدال الراوي الذي کان يتكفل بتقديم بطل تشكل مجموع 
أفعاله حكاية براو هو ذلك البطل الذي يقوم بتشكيل الحكاية» أمر غاية 
في الأهمية في موضوع البنية السردية للمقامة» إذ إن الأحداث تعرض 
بوساطة وعى مغايرء ورؤية لاتفصلها عن تلك الأحداث أية مسافة 
وهكذا فإن أول تغيير يحصل» إن الراوي في هذه الحالة يتماهى بأفعاله 
يتحول السرد من مستوى إلى اخرء وبالراوي المفارق لمرويهء يستبدل 
آخر متماه بمرويه» وهذا التحول يؤثر في تشكيل الأحداث مما يؤدي إلى 
تغيير بنيه الحكايه. 

معلوم هي البنيه التقليديه للمقامه» وعندما يكون الراوي مارفا 
لمرويه» أن الأحداث تندرجح في سلسلة تعاقب» ابتداء من ظهور الراوي في 
مكان ماء وصولاً إلى لحظة التعرف إلى البطل» الذي يعمد في كل مرة 
إلى تمويه نفسه»ء كيلا يكشف» فالتعرف هو الذروة التي تبلغها الحكايه 
في المقامة» وما يعقبها من لوم فهو مرحلة أفول آأهمية الحكايه في 
البنية السردية» مما يستدعي إنهاء المقامة» أما في المقامة التي يكون 
بطلها راويا لأحداثها فإن التعرّف يحصل قبل الحكاية» وعليه تنعدم 
ضرورة وجود حكاية»ء تكون ذروتها لحظة تعرف بين الراوي والبطل. 
ويصار حالما يلتقي الراوي بالبطل إلى اتضاق» وهو آن يروي البطل حكايه 
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ماء أو يقوم بعلم من الراوي بتقمص دور ماء يدر عليه مالاء ولايكون 
فعله هذا منطويا على بنية حكائية. فقد يكون وعظا أو وصية أو إظهارا 
لبراعة لغوية أو حلا للغز أو ما شابه ذلك وهكذا فالتعرّف لايكون ذروة 
للحكاية» كيما يمنحها بنية فنيه» إنما يكون هي بدء المقامه وغالبا ما 
يكون على سبيل الصدفة» وبمبادرة من الراوي البطل إلى مجلس أو 
منرل فيه الراوي معلوم. 

إن مستويات السرد الثلاثة التى وصفناهاء تمثل ثلاثة قشور تحيط 
الحكاية» ويلزم ألأمر هناء أن يتجه البحث فى الفقرة الآتية إلى ذلك 
اللب الكامن بين القشورء إلى الحكاية. 


-٤‏ التعرف وبنية الحكابة 


إن الإشارة المبكرة التي أوردها الححصري» للتفريق بين الرواية 
والحكاية في مقامات الهمذاني» عندما ميز بين عيسى بن هشام وأبي 
الفتح الإسكندري وأكد أن الهمذانى, أفرد أحدهما بالحكاية» وخص 
أحدهما بالرواية»(١۲)»‏ هي إشارة مهمة في سياق تشكل المقامةء لأنها لم 
تقف عند رصد تلك الظاهرة فى مقامات الهمذانى بل» هى تصلح 
لوصف المقامات اللاحقة. فضلا- وهذا مايهمنا الآن- عن أنها قرنت 
الحكاية بالشخصية المركزية فى المقامة. 

إن كون الحكاية تتشكل مما يقوم به البطل من أفعال أمرٌ مهم فى 
إاضفاء ميزة خاصة على هذه الحكاية» فعلاء إن ما أعطى الحكاية فى 
المقامة طابعها المميزء إنها فى الغالب فعل يصنعه شخص ماء وظل هذا 
الشخص هو المحورالذي يستقطب الأحداث حوله» وتنجذب إليه 
الوقائع على الرغم من وجود شخصيات هامشية يوردها الراوي لملء 


العمضاء الذي تقع فيه الحكاية» متل زيد ابن البطل فى مقةقامات 
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الحريري» والغلام الذي يلازم الراويه في مقامات اليازجي» وغيرهما 
ممن يستوجب آمر المسامرة حضوره وغالبا مايكون الراوي الذي يقوم 
فيما بعد بروايه الواقعه التي جمعته بالبطل» وهو آكثر الشخصيات 
انجذابا تجاه شخصية البطل. 

إلى إشارة الحصري التى فرقت بين ركنين من أركان المكونات السردية 
في فن المقامه العريية» علينا آن نضيف إشارة أخرى آكتر أهمية فيما 
نبحث الآن فيه وأعنى بنية الحكاية. والإشارة لابن الآثیر(۲۳۹۹۳۷٠)‏ 
ويقول فيها: «إن المقامات مدارها جميعا على حكاية تخرج إلى 
مخلص»(۲۱). 

صحيح أن ابن الأثير فى سياق بحثه» كان يهدف إلى ذم فن المقامة. 
والحط من شأنه» مقارنة بالمكاتبات التى يرى «أنها بحر لاساحل له لأن 
المعانى تتجدد فيهاء بتجدد الأيا» وهی متجدده على عدد الأنفضس»(۲۲)» 
ولكن ذمه لهاء إنما يكشف عن حقيقتين أساسيتين» يعزى إلى ابن الأثير 
فضل اثارتهما وهما: إن بنية المقامة ثابتة ومحددة» وإن تلك البنية 
لاتسمح للمؤلف بأن يغير في علاقات العناصر الفنية فهو أسير قيد 
البنية على نقيض كاتب الرسائل الذي يمخر عباب بحر لاساحل له. 

وإذا دل هذا على شيء» فإنما يدل على هيمنة بنية هذا النوع كما 
قررها الرواد الأول فقد ظلت تلك البنية تمارس حضورهاء سواء فى 
تحولها إلى منهج محاط بقيود النوع السردي أو توجيه العناصر الفنيه 
المكونة لها على نحو لايخرق نظام البنية الثابتة» التى يجب أن نصطلح 
عليها الآن ب٫البنية‏ الأصل». واذا كنا قد وقفنا من على الرواية بوصضفها 
أحد المكونين السرديين الأاساسيين فى المقامة» فإننا سنبحث هنا في 
الحكاية بوصفها المكون الأساسى الآخر في المقامة. 

إن «المخلص» الذي عناه ابن الأثير فى وصفه للحكاية هو٫التعرف.‏ 
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الحاصل بين الراوية والبطل» حيث تقفل المقامة إلا من شكوى من 
يطلقها البطل شعرا في الغالب» ويعقبها فراقهماء وينبغي هنا أن نورد 
نماذج من صيغ التعرف بين الراوي والبطلء قبل أن ننصرف إلى أهمية 
التعرف في بنية الحكاية. 

يرد التعرف فى مقامات الهمذاني» بالصورالأتية» عندما يواجه 
الراوي» البطل: «فإذا والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري» أو «فإذا هو 
والله أبوالفتح» ونادرا مايكون التعرّف بالصورة الآتية «ألست بأبي الفتح 
الإسكندري ؟» آو «ان هذا الرجل هو الإسكندري» وقد يعرف الاسكندري 
نفسه شعرا للراوية في مقامات أخرى مثل «الجاحظية» و«المجاعية. 
و«المارستانية» و«العلميه» وغيرها. ويرد فقي مفامات الحريري بصور 
منها٫فادا‏ هو شيخنا السروجي» أو٫هدذا‏ آبو زید» آو «فإذا هو أبو زيد». 
ولاتخلو المقامات من أن يكون التعرّف فيها شعرا على لسان أبي زيد 
السروجي» كما ورد متلا فى المقامات «المعريّة» و«البغدادية» و«المكية.. 
وأخيرا نمثل على صيغ التعرف بما ورد في المقامات الزينية مثل«ألفيت 
آبا نصر المصري» و«فإذا به شيخنا المصري» و«فعلمت آنه آبو نصر» آو 
«أيقنت آنه المصري». 

إن الإيحاء بالدهشة والتعجب» وعدم التوقع» أمر شبه ملازم لصيغ 
التعبيرعن موقف التعرف» وهو مايدلل على أن البطل يفاجاً باللقاء 
غيرالمتوقع بينه وبين البطل الذي كان قد تعرف إليه في موقف سابق 
بهيات مختلفة» وعلى نقيض المفاجأة التي تدهش الراوي فإن المتلقي 
يعرف أن الموقف سيفضي إلى التعرّف حتماء وهكذاء فى الوقت الذي 
تتوفر لدى المتلقي إمكانية حدس تطور الأحداث قبل حصولها فى 
المقامةء بما فيها موقف التعرّف» فإن الراوي» يبدو في كل مقامة» جاهلا 
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بما ينتظره» وهو مايفضي في بعض الأحيان» لأن يكون ضحية خداع 
وتضليل البطل» فقيعمل موقف التعرف على إزالة الضررالذي لحق 
بالراوي عندما يعرف أن المخادع صاحب قديم معروف جيدا لديه. 

إن كون البطل هو البؤرة التي تنجذب وقائع الحكاية إليهاء يرتب مرا 
مهما هو أن آي واقعة» طال وقوف الراوي عليها أم قصر, تتحدد قيمتها 
في البنيه السردية في ضوء علاقتها بالبطل» ومقدار كونه مساهما في 
صنعهاء ويتضح ذلك بصورة عامة» فى أن القسم المخصص لوصف 
رحلات الراوي» آو وجوده في أماكن متعددة» وهي تتعدد بحسب تعدد 
المقامات» يفتقد كثيرا العناصر التى تسهم فى تشكيل حكاية ماء فهذا 
القسم» غالبا مايعنى بكشف انطباعات الراوي» والفضاء العام بدلالته 
المكانية والزمانية للحدث» ولكن أهميته فى البنية السردية تعود إلى أنه 
يمتل معطى محدداء ويؤطر ماسيحدث» ويعد انتهاء هذا القسم تبدا 
عناصر السرد بالتضافر لتشكل المتن الحكائي. إن لحظة ظهور البطل 
في المشهد» ترتب على الراوي أن يجعل كل الافعال ترتبط به سواء تلك 
التي يقوم البطل بهاء أو تلك التي يتضمنها المشهد العام بما فيها 
الشخصيات التي يروي البطل ماجرى لها من غرائب الأمورء وقي جميع 
الأحوال» فإن مايحدد بنية الحكاية» ويتحكم في إضفاء ميزة عليهاء هو 
العلاقة بين الراوي والبطل» بوصف الأخير صاحب فعل» والأول راوية له. 

اذا وضعنا جانبا مقامات لاتنطوي على موقف تعرف عند الهمذاني 
لكون الراوي هو البطل فيما(۲۳)» فان المقامات الباقيه» وعددها سبع 
وتلاثون» تتوزع على قسمين: سبع التعرف فيها أولا(٤۲)»‏ أي قبل تشکیل 
الحكاية التي يقوم بها آبو الفتح الاسكندري» وثلاثون يحصل التعرف 
فيها بعد أن يفرغ البطل من حكايته» وفي مقامات الحريري» يظهر 
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موقف التعرف في المقامات جميعهاء وهي بدورها تنقسم إلى قسمين: 
آولهما وعدده ست عشرة. نحصل التعرف فيها أو( والأخروعدده 
أريع وثلاثون» يؤجل موقف التعرف فيها إلى مابعد الحكايه التي يفرع 
منها آبو زيد السروجي. 

وفى المقامات الزينية» نجد أن المقامة الأولى فقط وهي,البغدادية. 
لايرد فيها ذكر لوقف التعرف في بنية الحكاية. ينبغي علينا أن ندخل 
المحطيات المذكورة فى جدول إحصائي» لتتكشف لنا أولا مدى أهمية هذه 
الظاهرة الفنية» فى المقامات عامة» ومدى استئتار التعرف بعناية الرواة 
والموقع الذي يكون فيه التعرف ضمن البنية السردية للمقامة» وأخيرا 
نسبة كل حالة إلى عدد المقامات التي احتوت على هذا الموقف. 


جدول يبين نسب تواتر التعرف في المقامة العربية 


يغذي هذا الجدول الإحصائي التحليل بالحقائق الآتية: 
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-١‏ إن الاستغناء عن موقف التعرف ظهر بصورة محدودة فى مقامات 
المدانى: 

1- إن موقف التعرف أصبح ركنا أساسيا فى البنية السردية للمقامة 
العربية بعد الهمذاني» مما يدل على رسوخ البنية الأصل. 

۳ إن نسبه موقف التعرف قبل ظهور الحكايه المنسوبه إلى البطل 
بدآت تزداد» ازدیادا ظاهرا على النحو الآتی ۱۹ء ۳۲ 1٤١‏ عند كل من 
الهمداني والحريري وابن الصيقل الجزري على التوالي. 

- إن نسبه موقف التعرف بعد ظهور الحكايه المنسوبه إلى البطل 
بدآت تقل بصورة جلية وعلى النحو الأتي 1۸١‏ 1۸/» 10۹ عند كل من 
الهمداني والحريري وابن الصيقل الجزري . 

-٠‏ وعلى الرغم من الحةانق التي وردت هي (۳) و(٤)‏ إن موقف 
التعرف بعد كما يتجلى في المعطيات السابقة» ظل يستآثر بمكانة 
الهيمنه وهی ٦۸‏ مقابل ۳۲/. 

- إن التعرف سواء تقدم أو تأخر » هو مظهر أساسي» وثابت من 
مظاهر البنيهة السردية وقد تضمنته ٠١١‏ مقامة من ٠١١‏ آخضعت 
للتحليل هنا مما يدل على أن نسبة تواتر التعرف هى 14٠0‏ في المقامات 
موضوع التحليل» وهي المقامات التي أسهمت» بشكل أساسي في صياغة 
المقامات العربية. 

آما وقد وقفنا على موقف التعرف بوصفة أحد أبرز مظاهر البنية 
السردية فى المقامة العربية» فيلزم الأن آن نستطلع آثر هذا المظهر في 
بنيه الحكاية مبتدئين بتجليات موقف التعرف بعد أن تنتهي حكايه 
البطل» لنكشف سمات الحكايه فى هذه الحاله. 

ينفتح العالم الفني في المقامة» إثر انسحاب الراوي المجهول. واول 
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العناصر بارزة الأهمية التي يكشف عنها ذلك العالم» هو الراوي المعلوم. 
الذي يبدأ بزرع مكونات الحكاية في العالم الفني» وعلينا آن نحدد 
المقصود هنا ب (العالم الفنى) إنه» الفضاء الذي تجرى فيه الأحداث. 
التي هي أفعال تستند إلى شخصية مركزية» فضلا عن الأفعال المكملة 
التى تعزى إلى أشخاص لهم مركز ثانوي في ذلك الفضاء من سمات 
الفضاء في المقامة» آنه يحيل على مكان وزمان محددين» وإن كانا غير 
واقعيين» على الرغم من الأدلة التي يضعها الراوي لكون المكان واقعيا. 

إن البحث فى آمر المطابقة بين المكان الفني المشار اليه في المقامه 
والواقعي لا يفضى إلى نتيجة تسهم في إغناء البحث في فن المقامة. 
لآن الأمكنة فيها ماهى فى حقيقة الأمرء إلا جزء من مستلزمات 
الفضاء الذي بدونه» لا يمكن أن تنظم الحكاية ضمن إطار محدد» كى 
تتاح للراوي مهمه القيام بتقديم الحكايه» ومايقال عن المكان» يقال عن 
زهان انا وة فان هدنا رن الاين ارجا ل 
فضاء الأحداث» هما من اختلاق الراوي» لضرورات البنية السردية» التى 
تستدعيها العناصرالفنية الآأخرى» كالشخصية والحدث» وعلينا أن 
نعيد» ما كنا قد أكدناه من قبل» إن تشكيل تلك العناصرء يتم فى المقامة 
العربية» بتوجيه من البنية الأصل التي ثبتت وترسخت» وصارت تفرض 
على الراوي آن ينسج مكونات الحكاية في ضوء قوانين وأنظمة التعرف. 
الدي هو جزء منهاء فادا كان التعرف خاتمة للحكابة» تبدا المكونات 
الأخرى تظهر بما يجعل الراوي جاهلا بما يحدث,» إذا يتحول إلى وسيلة 
لوصف مزدوج: ذاتي وموضوعي» لمجموعة الأفعال التي يقوم بها البطلء 
ابتداء من ظهور البطل في المشهد إلى أن يتم التعارف بينهماء ثم 
فراقهماء وهناء تخضع الافعال سواء المنسوبة إلى الراوي أم البطل» لزمن 
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متتابع» يشكلها وفق نسق التعاقب» ويكون المنطق الذي يحكم الحكاية. 
خاضعا لأسباب يحددها الراوي» ويلتزم بها البطل ومقيدة بتتابعها في 
الزمان شيئاً فشيئاء وصولا إلى موقف التعرف الذي يشكل ذروة الأفعال 
المذكورة. 

آما إذا كان موقف التعرف قد حصل قبل الحكايه المنسوبة للبطل فإن 
نظام الحكاية يآخذ اتجاهين اثنين في الغالب أولهما: إن البطل يلفق 
حكاية يخدع بها الراوي» وهنا التعرف لا يكون تعرف أشخاص شأآن 
الحالة الأولى بل إن الراوي يكشف أخيرا أنه وقع ضحية حكاية ضللته. 
وتكون الحكاية الملفقة جزءا من حكاية أشمل» هى حكاية لقاء الراوي 
والبطل» وتانيها قيام البطل بعلم من الراوي بإنجازهعل يفتقر إلى 
نسيج الحكاية كأن يلقي موعظة أو خطبة في موضوع ما أو وصية أو 
يعمد إلى فك ألغاز لغويه ووصف أشياء مرئية»ء وفي كلتا الحالتين فإن 
ماينتظره البطل هو الفوز بعطاء الراوي وسماره فى الحالة الأولى 
ومتلقي حديته في الحالة الثانية» الذين يكونون غالبا واقعين تحت 
تأآتير بلاغة قوله الذي لا ينطوي على حكاية وإذا كانت الحالة التانية 
كما يتضح مما سبق» لاتفضي إلى وجود حكاية. ولا يترتب على ذلك 
البحث في بنية أية حكاية لعدم وجودها فإن الحالة الأولى» التي يلفق 
فيها البطل حكاية قصيرة جداء تستوجب القول إن تلك الحكاية تأتى 
على أنساق متعددة حسبما يريد البطل الذي غالبا ما يكون راويا لها. 
فقد تخضع لنسق التتابع» وقد تخضع لنسق التداخل شآن الحكاية 
المختلقه التي يرويها آبو زيد السروجي للحارث بن همام وسماره ليلا عن 
ابنه وزوجته فى المقامة الكوفية. 
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۵- نسیح الىنية السرديه 

تستدعى الوقفة المفصلة على مكوني الرواية والحكاية في البنية 
السردية للمقامة النظر إليهما مجددا ضمن نسيج البنية السردية 
بوصفهما مكونات متداخلة يعمل تضافرهما معا على منح تلك البنية 
وجودا وتميزا. إن تجليات ثنائية الرواية والحكاية في البنية السردية هي 
غير تجلياتهما منفصلين بوصفهما موضوعا للبحث» هو ما يفرض 
مراجعة آثر البنية في توجيه عملهما بعد أن ثتبتت وصارت توجه دورهما 
وتنظم وظائفهماء صحيح أن البنية السردية تسند إلى الراوي فعالية 
الراوية وإلى البطل فقعالية الحكاية» مما يعنى ظهور ثنائية الأقوال 
والأفعال بوصفهما نتاجا لثنائية الراوي والبطل» يقترن كل ركن من 
تلك الثنائية بالمكون الخاص به لكن حقيقة الأمر إن البنية السردية 
تابي هنا التقسيم المنطقي» فهىي تعمل على صهر مكوناتها لحظه 
وجودهاء فالراوية تبدأ بخلق الحكاية لحظة ابتدائهاء كما أن الراوى 
يبذر مكونات الحكاية فضاء وأفعالا وأشخاصا حالما يبدأ روايته» وفي 
الوقت الذي تستمرفيه الراوية تتشكل فيه الحكاية أيضا؛ مما يعني 
استحالة فصلهما داخل البنية السردية. 

اتنا نزو تشكل البنية السردية إلى الراوي المعلوم الذي يتكفل 
بالتعبيرعن لب ذلك العالم عندما يقوم بتشكيل ذلك الفضاء الذي 
بوساطة الرواية تتخلق فيه الأفعال والأشخاص» وتتمركز حول شخصية 
أساسية هي البطل» فالرواية هي وسيلة الخلق الأولى في البنية السردية 
للمقامه» وهي لا تهدف إلى نقل جوانب متعددة ومستويات كثيرة فهي 
تصنع الأشخاص وما يسند إليهم من أفعال وهي تبلوررؤى تلك 
الشخصيات وتعطي العالم الفنى شكله وحدوده وترسم بدقة موجوداته. 
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وهكذا فالحكاية المتخلقة هي نتاج للرواية» وهي فى الوقت نفسه اللب 
الذي يتكون بوساطه تلك الروايةه سواء آكان الراوي المعلوم هو من يروي 
أم تكفل البطل بالرواية» كما تجلى ذلك فى عدد من المقامات. 

وما تعمل البنية السردية على الحفاظ عليه مظاهر تميزت بالثبات 
منهاء وضع فواصل زمنية واضحة بين مستويات السرد تبعا لتعددهاء ولا 
يمكن إذابة تلك الفواصل لأآن كل مستوى من مستويات السرد يقترن 
بروایه معیينه وړاو محدد عليه فزمن الأخيرة يكون لاحقا لزمن رواية 
البطل» وكلما انتقلنا من الإطارالخارجي للمقامة إلى زمن الحكاية بعد 
الزمن والعكس صحيح أيضاء وبهذا لا يحصل تداخل في مستويات 
السرد إلا ما ينسب إلى البطل عندما يكون راويا يروي وقائع مختلقة أو 
يروي أكثر من حكاية» وهو ما أشرنا إليه في الفقرة السابقة. وإلى جانب 
كل هذا فإن البنية السردية تقدم غالبا بطلا يتوارى تحت أقنعة مختلفة 
تتضق والموقف الذي يكون فيه» ولكنه في كل مرة يعتمد تضليل الآخرين 
والتمويه على أفعاله وغالبا ما يكتشف أمره من الراوي» مع إحساس 
الأخير بالتعجب لطرائق البطل بالتخفي المتكررء جريا وراء هدفه في 
الارتزاق بوساطة الخداع والتضليل» وهو ما يمنح التعرف أهمية بناء في 
حكاية متماسكة. 

إن هذه المظاهر التي تمثل أنساقا ثابتة» تعمل بتوجّيه البنية 
السرديةء تؤكد خضوع مكونات البنية السردية إلى قوة راسخة توجه 
عمل تلك المكونات ضمن أنظمة محددة فى علاقتها الداخلية» وهو ما 
أفضى إلى ثبات بنية المقامة» ورسوخها في تاريخ الأدب السردي العربي 
مدة طوبلهة. 

إن البنية السردية للمقامة تمنح المروي له موقعا مهما في عملية 
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الإرسال والتلقى التى تتكفل بهاء ويتميز المروي له هنا بآنه يتماهي مع 
الراوي المجهول ذلك أنه كان مرويا له قبل أن تنجز الحكاية» وهاهو الآن. 
قد أصبح راویا لها. 

إن عبارة «حدثنا» آو «أخبرنا» أو «حدثني» تحيل في واقع الحال على 
راو كان في الأصل مرويا له ولكن المقامة العربية» لا تقتصر على هذا 
النمط من المروي له» المجهول,» إنما تتضمن مرويا له ضمن البنية 
السرديةء يتمثل غالبا بأولئك الذين يروي لهم البطل حكايةء أو يضللهم 
ببلاغة أو خدعة» وهم الذين يمنحون أفعال البطل معناها ومغزاها. 
ويتشوقون إليهاء ومن بينهم يظهر الراوي المفارق لمرويه» الذي كان متلهم 
مرویا له» ثم انتدب نفسه لیکون راویا لما روي له. 
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الهوامسشس 


-١‏ الهمذاني» شرح مقامات بديع الزمان الهمذانى» تحقيق محمد 
محيی الدین عبدالحمید» بیروت٥٩‏ . 

- مقامات الحريري ٠١١‏ 

-٣‏ الوهراني» منامات الوهراني ومقاماته» ورسائله» تحقيق إبراهيم 
شعلان ومحمد نغشس» القاهرة ٩۹٦‏ 

>١١ المقامات الزبنية‎ -٤ 

۵- صبح الأعشى ١٠١:٠١‏ 

-٦‏ ابن بسام» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان 
عباس لیبیاء ق ۲۱۲:۱:۴ 

۷- عماد الصلح» اعترافات الشدياق في كتاب الساق على الساق 
بیروت ٤٥۳‏ 

۸- مقامات الحريري ١١‏ 

۹- م. ن ۱۳ 

١٠-المقامات‏ الزينية ۷۹ 

٠١ اليازجي» مجمع البحرين» بيروت‎ -١ 

۲- شرح مقامات الهمذاني ١١١ - ۱١١‏ 

۳ - ھ .ن ۱۲۳ - ۱۲٤‏ 

TENTION 

٠۲٣-۳۲۵ المقامات الزينية‎ -٥ 

٤٠١ مقامات الحريري‎ -١ 

۷- م .ن ۱۲۹ 


۸- م .ل ٤)۲٤:‏ 


-- 


۹- زهر الأداب ۲۷٤٣:۱‏ 

۸:١ السائثر‎ لثملا-٠‎ 

۱ م. ن ۹-۸:۱ 

-۲١‏ وهي :الغيلانيه» الأهوازية ء» البغداديه» المغكزليه. النهيبدبة. 
الناجمبة. الخلفية» الصمبربة» الشعربة» الصفربة. التميمية. البشرية 


۳ - وهی هى: البصرية» الموصليه» الملضبربه» الشبرازد نة الأرمنبة» الوصبة. 
الدبنناربه 


- وهى الحلوانية» الكوفيه» الإسكندريه» الفرضيه» الستنجاريه 
النصيبة»الرقطاء» الوبرية» الطيبية» المرونة» العمانية التبريزبة. 
النكربة» الحرامية» الساسانية» البيصربة. 

-٥۵‏ وهي : الستجارية» العمادية الأريلية» الشاخية) الرسعنية. 
النيسابورية الزرندية» الماردينية» المصربة» الدجيلية» الحنفية الكيشىة. 
الدمشقةيه» الحصكفضيه الرقاطاء» الحماليه الحوبيتيهة» الحزبرية 
اليمنيبة. 


-- 
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قدمنا فيما مر من أبواب هذا الكتاب وفصوله توصيضفا لظروف نشاة 
الانواع السرديه الكبرى فى الآدب العربى القديم» وتحيلا للآبنية 
السرديه التى يمتلها كل نوع وهي: الحكايه الخرافيه والسيرة والمقامه. 
وكنا نهدف إلى ربط تلك المظاهرء سواء كانت تاريخيه آو فنيه ببعضها. 
قاصدين من ذلك أن نقدم تصورا لتشكل الأدب السردي فى الثقافة 
العربيهة القديمه» وكيف استقرت أنواعه» ومن المؤكد أن الموجحهات 
الشفاهية أثرت في طرائق تشكل تلك الأنواع» وتغلغلت في نسيجها من 
ناحية البنية ومن ناحية الأسلوب. 

لقد آدت المشافهه» التي اتمرت نظام الإسناد» إلى ظهور قسمين 
أساسين فى أي كلام شفاهيا كان أم مدونا يحيل الأول على سلسلة من 
رواة الكلام ويحيل الثاني على متن الكلام» ولما كان الأول يتألف من 
عدد غير محدود من الرواة ينقل فيه اللاحق عن السابق ما بلغه» أفضى 
ذلك إلى وجود عدد من الرواة» يتمتل دورهم في نقل متن الكلام» دون آن 
يكون لهم آثر في عملية الإرسال التي تستدعي توفر راو ومروي ومروي 
له ويظهر هؤلاء الرواة غالبا بين الراوي الأول الذي يفترض فيه أنه 
شهد الواقعة» وبين الراوي الأخير الذي يرويهاء وواضح أن جميع أولنك 
الرواة بما فيهم الأخير الذي بوساطته يتحقق الإرسال السردي بصورة 
كاملةء لا علاقة مباشرة لهم بما يروی سوى كونهم حلقات تترابط فيها 
بينهما لايصال المروي. 

كانت هذه الصورة معروفة عل نطاق واسع فى الحديث النبوي» وهي 
الصورة نفسها التي تجلت في المرويات التاريخية والأدبيةء ووجدت لها 
مكانا فى المرويات السردية العربية التي وقفنا عليها في هذا الكتاب: 
وقد افضت تلك الصورة إلى ظهور مسافه يبن الراوي ما يروي ولم 


-- 


تتأسس علاقة مباشرة بين الراوي والمروي في السرد العربي القديم 
عامة» إلا ذلك الأثر الذي ظل الرواة المتعاقبون» يحتفظون به للعلاقة 
التى تربط الراوي الأول بما يروي. آما الرواة الذين ينتظمون في رتب 
لاحقه. فتبدوالعلاقة واهنة بينهم وبين ما يروون. ذلك أنهم يروون 
متونا قديمة تنتسب إلى رواة سبقوهم كثيرا في الزمان» ولم يبق لهم 
سوى ترك انطباعاتهم الشخصية ومواقفهم والمؤثرات التى تفرضها 
البنية الثنقافية لزمن الرواية على المروي» وأعمق تجل لهذه الصورة 
يلمس في السيرة والحكاية الخرافية خصوصا. 

إن هذا الوصف لعلاقة الراوي بالمروي فى السرد العربى» لا يلغى آمرا 
أساسيا آخر, وهو عدم وجود ضوابط تمنع الراوي من اختلاق بعض 
الأحداث والوقائع تبعا لحالة المتلقى» وبخاصة في المرويات الشعبية التى 
يتكون نسيجها عموما من مادة متخيلة إذ يتحرر فيها الراوي من قيد 
الدقة والإسنادء ويلجاً إلى ابتداع أحداث جديدة» أو إجراء تحوير فى 
أخرى» استجابة لأحوال الذين يروي لهم» ورغم ذلك فالمسافة ببن 
مايروي وبينه تظل كبيرة. مهما اختلق من أحداث؛ لآن نظام الإسناد 
بشكله المترسخ في تلك المرويات لا يسمح له بالاتصال المباشر بما يروي 
قهو مضطرفي الأخير لأن يسند كل شيء إلى غيره» بما فيه الكلام 
الذي يختلقه في أثناء الرواية: لأن قواعد الإسناد تقتضي ذلك ولو 
أمكن له الغاء المسافة بينه وبين ما يروي» ونسب إلى نفضسه ذلك المتن 
الذي يرويه» فإنه يفقد صفة كونه راويا في نظر المتلقين الذين 
يفترضون فيه الصحة لكل ما يروي» والأمانة في أخبارهم بكل ما جرى 
على الوجه الذي جرى فيه. وكل هذا يفسر الأسباب التي يلجأ إليها رواة 
المرويات الشعبية فى التخفى وراء أعلام من الرواة المشهورين الذين 
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ينطقونهم بما يريدونه هم» وليس آولئك الرواة القدامى. 

إن غياب العلاقه المبياشرة بين الراوي والمروي» في السرد العريي 
القديم» آدى إلى ظهور: الراوي المفارق لمرويه وهو الراوي الذي يروي 
أحداثا ووقائع لم يتصل بها مباشرة» إنما رويت له بوساطة سلسلة من 
الرواة. فهو مفارق لهاء غير مندمج بهاء ولاتريطه علاقه مباشرة 
بالظروف التاريخيه التي أوجدتها. وهذا الراوي يختلف عن الراوي 
المتماهى بمرويه» أي الراوي الذي يورد أحداثا عاشها مباشره. واشترك 
فيهاء وأصبحت جزءا من تجربته» والنوع الأول من الرواةء هو الذي 
استآتثر بالاهتمام» ويعد سمة أساسية من السمات الفنية للمرويات 
السرديهة العرببة القديمه. 

لقد كشفت لنا الأنواع السردية التي درسناها طبيعة العلاقة بين 
الراوي والمروي» وهي علاقه استمدت خصاتصها من نوع الموجهات 
الخارجية للسرد العريبي» وفي مقدمتها الموجهات الشفاهية- الدينية 
التي فصلت بين الراوي والمروي» وتحديدا بين القاص والقصة» فكلاهما: 
الراوي والقاص تتحدد ظائفهما فى المعحجم العربي في ايراد خبر على 
الوجه الذي قيل فيه» والإتيان به من فصه» أي من مصدره )١(‏ › فالراوي 
كما يقول الجاحظ,» حامل لمحمول» شأنه في ذلك شآن الجمل الذي 
ننقل الأحمال» وهو ما تقرره مصادر اللغه العرببه دون استتناء .)۲١(‏ 
ويضيف الجاحظ بأن الرواية عرفت بعد الإسلام» فقهي تنتمي إلى 
٠آسماء‏ حدثت ولم تكن» (۳) الأمر الذي يؤكد بأن الدوافع التي فرضتها 
دينية تتصل برواية الحديث» ولم يتقتصرالأمر على ذلك بل إن 
مصطلح (المؤلف) يدل على ذلك الأديب الذي يتمثل دوره في جمع مادة 
أخبارية» لا تنتسب إليه مباشرة )٤(‏ وما التآليف في المعجم إلا جمع ما 
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تفرّق» ووصل بعضه ببعض .)٠١(‏ وكل هذه المؤثرات» افضت إلى ضعف 
الععلاقة بين القاص والراوي والمؤلف وبين ما يقص ويروي ويؤلف 
وحددت وظائفهم في تتبع الأخبار وتقصيها أو حملها أو جمعهاء وفي كل 
ذلك كان الراوي حاله حال القاص والمؤلف» يتكفل بأداء مهمة إخبارية 
محددة» ولیس له آن يبتدع ا خادندا) والا آتهم بالابتداع الذي لا 
ينهض على آصل. وهي التهمهة التي إمتد مجالها من الحفل الديني الى 
الحقول الآأخرى» وضمن إطار هذا الفضاء الدلالى» الذي يؤكد على 
فصل المروي عن روايتهء نشآت المرويات السردية العربية» فتجلت مؤثراته 
في البنية السردية» بما جعل الانفصال بين الراوي ومروياته آمرا ظاهرا 

إن الراوي في الخرافه والسيرة الشعبيه والمقامه يتطلع من عل الى 
مجموعة من الأخباروالوقائع» ويعمل على تنسيق أجزانهاء وتنظيم 
مادتهاء وترتيب فقرانهاء وبذلك فهو ينهض بمهمه تشكيل بنيه تلك 
المروبات. 

إن السردية- وهي الدراسة النقدية المنضبطة والدقيقة التى تبحث 
قي مكونات السرد- لا تقر بوجود راو لا ينتمي إلى البنية السردية التي 
يكونهاء ولكنها في الوقت نفسه لا تنفى أمر البحث فى الأصول التى 
تحدر منها الراوي. وقد كشف التحليل أن الراوي انحدر من الموروث 
اللاخباري والديني» وعمل بتوجيه من الإشكاليات الشفاهية لذلك 
الموروث. تجلت وظائف الراوي في الأنواع السردية التي وقفنا عليهاء بآنه 
مرسل لمروي» ينطوي على بنية محددة» تبعا لنوعه» إلى مروي له» يوازيه 
في الرتبه» وكلما تعددت مستويات الراوي» لزم التعدد في مستويات 
المروىي له. ولقد أمكن كشف المستويات الثلاتة الاأتية من العلاقهة بين 
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الراوي والمروي له» وهي: 

-١‏ إن الراوي في الحكاية الخرافيه» ينتظم في علاقة محكومة 
بمستويات متعددة» تندرج من ا« طارالواسع الذي يحتويها- كما متلنا 
على ذلك في الوقوف على خرافة شهر زاد- مرورا بمستويات دون ذلك 
الإطارء وصولا إلى رواية الشخصية التي يعزى إليها الفعل» وهذا التدرج 
المنتظم في مستويات الرواية» يقابله وعلى غراره» تدرج يحكم المروي له. 
فالإرسال السردي» يتم بين فئة الرواة وبين الفئة التي توازيها من المروي 
لهم» ولا يمكن أن يختل نظام تلك العلاقة» وقد أظهر التحليل ثلاثة 
أنواع من صيغ الإرسال تبعا لتعدد الرواة. وهي: 

أ- تعدد فى الرواة مع بقاء المروي له مفردا. 

ب- تعدد فى المروي له مع بقاء الراوي مفردا. 

ج- تعدد فى الرواة والمروي له. 

تلزم الإشارة هنا إلى أن تعدد الرواة يقتضى تنوعا فى الرؤى ووجهات 
النظر,ء ذلك أن منظور كل راو يختلف عن الآخر. 

- إن الراوي في السيرة الشعبيه يتوزع انتماؤه بين موقعين: أولهما 
خارج البنية السردية» بوصفه منشدا للمروي. وثانيهما داخل البنية 
السرديةء كونه عنصرا مكونا فيهاء ويوازيه في ذلك» مروي له يتسم 
بالسمة ذاتهاء وخاصية الازدواح فى إنتماء الراوي الذي يرجع إلى 
خضوع مرويات السيرة للمشافهة إلى حد يصل الأمر فيه إلى أن الراوي 
مازال يتصف بصفات المنشد» على الرغم من تدوين تلك المرويات. 

۳- إن الراوي في المقامه ينتظم في مستويات متدرجه» تبدآً من راو 
مجهول» يليه معلوم. فالراوي البطل الذي ينتدب نفسه للروايه أحيانا 


ويوازيه فى ذلك مروي له يتلقى منه» يكون جزءا من البنية السردية. 
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وتمنح المقامة شأن الخرافة إمكانية أن يكون المروي له راوياء وتكشف بنية 
الاستهلال السردي فى المقامة عن آن الراوي الذي يقوم بمهمة الإرسال 
السردي» كان في الأصل مرويا له» قبل أن يستبدل موقعه ويتحول الى 
راو. 

إن علاقة الراوي بالمروي له تخضع مباشرة لعمليه الإرسال والتلقي 
اذا إن صيغ الإرسال تحدد رتب الرواة. فيما تحدد صيغ التلقي رتب 
المروي لهم أما المروي بوصفه مادة الإرسال فينبغى دراسة بنيته سواء ما 
تعلق منها بالعناصر المكونة آو بالإنجازالسردي كله» الذي يكون مةن 
المروي» بما ينطوي عليه من حكاية تستدعي وجود شخصيات واحداث 
وفضاء زمانى ومكانى يحتويها. والأحداث التي يكون نسيجها متن 
المروي» تنتظم فيما بينها في علاقه تخضع لمعيارالزرمن الدي يرنب 
تعاقبهاء وهنا يمكن اجمال الخصائص الآتية لأبنية الأنواع السردية 
العربية القديمة: 

-١‏ إن بنية الحكاية الخرافية شديدة التعقيد» لأن الفضعل الذي يكون 
لب الحكاية يخرق كلما ظهرت شخصية جديدة في سياق الأحداث» 
وتتآتى شدة التعقيد من تعدد مظاهر الالحاق والاستباق واندراج حكاية 
دخيلة فى سياق الحكاية الأصليةء فضلا عن تعدد الرواة الذي يفرض 
تعددا في الحكايات» وتوالدا مستمرا فيهاء بما يجعلها لا تخضع لنسق 
متتابع» الأمر جعل ميزة تداخل الأحداث سمة مميزة لها. 

۲- إن بنية السيرة الشعبية تتكون من سلسة طوبلة من الوحدات 
الحكائية المتعاقبة» وهي تنتظم فى نمطين: وحدات حكائية بسيطة 
التركيب» تخضع لبناء متتابع في تشكيل مكوناتهاء ووحدات حكائية 
E‏ تكون الوحدة الحكائية فيها إطارا لعدد من الوحدات الحكائية 
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الصغيرة» وتتسم الوحدات المركبة بتداخل مكوناتها وتعقد أحداتهاء مما 
جعلها تتصف بأنها ذات بناء متداخل. 

۳- إن بنية المقامة تخضع لنسق التتابع» وتعد لحظة التعرف مظهرا 
مهيمنا من مظاهرها الفنيةء ويوثر هذا المظهر في بنية الحكاية تأثيرا 
مباشراء فإذا جاءت لحظة التعرف, إثر إنتهاء البطل من مهمته تكون 
بنية الحكاية متماسكه» وتنتهي بنهاية يفترق فيها الراوي عن البطل. 
إما إذا جاءت لحظة التعرف قبل شروع البطل بمهمته» فإن ملامح 
الحكاية تتغيرء وتفقد تماسكهاء ويتحول فعل البطل إلى مشهد جامد لا 
حركه فيه سوى وصف مجرد لخطبة أو موعظه يقوم بها البطل. 

إن نظرة كلية إلى بنية المروي فى السرد العربي القديم تكشف أنه 
ينتظم في نسقي التتابع والتداخل» وذلك يعود إلى خواص النوع من 
جهة» وإلى علاقة الراوي ببناء الأحداث من جهة أخرى. 

نخلص» إثر معاينه علاقة الراوي بالمروي له» وتوصيفضهاء إلى آن 
المروي لا يترتبط بالراوي إلا على سبيل الإرسال» ولا يرتبط بالمروي له 
إلا على سبيل التلقي» فالمروي- الذي هو مادة الإرسال- لا ينتسب 
ابداعيا إلى أي من مكوني البنية السردية الآخرين. وإن كنا لانعدم وجود 
استثناء هنا وهناك» وقفنا عليه في دراستنا لمكونات البنية السردية في 
الحكاية الخرافية والسيرة الشعبيه والمقامه» إذ يقوم البطل بالروايه 
أحيانا أو يتحول إلى مروي له وهو مظهر لا يطرد» ويحتل جانبا صغيرا 
فى تلك المرويات. 
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هوامسش الخانمه 


-١‏ اللسان وأساس البلاغة والصحاح» مادة (قصص) 
- الحاحظ,» الحيوان ٠۳۳:١‏ واللسان وأساس البلاغة والصحاح» مادة (روى) 
۳- الحيوان ٠١٠:١‏ 

٠١١ صلاح الدين المنجد» المنتقى من دراسات المستشرقبن» القاهرة‎ -٤ 
اللسان والصحاح › مادة (الف)‎ -٠ 
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كشاف مصادر الكتاب ومراجعه 


إاشارة: 

أترنا بغية كشف الأصول التى اشتقت منها مادة الكتاب» تصنيف المصادر حسب 
موضوعاتهاء بدءً بالملصادر المعرفية» مرورا بالمعجمات والفهارس وصولا إلى 
النصوص الاأدبية حسب الأنواع السردية التي وقفنا عليهاء وأضضفنا إلى المصادر 
فانمه بمراجع البحث عربيه ومترجمهة وأجنبية» وهدفنا من ذلك تسهيل الاطلاع 
على أصول المادة التي غذت البحث» سواء في تحديد الأطرالعامة له» أو المتون 
السردية التي كانت موضوعا للتحليل الفنى فيه. 
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آولا: المصادر المعرضة 

-١‏ المصادرالدينيهة 

أ- القرآن الكريم 

ب- علوم الدين (تفضسير + حديث + فقه + علم الكلام + دراسات 
فرانیه ) 

اللأمدى ( سيف الدين أبوالحسن). 

- منتهى السول في علم الأصول (القاهرة: مطبعة صبيح» د. ت) 

ابن تيمية (تقي الدين آحمد) 

- رفع الملام عن الأئمة الأعلام تحقيق محمد حامد الققي» مطبوع 
على هامش الإنصاف للمرداوي (القاهرة : مطبعة السنة المحمدية 
(16٥۵‏ 

ابن جماعه (ابوأسحاق إبراهيم) 

- تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم (حيد ر آياد : المطبعة 
العثتمانيه .)٠١٠١۳‏ 

ابن الجوزي (آبوالفرج عبدالرحمن) 

- نلبيس إبليس: تحقيق محمد منير الدمشقي (القاهرة: مطبعه 
النهضة ۱۹۲۸) 

- كتاب القصاص والمذكرين» تحقيق مارلين سوارتز (بيروت: دار المشرق )۱١۹۷١‏ 

ابن حزم (أبومحمد علي الأندلسي) 

- الإحكام فى أصول الأحكام (القاهرة مطبعة الأمام د. ت) 

- التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالآألفاظ العامية والأمتلة 
الفقهية» تحقیق إحسان عباس (بیروت : د. م» )۱۹١۹‏ 


ابن حنبل (آبوعیدالله أحمد بن محمد). 
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- مسند آحمد (د.م» د.ت) 
ابن عقيل (آبوالوفاء على بن محمد). 
کتاب الفنون» تحقیق جورح مقدسی (بیروت: دار المشرق ۱۹۷۱). 

ابن القيسراني (أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي). 

- كتاب السماع» تحقيق آبو الوفا المراغي (القاهرة: لجنه إحياء الترات 
الإسلامى» ۱۹۷۰) 

ابن كتير ( = عماد الدين آبو الفداء). 

- فضائل القرآن» ذيل تفضسير القرآن العظيم (بيروت: دار الاندلس. 
7( 

- نهاية البداية في الفتن والملاحم» تحقيق محمد فهيم آبو عيبة 
(الرياض: مكتبة النصر› .)۱۹٦۸‏ 

ابن ماجه (= محمد بن یزید). 

- السنن» الفاهرة: د.ت. 

أبو داود (= سليمان السجستاني). 

- ستن ابي داود (القاهرة: مطبعه الحلبی» .)٠١۹١۲‏ 

ابو طالب المكي (= محمد بن علي). 

- قوت القلوب (القاهرة: المطبعة المصرية» ۱۹۳۲). 

الباقلاني (= أبو بكر محمد بن الطيب). 

- إعجاز القرآن» تحقيق أحمد صقر (القاهرة: دارالمعارف .)۱۹٦۹۳‏ 

- التمهيد في الرد على الملحدة» والمعطله» والراقضه والخوارج 
والمعترله» تحقيق محمود محمد الخضيري ومحمد عبد الهادي آبو ريدة 
(القاهرة: مطبعة لجنة التآلیض› .)۱۹٤١‏ 


البخاري (= آبو عبدالله محمد بن إسماعيل). 
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- الصحیح (بیروت: دار القلم» ۱۹۸۷) 

اى( ودين جن 

- كتاب المجروحين من المحدثين» تحقيق عزيز بك القادري (حيدر 
آباد: المطبعة العزيزية» .)٠۹۷۰‏ 

البيروني (= أبو الريحان محمد بن أحمد). 

- في تحقيق ما للهند من مقولة مقبوله في العقل آو مردوله (حيدر 
اباد: المطبعه العتمانیه» .)۱۹١۸‏ 

التميمي (= أبو منصور عبد القادربن طاهر). 

- أصول الدين (إستانبول» مطبعة الدولة» ۱۹۲۸) 

الجريري (= آبو الفرج معافى بن زكريا). 

- الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» تحقيق محمد 
مرسي الخولی (بیروت: عالم الکتب» ۱۹۸۱). 

الخطيب البغدادي (= آبو بكر أحمد بن تابت). 

- تقييد العلم» نحقيق يوسف العش (دمشق: المطبعه الكاتوليكيه. 
۹( 

- شرف أصحاب الحديث» تحقيق محمد سعيد خطيب أو غلى 
(أنقرة: دار إحياء السنة النبوية» .)۱١۹۷۱‏ 

- الکضايه فی علم الروايه (حیدر اباد ۱۹۳۸). 

الرازي (= فخرالدين محمد بن عمر). 

- المباحث المشرقيه في علم الإلهيات والطبيعيات (طهران: مكتب 
اللآأاسدي .)۱۹١١‏ 

الرماني (= آبو الحسن) والخطابي (-= آبو سليمان) والجرجاني (عبد 
القاهر). 
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- تلات رسائل فى إعجاز القران» تحفيق محمد خلف الله ومحمد 
زغلول سلام (القاهرة: دار المعارف ۱۹۹۸). 

الزمخشري (= آبو القاسم جار الله). 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
(القاهرهة: مطبعه الحلبى» ۸{ 

السيوطي (-= جلال الدين عبد الرحمن). 

- الإتقان فى علوم القرآن (القاهرة: مطبعة الحلبي .)٠۹٤١‏ 

الشافعي (= آبو جعفر بن ادريس). 

- الأم (القاهرة: مطبعة الكبری» ١١١٠١ه).‏ 

- الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكر (القاهرة: مطبعة الحلبى. 
44( 

الطبري (-= آبو جعفر محمد بن جرير). 

- جامع البيان فى تفسير القرآن (بيروت: دار المعرفة» ۱۹۷۲). 

الطحاوي (-= أبو جعفر أحمد بن محمد). 

- مشكل الأتار (الهند = ۳۳٣١٣١ه).‏ 

الغزالى (-= آبو حامد محمد). 

- إحياء علوم الدين (القاهر: المطبعه التجارية» د .ت). 

- الإملاء على إشكالات الإحياء مطبوع على هامش إحياء علوم 
الدين. 

- فيصل التفرقه بين الإسلام والزندقه» تحقيق سليمان دنيا 
(القاهرة: دار إحياء الکتب» .)۱١۹١۱١‏ 

- المستصفى من علم الأصول» تحقيق محمد حسن هيتو (دمشق. 
۷۰( 


-4- 


القاضي عبد الجبار (= آبو الحسن بن محمد). 

- المغني في أبواب التوحيد والعدل» تحقيق أمين الخولى (القاهرة: 
وزارة التفافه والإارشاد» .)٠۹١۰‏ 

مسلم (= أبو الحسن بن الحجاج). 

- الصحيح (القاهرة : مطبعة الحلبي» د. ت ). 

النعمان بن حيون (= القاضى النعمان). 

- آأساس التأويل» تحقيق عارف تامر (بيروت: دار الثقافة» .)٠۹٦۰‏ 

الهروي (= علي بن سلطان محمد). 

- مرقاة المفاتيح (باكستان: مكتبة إمداد - ملتان. .)٠۹١١‏ 


۳ المصادرالتاردخبه 


ابن الأثير (= أبو الحسن علي بن أبي الكرم) 

- الکامل فی التاریخ (بیروت : دار الفکر» ۱۹۷۸). 

ابن الجوزي (= آبو الفرج عبد الرحمن) 

- المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم (حيدرآباد: المطبعة العتثمانية. 
۷ھ( 

ابن خلدون (= عبد الرحمن بن محمد). 

- كتاب العبر وديوان الميتداً والخبر (بيروت: دار الكتاب اللبناني 
4۸( 

- المقدمه (بيروت :دار الفكر»د. ت). 

ابن عساكر (= آبو القاسم على هبة الله). 

- التاريخ الكبير» ترتيب عبد القادر أفندي (روضهة الشام» ١١١٠١ه)‏ 


السخاوي (= شمس الدین محمد دن عبد الرحمن). 


-0۰- 


- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» تحقيق فرانر روزنتال (بغداد: 
مطبعة العانی» ۱۹۹۳). 

السيوطي (= جلال الدين عبد الرحمن). 

- تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد (الفاهرة: 
مطبعة المدني» .)۱١۹١٤١‏ 

- حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق محمد أبو الفضل 
إابراهيم (القاهرة: دار إحياء الكتب العرييةء .)۱۹١۸‏ 

الطبري (= آبو جعفر محمد بن جرير) 

- تاريخ الرسل والملوك تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: 
دار المعارف» ۱۹۸۷). 

المسعودي (-= آبو الحسن بن على). 

- أخبارالزمان (بیروت: دار الآند لس .)٠۹١١‏ 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر (بیروت: دار الآندلس» ۱۹۷۳). 

المقدسي (-= مطهر بن طاهر). 

- البدء والتاریخ» تحقیق کلمان هوار (باریس» ۱۸۹۹). 

المقريزي (= تقي الدين آأحمد بن علي). 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار (بيروت: الساحل الجنوبي» 
1۹( 

۳- المصادرالأدبية (أدب + لغه + بلاغة + نقد) 

الأبشيهي (= شهاب الدين محمد). 

- المستطرف من كل مستظرف (د. م : دار الفكر»د .ت) 

الأصبهاني (= أبو قاسم بن محمد الراغب) 

- محاضرات الأدباء فى محاورات الشعراء والبلغاء (بيروت : مكتبة 


- TAI - 


الحباة» د .ت( 

الأصفهاني (= أبو الفرج). 

- الآغانی (بیروت : دار الفکر» .)۱۹۸١‏ 

ابن الأثير (= ابو الفتح ضياء الدين نصرالله). 

- المتل السائر فى أدب الكاتب والشاعر» تحقيق محمد محييى الدين 
عبد الحميد (الفاهرة : مطبعهة الحلبى» ۹ ). 

ابن بسام الشنترينى (ابو الحسن على). 

- الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباس (ليبيا - 
تونس: الشركة العربية للکتاب» .)٠۹۷۹‏ 

ابن رشيق (= آبو على الحسن القيرواني). 

- العمدة فى محاسن الشعر وادابه ونمده» نحفيق محمد محیيى 
الدين عبد الحمید (بیروت: دار الحیل»› ۱۹۷۲). 

ابن قتيبة (= آبو محمد عبد الله بن مسلم). 

- عيون الأخبار (القاهرة: دارالکتب ۱۹۲۸). 

- المعارف. تحضق تروت عكاشه (الماهرة: دارالکتب» ۰). 

- يتيمة الدهرفى محاسن أهل العصر؛ تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد (القاهرة: مطبعهة السعاده» .)٠۱١۹٥١٩١‏ 

الصولي (= أبو بكر محمد بن يحيي). 

- كتاب الأوراق: أخبار الراضى بالله والمتقي لله تحقيق ج» هيورث» دن 
(بیروت : دار المسبره» ۹ ). 


الجاحظ (أبو عتمان عمرو بن بحر) 


- YAY - 


- البيان والتبيين» تحقيق فوزي عطوى (بيروت : دار صعب د . ت). 

- الحيوان» تحقيق عبد السلام محمد هارون (القاهرة: مطبعه 
الحلبى» د.ت). 

- رسائل الحاحظ, تحقيق عبد السلام محمد هارون (القاهرة: 
مطبعة الخانجى» د.ت) 

الحصري (= أبو إسحاق إبراهيم). 

- زهر الآداب وثمر الألباب» ضبط زكي مبارك» تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد (القاهرة : مطبعة السعادة. .)٠۱۹٥١۳‏ 

السكاكي (= أبو يعقوب يوسف بن بكر). 

- مضتاح العلوم» تحقيق أكرم عثمان يوسف (بغداد : مطبعة الرساله 
۲( 

القرطاجني (= آبو الحسن حازم). 

- منهاج البلخاء وسراج الأدباءء تحقيق محمد بن الحبيب الخوجة 
(تونس: دار الكتب الشرقيةء .)٠۹١١‏ 

القلقشندي (= أبو العباس أحمد بن علي). 

- صبح الأعشى فى صناعة الإنشا (القاهرة: المطبعة الآميرية»ء د.ت) 

الكلاعي ( = آبو القاسم محمد). 

- أحكام صنعة الكلام. تحقيق محمد رضوان الداية (بيروت: دار 
التقافة )۱۹١١‏ 

المقري (= أحمد بن محمد). 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس 
(بیروت: دار صادر» .)۱۹٩۸‏ 


ا لمكي (= العباس بن علي بن نورالدين). 


-AY- 


- نزهة الجليس ومنية الآأديب الأنيس (النجف الأشرف: المطبعة 
الحيدرية» .)٠۹١۷‏ 

النويري (= شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب). 

- نهاية الأرب في فنون الأدب (القاهرة: دار الکتب .)۱۹٤۹‏ 

٤‏ - كتب الأمتال 

ابن عاصم (المفضل بن سلمة) 

- الفاخر» تحقيق عبد العليم الطحاوي (القاهرة: وزارة الإرشاد 
القومی )۱۹١۰‏ 

الثعالبي (= أبو منصور عبد الملك). 

- التمثيل والمحاضرة» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو (= القاهرة: 
دارالكتب العريية» .)۱۹١۱‏ 

- تمارالقلوب فى المضاف والمنسوب (القاهرة: المطبعة الظاهرية. 
۸). 

الزمخشري (- أبو القاسم جارالله). 

- المستقصى من آمتال العرب» تحقيق محمد عبد المعيد خان» (حيدر 
آباد: المطبعة العثمانيةء )٠۱۹١۲‏ 

الميداني (= آبو الفضل أحمد بن محمد). 

- مجمع الأمتثال» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (القاهرة: 
مطبعه السعاده» .)۱١۹١۹‏ 

۵ - کتب ھی موضوعات مختلفه 

العسكري (= آأبو هلال الحسن بن سهل) 

- الأوائل» تحقيق محمد السيد الوكيل (المدينة المنورة د.ت). 


- YA - 


E‏ المعحمات والفهارس ودوائر المعارف 


ابن منظور (- آبو الفضل جمال الدين). 

- لسان العرب (بيروت: دار صادر» د .ت) 

ايبن النديم (= محمد بن إسحاق) 

- الفهرست» تحقيق رضا تحدد (طهران: )۱۹۷١‏ 

البستاني (= بطرس). 

- دائرة المعارف (طهران: مؤسسة مطبوعاتى اسماعيليان» د .ت) 

التهانوي (= محمد علي الفاروقي) 

- كشاف اصطلاحات الفنون» تحقيق لطفي عبد البديع (القاهرة: 
الهينة العامة للکتاب۱۹۷۲۰) 

الجوهري (= إسماعيل عبد حماد). 

- الصحاح» إعداد نديم مرعشلى وأسامة مرعشلي (بيروت: دار 
الحضارة العريية)٤۹۷٠)‏ 

حاجي خليفه (= مصطفي بن عبد الله) 

- كشف الظنون عن آسامي الكتب والفنون» ٠بغداد:‏ مطبعهة المثنى. د.ت) 

الزمخشري (آبو القاسم جار الله). 

- آساس البلاغة (بیروت: دار صادر» )٠۱١۹١۰١‏ 

طاش کبری زاده (= آحمد بن مصطفی). 

- مفتاح السعادةومصباح السيادة (حيد ر آباد: المطبعة 
العتمانية.۱۹۷۷) 

الفيروزابادي (= مجد الدين محمد بن يعقوب) 

- الماموس المحيط (بيروت: دار الحيل» د.ت) 

مصطفى(= إبراهيم)» الزياد (= أحمد حسن)» عبد القادر (= حامد). 


- AQ - 


النجار(= مجمد علي) 

- المعجم الوسيط (طهران المكتبة العلمية» د.ت) : 

محمد ثابت الفندي واخرون (ترجمه). 

- داثرة المعارف الإسلامية» (طهران: مطبعة جهان» د.ت). 

ثتالتا: النصوص 

-١‏ الخرافات والأسمار 

ابن ظفر (= أبو عبد الله محمد الصقلي) 

- السلوانات فى مسامرة الخلفاء والسادات» تحرير آحمد ين عبد 
المحيد (القاهرة: دار التقافهء ۱۹۷۸) 

ادن المقضع (= عبد الله). 

- کلیله ودمنه (تونس: دار بوسلامه» ۱۹۷۷) 

المنجد (= صلاح الدين). 

- عروس العرائس (بيروت: مؤسسة التراث العربی‌۹۰٥۹١٠)‏ 

مهدي (= محسن). 

- كتاب ألف ليلة وليلة من أصوله العربية الأولى (ليدن ›: بريل. 
14۸4( 

- الف ليلة وليلةء ٤ح‏ (بيروت: المكتبة الثقافة» ۱۹۷۹). 

- الحكايات العجيبة والأخبارالغريبة» تحقيق هنس وير (بيروت: دار 
الکتاب العربی» .)٠١۹١٩١‏ 

- مانه ليلة وليله» دراسة وتحقيق محمود طرشونه (ليبيا - تونس,؛ 
الدارالعربية للکتاب» ۱۹۷۹) 

- الأسفار الخمسة» بنجاتنترا - ترجمة عبد الحميد يونس (الكويت: 
مطبعه الحکومه» د .ت). 


-A- 


ا 

آ - سيرة الرسول 

ابن سيد الناس (= آبو الفتح محمد بن محمد) 

- عيون الأترفى فنون المغازي والشمائل والسير (القاهرة: مكتبة 
القدس» ١١١٠٠ه).‏ 

ابن هشام (= آيو محمد بن عيد الملك). 

- السيرة النبوية (بیروت: دار الجیل» )٠۹۷١‏ 

الحلبي (= علي بن برهان الدين). 

- إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون (القاهرة: مطبعة الاستقامة 
۲ 

دحلان (= آحمد زیني). 

- السيرة النبوية والأثار المحمدية» مطبوع على هامش إنسان العيون. 

السهيلي (= عبد الرحمن). 

- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» تحقيق عبد الرحمن الوكيل 
(القاهرة: مطبعه النصر٬›‏ د.ت). 

الواقدي (= محمد ين عمر. 

- المغازي» تحقيق مارسدن جونز (مطبعة جامعة اکسفوردء .)۱۹١١‏ 

ب - التراجم 

ابن أبي أصيبعه (= موفق الدين أبو العباس) 

- عیون الأنباء في طبقات الأطباء (بیروت: دار الفکرء ۱۹۸۷) 

ابن الأثير (= أبو الحسن علي بن أبي الكرم). 

اد الفا فى محر الحتحخانة كق مخفة اتراهة ةة 
ومحمد آحمد عاشور (القاهرة: دارالشعب» د.ت). 


- YAY - 


ابن خلكان (-= آبو العباس شمس الدين أحمد) 

- وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس (بيروت: 
دار صادر» د .ت) 

این سعد (= محمد ین سعد) 

- الطبقات الكبيرء تحقيق إدوارد سخو (ليدن: مطبعة بريلء ٠-٠١۲۲‏ 
۷ھ( 

ابن العماد (= أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي) 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب (بيروت : المكتب التجاري» د .ت) 

الخطيب البغدادي (= أبو بكر أحمد بن ثابت) 

- تاریخ بغداد (بیروت: دار الفکر, د .ت) 

الذهبي (= شمس الدين محمد بن أحمد) 

- تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام (مكتبة القدس» ۹١١٠ه).‏ 

- العبرفي خبر من غبر تحقيق صلاح الدين المنجد (الكويت: داثرة 
المطبوعات والنشر,ء .)٠۹٦۰‏ 

- سير أعلام النبلاء (بيروت: مؤسسهة الرساله» د.ت). 

السبكي (= تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب) 

- طبقات الشافعية الكبرى (القاهرة المطبعة الحسينية» د.ت) 

السلمي (= آبو عبد الرحمن) 

- طبقات الصوفية, تحقيق نورالدين شريبة (القاهرة : مكتبة 
الخانجی» .)۱۹١۹‏ 

السيوطي (= جلال الدين عبد الرحمن) 

- طبقات الحفاظ. تحقيق على محمد عبد الرحمن (بيروت: مطبعهة 
الاستقلال الکیری» ۱۹۷۳). 


- YAA- 


الصفدي (= صلاح الدين خليل بن آيبك) 

- الواقي بالوفیات. تحقيق هلموت ريتر (المانياء فيسيادن: دار نشر 
شتاینر› )۱۹٩۲‏ 

- تقربب التهذبب لخاتمه الحفاظ. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطف 
(بيروت: دار المعرفه» ۵ ). 

- آنباه الراوة على أنباه النحاة. تحقّيق محمد أبوالفقضل إيراهيم 
(القاهرة : دارالكتب المصريه )٠۹١۰‏ 

- ناریح الحكماء (بغداد : مكتبه المننى - الفاهرة : مكته الخانجي) 

النووي (آبوزكريا محي الدين) 

- تهذيب الأسماء واللغات (د.م.د.ت) 


ج - السير الموضوعيه 


ابن الجوزي (آبوالفرج عبدالرحمن) 

- سيرة عمر بن الخطاب (د.ت. م. م) 

ابن شداد (بهاء الدین) 

- سيرة صلاح الدين» السيرة الحلبيه» تحقيق جمال الدين الشيال 
(القاهرة : مطبعة الخانجی )۱۹١۲‏ 

أبو فراس (شهاب الدين المنيفي) 

- مناقب المولى سنان راشد الدين» تحقيق مصطفى غالب (بيروت دار 
اليقظة العريية )۱۹١۷‏ 

البدرالعيني (محمود بن آحمد) 

- الروض العاطر في سيرة الملك الظاهر (ططر) تحقيق هاني أرنست 


-۸۹- 


(القاهرة: دارإحياء الكتب العرييه )۱۹٦۲‏ 

البلوي (أبو عبدالله بن محمد المديني) 

رة اخمة بق ولون دح مد دعن مق اتب 
العربيه» د. ت) 

الجوذري (= آبو علي منصور) 

- سيرة الآستاذ جوذر» تحقيق محمد كامل حسين ومحمد عبد 
الهادي شعيرة (القاهرة: مطبعة الاعتماد» د.ت) 


ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) 

- التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقاء تحقيق محمد بن 
تاويت» (القاهرة: مطبعة التأليف والترجمة»› )۱۹١١‏ 

ابن طفیل (= آبو بكر محمد) 

- حي بن يقظان» تحقيق ودراسة فاروق سعد (بيروت: دار الأفاق 
الحدیده» ۱۹۷۸) 

الصلح (=عماد) 

- اعترافات الشدياق في كتاب الساق على الساق (بيروت : دارالرائد 
العریي» )٠۱۹۸۲‏ 

الغخزالي (أبو حامد محمد) 

- المنقذ من الضلال والموصل إلى دي العزة والجلالء تحقيق جميل 
صليبا وكامل عياد (دمشق: مطبعهة الجامعه» .)۱١١١‏ 

ه - السير الشعبهة 

- سيرة الآميرة ذات الهمة ١۷ج‏ (مصر: مطبعة شوقي»› د .ت) 

- سيرة بنى هلال (بيروت: المكتبة الثقافيه د.ت) 
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- تغريبة بني هلال (بيروت: المكتبة الثقافية د.ت) 

- سيرة سيف ين دي يرن ۱۷ج (القاهرة: المطبعه الکبری» ٤۲۹٠١ه)‏ 
-سيرة الظاهر بيبرس ١0٠ج‏ (القاهرة: طبع عبد الحميد حنفي» د .ت) 
- سيرة عنتر بن شداد ١٠ج‏ (القاهرة: المكتبه العلميه الحديتهء د.ت) 


۳ - اققامات 


ابن الجوزي (= آبو الفرج عبد الرحمن) 

- مقامات ابن الجوزي» تحقيق محمد نغش (القاهرة: دار فوزي 
للطباعة ۱۹۸۰). 

الاي و د ا 

- المقامة» تحقيق محمد سليم الأنسى» ملحقة بديوان محمد بن 
يوسف شهاب الدين الشيباني (بيروت :المطبعة الأدبيةء )٠١١١‏ 

الجزري (= ابن الصقيل) 

- المقامات الزينية» تحقيق عباس مصطفى الصالحى (بيروت: دار 
المسيرة» .)٠۱۹۸۰‏ 

الحريري (= أبو القاسم بن علي) 

- مقامات الحريیري (بیروت: دار صادر» .)۱۹٦١‏ 

الرمخشري(- أبو القاسم جار الله) 

- شرح مقامات الزمخشري (بيروت: مكتبة الثقافة العربية» ١١١١ه)‏ 

السويدي (= آبو البركات جمال الدين عبد الله) 

- مقامة الأمتال السائرة (القاهرة: مطبعة النيل» د.ت) 

الشريشي (= أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن) 

- شرح مقامات الحريري» تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم 


(القاهرة: المؤسسه العربيه الحديثه› ٩۹‏ /)/). 
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الغزالي (-= أبو حامد محمد) 

- مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء» تحقيق محمد جاسم 
الحدیتی (بغداد: دار الحربه للطباعه» ۱۹۸۸). 

الكازروني (= ظهير الدين) 

- مقامة في قواعد بغداد العباسية» تحقيق كوركيس عواد وميخائيل 
عواد - مجلة المورد (بغداد» ۱۹۷۹) العدد ٤‏ 

الهمدانى (= بديع الزمان) 

- شرح مقامات بديع الزمان الهمداني» نحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحمید (بیروت: دارالکتب العلميه» ۱۹۷۹). 

وجدي (= محمد فريد) 

- الوجديات» تحفيق محمد عبد المنعم خفاجي وعبد العرزريز شرف 
(بیروت: دار الکتاب اللبنانی» ۱۹۸۲) 

الورغي (= محمد بن أحمد) 

- مقامات الورغى ورسائله» تحقيق عبد العزيز الفيزاني (تونس: الدار 
التونسية للنشر› )٠۹۷۲‏ 

الوهراني (= ركن الدين محمد بن محرز) 

- مقامات الوهراني ورسائله» نحفيق إبراهيم شعلان ومحمد نعش 
(القاهرة: دارالكتاب العريى» ۹۹۸( 

اليازجي (= ناصيف) 

- مجمع البحریين (بیروت: دار صادر» )۱۹١١‏ 

؛ - نصوص قصصية وإخبارية آخرى 


ابن الجوزي (= آبو الضرج عبد الرحمن) 
- دم الهوى. تحقيق مصطفى عبد الواحد (القاهرة: مطبعه السعاده. 
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(۲ 

- صيد الخاطرء نشر محمد آأمين الخانجى (القاهرة: مكتبهة 
الخانجي» ۱۹۲۷). 

ابن شهيد الأندلسى (= أبو جعفر أحمد) 

- رساله التوايع والروابع» تحميق البستاني (بیروت: دار صادر» ۱۹١۷‏ ) 

ابن يوسف الكاتب (- أبو جعفر أحمد) 

- المكافأة. تحقيق أحمد أمين وعلى الجارم (القاهرة: المطبعهة 
الأميريةء )٠۹٤١‏ 

آبو المطهر الأزدي (= محمد ين أحمد) 

- حكاية آبي القاسم البغدادي» نشر آدم متز (هيدلبرج: مطبعه كارل 
ونتر» ۱۹۰۲) 

التنوخي (= آبو القاسم علي المحسن بن علي) 

- الفرح بعد الشدة (بیروت: دار صادر» )٠۱۹۷۸‏ 

- نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» تحقيق عبود الشالجی (د. م )۱۹۷١۰‏ 

التوحيدي (= آبو حيان) 

- الإمتاع والمؤانسه» ضبط وشرح أحمد أمين »احمد الزين (بيروت: 
مكتبه الحياة » د. ت) 

التعلبي (= ابن اسحاق أحمد بن محمد) 

- قصص الأنبياء المسمى بعرائس المجالس (القاهرة: المطبعة البهية › 
۰۱ھ( 

المعري (= أبو العلاء) 

- رسالة الغفران » تحقيق على شلق (بيروت : دار القلم › )۱۹۷١‏ 
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رابعا: المراجع 

-١‏ المراجع العربيه 

اپراشیم (نبیله) 

- سيرة الأميرة ذات الهمة: دراسة مقارنة (الرياض: دار المریخ» )٠۹۸١‏ 

إبراهيم (نجيب اسكندر) ومنصور (رشدي فام) 

- التفكير الخرافى (القاهرة: مكتبة الأنجلو - المصرية» )۱۹١۲‏ 

الأسود (نزار) 

- الحكواتي في دمشق (مجلة المأثورات الشعبية» الدوحة ٠۹۹۰/۱۸‏ 

بدوي (عبدالرحمن) 

- الموت والعبقرية (الكويت: وكالة المطبوعات - بيروت: دار القلم) 

البياتي (عادل) 

- الملاحم العريية (بغداد: دار الجاحظ› )٠۱۹۸١‏ 

الجابري ‏ جود ) 

- بنية العقل العريى (بيروت: مركز دراسات الوحدة العريية» )٠۹۸١‏ 

- تكوين العقل العريي (بيروت : دار الطليعة» )۱۹۸٥‏ 

الحجاجي (آحمد شمس الدين) 

- مصادر الراوي والرواية في السيرة الشعبية العربية (مجلة المآثورات 
الشعبية» الدوحة )۱۹۸۹/۱۰١‏ 

حسن ( محمد رشدي) 

- أثر المقامة في نشأة القصة المصرية الحديثة (القاهرة : الهيئهة 
الملصرية العامة للكتاب) 


حسنین (فؤاد) 
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- قصصنا الشعبى (القاهرة : مطبعة لجنة التأليضف والترجمة 
والنشرء )۱۹٤۷‏ 

و و 

- دراسات فى الأدب المقارن والمذاهب الأدبية (بغداد : مطبعة الرابطة ۱۹۸۸) 

خورشید (هاروق) 

- السيرالشعبية العربية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۹۸۸( 

دوجلاس (هدوي مالطي) 

- بناء النص التراتى (بغداد: دار الشؤون التقافيه»د .ت ) 

الدوري (عبدالعرير) 

- دراسه هي سيرة النبي ومؤلفها ابن إسحاق (بغداد: مطبعه العاني 
6۵ 

دهني (محمود) 

- سيرة عنترة (القاهرة دار المعارف ۱۹۷۹) 

زکي (أحمد کمال) 

- الفن القصصي فى التراث العربی (مجله الآداب - بیروت ٠۹۸۹/۸/۷‏ 

الزيات (آأحمد حسن) 

- تاريخ الأدب العربي (القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر 
44۲( 

سعد (فاروق) 

- من وحي آلف ليله وليلة (بيروت: المكتبة التجاريةء )٠۱۹١۲‏ 

سلیمان (موسی) 


الأدب القصصى عند العرب (بیروت: دارالکتاب» 1۹( 


-۹0- 


شیخو ( لویس) 
8 اء النصرانية (بيروت : مطبعة الأياء اليسوعيين» 14۰( 


صالح (مدني) 

- ابن طفيل وقصه حي بن يقظان (بغداد : الشؤون الثقافية › ۱۹۸۹) 

صمود (حمادي) 

- الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة (تونس: الدارالتونسية 
للنشر» ۱۹۸۸) 

ضيف (شوقي) 


- الترجمة الذاتية (القاهرة: دار المعارف» د. ت) 

- المقامه (القاهرة : دارالمعارف»د.ت) 

طرشونه (محمود) 

- مدخل إلى الأدب المقارن وتطبيقه على ألف ليلة ولية (تونس : 
مطابع الوحدة» )۱۹۸١‏ 

عبدالدائم (يحي إبراهيم) 

- الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث (القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية» )٠۹۷١‏ 

العمد (هاني) 

- دراسات في كتب التراجم والسير عمان: المؤسسة الصحفية الأردنية. ٠۹۸۱‏ 

عواد (میخائیل) 

- الف ليلة وليلة مرآة الحضارة والمجتمع فى القرن الرايع (بغداد: 
مطابع المؤسسة العراقية › )۱۹١۲‏ 

عوض (یوسف نور) 

- فن المقامات بين المشرق والمغخغرب (مكة المكرمة: مكتبة الطالب 
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(۱۸٦ الجامعى»‎ 

فوزي ( حسين) 

- حديث السندباد القديم (القاهرة: مطبعة لجنة التآليف والترجمه 

القلماوي (سهير) 

- آلف ليله وليله (القاهرة دارالمعارف»› ۱۹۵۹ ) 

الميسى (نوري حمودي) 

- محاولات هي دراسه اجتماع الآدب (بغخداد : دارالشؤون التقاهيه» 
۹AV‏ ( 

الكك (فيكتور) 

- بديعات الزمان (بيروت : مطبعة الكاثوليكيه» )۱١۹١١‏ 

کیلیطو (عبدالفتاح) 

- الغانب (الدارالبيضاء: دار توبقال» د. ت) 

مبارك (زکي) 

- النترالفني في القرن الرابع (بیروت : دار الجیل» )۱۹۸٩‏ 

مرتاض (عبدالملك) 

- آلف ليلة وليلة: دراسة سيمائية تفكيكية لحكابة حمال بغداد 
(بغداد: دار الشؤون التقافيه» ۱۹۸۹) 

المرزوقي (سمير) شاكر (جميل) 

- مدخل إلى نظرية القصة (تونس : الدارالتونسية للنشر »د .ت ) 

المقدسى (أئيس) 

- تطورالأساليب النثرية فى الأدب الععمربي (بيروت: دار العلم 
للملابنسن» ۹۸۲ ( 
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المنجد (صلاح الدين) 

- المنتقى من دراسات المستشرقين (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة 
1400( 

منقوش (ثریا) 

- سيف بن ذي يزن بين الحقيقة والأسطورة (يغداد :دارالحرية 
14۸°( 

يونس (عبدالحمید) 

- الحكابه الشعبيه (بغداد :دارالشؤون التقافيه) 

- دفاع عن الفلكلور (القاهرة: الهيئة المصردة للکتاب ۱۹۷۳) 

- الهلالية فى التاريخ والأدب الشعبي (القاهرة : مطبعة القاهرة 


(14٦ 
المراجع المترجمة‎ - 


آوليري (دي لاسي) 

- الفكر العربي ومركزه هي التاريخ» ترجمه إسماعيل البيطار (بيروت: 
دار الکتاب اللینانیٰ۱۹۷۲۰) 

بروب (هلادیمير) 

- موروهولوجيه الخرافه» ترجمه إبراهيم الخطيب (الدارالبيضاء: 
الشركه المغربيه للناشرين المتحدین»› )٠۱۹۸٩‏ 

بروکلمان (کارل) 

- تاريخ الأدب العريي» ترجمة عبدالحليم النجار(القاهرة :دار 
المعارف د ت ( 


بالاشیر (ریجیس) 


- AA - 


- ناریح الأدب العربي ترجمه إبراهيم الكيلاني (دمشق: وزاره 
الثقافة والأرشاد القومی» )٠۹۷٤‏ 

جرونباوم (جوستاف فون) 

- حضارة الإسلام ترجمه عبدالعزيز توفيق جاويد (القاهرة : مكب 
مصر) (۱۹7٦‏ 

- جولد سيهر (أجنتس) 

ج مداهب التفسير الإسلامى» ترجمه عبدالحليم النجار (القاهره 
مطبعه الخانجي (1۵٥‏ 

دیرلاین (فریدرش فون) 

- الحكابهة الخرافبهة» ترحمه نله إبراهيم (القاهرة : دارنهضه مصر 
6۵ 

روزنتال (فرانر) 

- مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي: ترجمة أنيس فريحة 
(بیروت : دار التقافه› 1۹۸۰( 

متر(آدم) 

- الحضارة الإسلاميه في القرن الرابع» ترجمة عبدالهادي آبو ريده 
بیروت) 

ميکل (آندریه) 

2 الأدب العربى» ترجمة رفيق بن وناس وآخرون» تونس (الشركة 
التونسيبة لمنون الرسم»› ۱۹( 

هورفتش (يوسف) 

- المغخازي الأول ومؤلفوهاء ترجمة حسين نصار (القاهرة: مطبعة 
الحلبی» .)٠۱۹٤٩۹‏ 
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۳ المراجع الأجنبية : 


Genette (= Gerad) 

- Narrative Discourse (Newyork : cornell university 
press, 1980) 

Gerhardt (= Mia) 

- The Art of story - Telling : Aliterary Study of the 
thousand and one nights. (Leiden : Brill, 1963) 
Ghazoul (= Firial Jabouri) 

-The Arabian Nights : Astructural Analysis (Cairo, 
1980( 

Hartmann (=R.R.K) Stork (=F.C) 

-Dictonary of Language and Linguistics (L(ONDON : 
Applied science publisher, 1970) 

Todorov (=Tzvetan) 


- The poetics of prose (oxford : Basil Blackwell, 


1977) 
Tompkins (= Lane)ed 
- Reader - Response criticism (London : johns Hop- 


kins university press, 1980) 


E 


الموصوع 
امقدمه 


تمهيد : الأصول الدينية والشفاهية للقص فى الثقافة العريية 


r القص : فضاء الدلالة الدينية‎ -١ 
E O O الرسول وأحكام القيمة‎ - 
yy القص: إشكالية الريادة الزمنية‎ -۳ 


؛- الصياغة النظرية لموقف الإسلام من القص a‏ 


a O ركائز النظرية الشفاهية‎ -٥ 


الباب الأول: الحكاية الخرافية: تشكل النوع والبنية السردية 


الفصل الأول: الخرافة: تشكل النوع Tae‏ 
\- الخرافةه: فضاء الدلالة O EO OE OE‏ 


O a التأليف الخرافي عند العرب‎ -٣ 


“- ألف ليلة وليلة: إشكالية الانتماء والتأليف a‏ 


-۳1- 


الموصوع 


الفصل الثاني : البنية السردية للحكاية الخرافية a‏ 
-١‏ خرافة شهر زاد والحكاية الإطارية Ty‏ 
- مظاهر ثنائيه الراوي والمروي له O‏ 
۳- بنيه المروي الخراقي O‏ 
؛- الخرافة والبطل الخرافي O‏ 


E O O لسيج الننيه السرديه‎ -0 


الباب الثاني: السيرة : تشكل النوع والبنية السردية 


الفصل الأول : السيرة: تشكل النوع yy‏ 
-١‏ السيرة: فضاء الدلالة O‏ 
۲- السيرة النبوية : الأصل الموجه yy‏ 
۳- أشكال السيرة العريية : o‏ 
اراج O‏ 
ب- السير الموضوعية yy‏ 
ج- السيرالذاتية O‏ 
هه الشترالتغبه N‏ 


-e¥- 


ennnceBOCSHCSODOESn 


eens nnsenanenoenenoenonaasne 


uesacssenennnancncnoens anes 


een oe®nnQncavoenanenenesnoennnnses 


۱۳۹ 


الموصوع 


القمصل التانى: الىنىەه السرديه للسىره الشعسبهة N LE‏ 
| وظائف الراوه: O O O O‏ 
آ- وظائف الراوي المفارق لمرونه O N oooy‏ 


ب- وظائف الراوي المتماهى بمرویه e‏ 


1- بنية الوحدة الحكائية e‏ 


الباب التالث: المقامة : تشكل النوع والبنية السردية 


الفصل الأول: المقامة: تشكل النوع ARA‏ 


\- المقامه : فقضاء الدلالةه a O O‏ 
۲- تضارىس عصر سردي e SO e O‏ 
۳- إشكاليهة الريادة الإيداعية a‏ 
-٤‏ تبات البنيه التقليدية N A‏ 


yy محاولات تقويض البنية التقليدية‎ -٥١ 


nenoeeneneensnaannnnenoenoennnvnnnns 


uneeanoenoennoeneona venan e 


euoenvnoeoneQnunnSsnOnccsnanoncnnn 


الموصوع 


الفصل الثاني : البنية السردية للمقامة العربية yy‏ 
-١‏ بنية الاستهلال السردىي O a O‏ 
1- الراوي المغارق لمرويه وبناء العالم الفني EE‏ 
-٣‏ البطل راويا 

E O O O التعرف وبنبة الحكابة‎ -“ 
N O O O نسيج البنيه السرديه‎ -۵ 
الخانمة‎ 

كشاف مصادر الكتاب ومراجعة r oooy‏ 


الفمهرست 


4 - 


رقم الإيداع بدار الكتب القطرية 
TAV‏ 1 ۰۲ 


الرقم الدولى (ردمك) 4۹4٩۹۲۱-۲۰-۷٦-۲:‏ 


کل 35 
ا ۹ 9 کڪ 3 ٤‏ 


قاع تكع؟ | لز نة 
تبون (۸٤)‏ ))؛ فاس 1۹00( ):ص. ن ۳00 الد حة - فطر 


الدكتور عبد الله إبراهيم 


اها وات من العزای > همل اها :اساد فى 
ية ا ا فر :شارف کی کرات 
المكمزات وا فاد وات ااك المكريةالخاة 
al ha AER SA a‏ 
عل جافزة شوان علوم الانساية اة ۱۹۹۷ 
ا 
SS AS‏ 


من مؤلشاته : 

-١‏ المركزية الغربية : إشكالية التكون والتمركز حول 
EE EET‏ 
- المركزية الإسلامية : طورة الآخر في المخيال 
الإاسلامي. المركز التقافي العربي» بيروت؛ 

1 Î 

-٣‏ عالم القرون الوسطى في أعين المسلمين. المجمع 
OEE)‏ 

؛- التلقى والسياقات الثقافية :تأويل الظاهرة الأدبية. 
بیروت» دار الكثاب الجديد ۲٠٠١ ١‏ وط٣‏ دار 
اليمامة» الرياض. ۲٠٠١١١‏ . 

۵- السردية العربيةء بيروت» المركز التقافي العربي 
۲ مط المؤنشنة العرسة للدراسات والنشر. 


E 
المتخيل السردي» بيروت؛ المركز الثقافي العربي‎ -٦ 
.-۰ 


۷- معرفة الآخر : مدخل إلى المتاهج النقدية 
الحديثة» بیروت؛ المرکز /الثقافی العربی» ۹۹۰٠ء‏ 


۸- التفكيك : الأصول والمقولات الدار البيضاء 
4 


۹- تحلیل اللنصوص ألأدبية بیروت؛ دار الكتب 
الجديد المتحدة» ۱۹۹٩۹‏ . 


